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  )32(وم الجمعةفضل يالخطبة الأولى في 

 العظــام بالخصــائص خصــت أمــه خيــر مــن وجعلنــا هباتــه منحنــا الــذي :الله الحمــد
  .الإسلام لأهل الأسبوع وعيد ،الأيام اشرف من وجعله الجمعة بيوم اخصنو 

   :االله إلا اله لا إن ونشهد 
قـرأ أحـد ،فيها النجاة وسر سـعادة الإنسـان فـي الحيـاة وعنـوان نجـاة العبـد فـي أخـراه

مـــا :فقـــال.44طـــه}فَقُـــولاَ لَـــهُ قَـــوْلاً لَّيِّنـــاً لَّعَلَّـــهُ يَتــَـذَكَّرُ أَوْ يَخْشَـــى { :ن قولـــه تعـــالىالصـــالحي
ــمُ الأَْعْلَــى ..{:أحلمــك يــا رب إذا كــان هــذا حلمــك علــى مــن قــال ــا رَبُّكُ  .24النازعــات}أَنَ

ســبحان ربــي الأعلى؟يــا رب إذا كــان هــذا حلمــك :فكيــف يكــون حلمــك علــى مــن قــال
  . 38:القصص}.....مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي .....{ :على من قال

  .وحدوا االله.    لا إله إلا االله:فكيف يكون حلمك على من قال
   :االله رسول محمد أن ونشهد

أشـــرف مخلـــوق صـــلى االله عليـــه وأمـــر الملائكـــة بالصـــلاة ولـــم يـــأمر مـــن النـــاس 
اللَّــهَ وَمَلاَئِكَتَــهُ يُصَــلُّونَ عَلَــى النَّبِــيِّ يَــا  إِنَّ { :بالصــلاة عليــه إلا كــل مــؤمن فقــال تعــالى

  .56:الأحزاب}أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً 

                                                 

( بما أن هذا الكتاب وكتب غيره كثيرة وضعت من أجل يوم الجمعة وخطبتها كان لزاما
أمرنا بهذا اليوم وفضله سائلا االله عليَّ أن أبدأ الخطب به حتى نكون من البداية على بينة من 

  .الإخلاص وراجيا منه القبول
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 أولــي نإ:"قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: رضــي االله عنــه مســعود ابــنقــال 
   ).33"(صلاه علي أكثرهم القيامة يوم بي الناس

  ا بعدثم أم
ـــلاَةِ مِـــن يَـــوْمِ {: وعـــلا جـــل الأربـــاب رب يقـــول يَـــا أَيُّهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُـــوا إِذَا نُـــودِي لِلصَّ

   .9:الجمعة}الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ االله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
 يــوم الأولــون الآخــرون نحــن :قــاللم صــلى االله عليــه وســ البنــي أن البخــاري روي
 فيه فاختلقوا عليهم االله فرض الذي يومهم هذا ثم قبلنا بن الكتاب أتوا أنهم ديب القيامة
    ".غد بعد والنصارى اغد اليهود تبع فيه لنا والناس له االله فهدانا

 هــذه ومــن والتفضــيل الشــرف مــن بمزيــد الأيــام بعــض االله خــص لقــد الأحبــة أيهــا
ــ الأيــام االله  يعتــق فيــه المــؤمنين عيــد لأنــه الأمــة هــذه بــه االله خــص الــذي الجمعــة ومي
 ثوابهــا النبــي علــي الصــلاة وفيــه القبــر فتنــه االله وقــاه ومــن مــات فيــه النــار مــن النــاس

، وخصوصــياته الجمعــة يــوم فضــل عــن لــذلك ســنتحدث اليــوم بمشــيئة االله، مضــاعف
وذلــك فــي بــه بعــض النقـاط  وســوف نتناولـه فــي ثلاثــة عناصـر وكــل عنصـر اجباتـهو و 

  :ط بعد إجمالبسُ وها نحن نَ  نخطبتين متتالي
   :فضل يوم الجمعة وفيه: أولا
  :أنه من أفضل الأيام عند االله )1

                                                 

(حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ،وابن حبان في صحيحه، الترمذي
  )(برقم
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 آيــة المــؤمنين أميــر يــا فقــال االله رضــي الخطــاب بــن عمــر إلــي يهــودي رجــل جــاء
 فيـه نزلـت الـذي اليـوم ذلـك ونعلم اليهود معشر نحن علينا نزلت لو كتابكم في تقرؤها

أَكْمَلْــــتُ لَكُــــمْ دِيــــنَكُمْ  .....{ تعــــالي قولــــه قــــال آيــــة؟ أي :عمــــر فقــــال .عيــــدا لاتخــــذناه
وَأَتْمَمْــتُ عَلَــيْكُمْ نِعْمَتِــي وَرَضِــيتُ لَكُــمُ الإســلام دِينــاً فَمَــنِ اضْــطُرَّ فِــي مَخْمَصَــةٍ غَيْــرَ 

ثْمٍ فَإِنَّ االله غَفُورٌ رَّحِيمٌ   نزلـت التـي اليـوم اعلـم إننـي :عمر قالف .3:المائدة}مُتَجَانِفٍ لإِِّ
   .الجمعة يوم بعرفه االله رسول علي نزلت فيه نزلت الذي والمكان فيه

إن يــوم :  قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم :عــن أبــي لبابــة بــن عبــد المنــذر قــالو 
الجمعــة ســيد الأيــام وأعظمهــا عنــد االله وهــو أعظــم عنــد االله مــن يــوم الأضــحى ويــوم 

االله فيــه آدم إلــى الأرض وفيــه  خمــس خــلال خلــق االله فيــه آدم وأهــبط الفطــر فيــه
االله آدم وفيه ساعة لا يسـأل االله فيهـا العبـد شـيئا إلا أعطـاه مـا لـم يسـأل حرامـا توفي 

وفيه تقوم الساعة مـا مـن ملـك مقـرب ولا سـماء ولا أرض ولا ريـاح ولا جبـال ولا بحـر 
    ).34(إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة

  منورا نالح الأسماع علي وألقى.......... كبرا المآذن كل ليع بلال
  وجوهرا نورا العلوي صوته صدي......يزل ولم النبي قال بها أرحنا
  الورى سمع في االله اءدن ددور  الرضا......ساحة في لوصال بنور أرحنا
  لمظا والليل مهالو  فيها تطاول.............. ةمأ التيه من أيقظ بها أرحنا

  :فق ليوم المزيد في الجنةموا )2

                                                 

(صحيح سنن ابن ماجة برقم)(  
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 الجنـة أهـل فيه االله يجمع الذي اليوم وهو الجنة في المزيد ليوم موافق الجمعة يوم
 برجـــدز  مـــن برومنـــا ذهـــب مـــن ومنـــابر لؤلـــؤ مـــن رمنـــاب لهـــم وينصـــب فســـيح واد فـــي

 نـهو ر يف لهـم ويتجلـى وتعـالي تبـارك ربهـم إلـي ينظرون المسك من كثبان علي وياقوت
 فأهــل الإمــام مــن وأقــربهم المســجد إلــي رواحــا عجلهــمأ ةافــموا عهمأســر  ويكــون عيانــا
   .الجمعة يوم وهو الكرامة من ينالون لما فيها المزيد يوم إلي يشتاقون الجنة

 :قـال عبـاس بـن عـن عبيـده أبـي عـن زاء من جنس العمل للعفانيالج  كتاب وفي
 يــوم كــل فــي الجنــة للأهــ يبــرز وتعــالي تبــارك االله نإفــ الــدنيا فــي الجمعــة إلــي ســارعوا
 قـــدر علـــي القـــرب فـــي ســـبحانه منـــه فيكونـــون ابـــيضكـــافور  مـــن بيـــكث عـــن جمعـــه
 فيرجعـون ذلـك قبـل رأوه يكونـوا لـم شـيئا الكرامـة مـن لهـم ويحـدث الجمعة إلي سرعتهم

    .لهم حدث بما ويحدثونهم أهليهم إلي
  الملتزم في كلها دموعيو .......الحرم أهل من الباب ذاك عند أنا
  القلم ذاك سجل في......................أخطاؤه من العبد ذلك أنا
  الكرم ذا اي أخطائنا عن فاعف.........ظاهر عتب رب يا يكون إن

  وحدوا الواحد لا اله إلا االله
   :الدعاء أجابه يوم)3

والعاصـــي يـــدع ويتمنـــى مـــن االله أن يحقـــق دعـــاه وقـــد جعـــل االله منـــا كلنـــا الطـــائع 
ومن هذه الأيـام ومن هذه الساعات  الأوقاتمن هذه ،أيام إجابةو لدعاء أوقات إجابة ل

  :يوم الجمعة
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ـــه فرغـــت الجمعـــة يـــوم كـــان إذا نـــهإ الجمعـــة؟ يـــوم عـــن أحـــدثكم لاأ :كعـــب قـــال  ل
 وحفـــت والشـــياطين ادم نابـــ إلا كلهـــا والخلائـــق والبحـــار البـــوالج والأرض تالســـماوا
    .لمساجد أبواب الملائكة

قال رسـول االله صـلى : ي هريرة رضي االله عنه، قالففي الصحيحين من حديث أب
إنَّ في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قـائم يصـلي يسـأل االله :االله عليه وسلم

  ."بيده يقَلِّلها: شيئاً إلا أعطاه إِيَّاه، وقال
  .أقول قولي هذا، وأستغفر االله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم

  الخطبة الثانية
الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا  الحمد

محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وتوقفنــا عنــد عــن فضــائل يــوم الجمعــة  الأولــىالموحــدون تحــدثنا فــي الخطبــة  أيهــا
  :وهي رابعةالآن ننتقل إلى الفضيلة الو  ثالثةالفضيلة ال

  :يبعثه االله يوم القيامة مضيئاً )4
 الأيـام االله يبعـث :صـلى االله علبيـه وسـلم قـال النبـي أن البيهقـيو  كمال الإمام روي

 كــالعروس بهــا فيجمعــون لأهلهــا منيــرة زهــراء الجمعــة ويبعــث هيئتهــا علــي القيامــة يــوم
 تسطع احهمير  بياضا كالثلج ألوانهم هاضوئ في يمشون لهم ضئت هاعريس إلي هديت
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 حتـــى تعجبـــا يتركـــون مـــا الـــثقلان إلـــيهم نظـــر الكـــافور جبـــال فـــي يخوضـــون كالمســـك
  ).35"(المحتسبون المؤذنون إلا احد يخالطهم لا الجنة يدخلون

   :يوم تكفير السيئات)5
لــي رســول االله صــلى االله قــال : عــن ســلمان قــال مســنده فقــد روى الإمــام أحمــد فــي

فيـه أبـاكم آدم  هـو اليـوم الـذي جمـع االله: قلـت)) أتـدري مـا يـوم الجمعـة؟((وسـلم عليه 
ـــال ولكنـــي أدري مـــا يـــوم الجمعـــة، لا يتطهـــر الرجـــل فيحســـن طهـــورة، ثـــم يـــأتي : ((ق

الجمعـة، فَيُنصـت حتـى يقضــي الإمـام صـلاته إلا كانـت كفَّــارة لمـا بينـه وبـين الجمعــة 
  .)36"(المقبلة ما اجتنُِبت المقتلة

:  قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :بي سـعيد الخـدري وأبـي هريـرة قـالاعن أو  
من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنـده ثـم أتـى 
الجمعـة فلـم يــتخط أعنـاق النــاس ثـم صــلى مـا كتـب االله لــه ثـم أنصــت إذا خـرج إمامــه 

قـال ويقـول أبـو  ،ه التـي قبلهـاحتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينهـا وبـين جمعتـ
   ).37"(وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها :هريرة

  :يوم الأمة المحمدية)6 

                                                 

( في صحيح الجامع برقم الألباني صححه)(  
(صحيح الترغيب والترهيب برقم)(  

صححه الألباني ،قال أبو داود وحديث محمد بن سلمة أتم ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة ) 37
    )343(في صحيح سنن أبي داود برقم
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أنــه اليــوم الــذي ادَّخــره االله لهــده الأمــة، وأضــلَّ عنــه أهــل الكتــاب قــبلهم، كمــا فــي 
مــا طلعــت : (الصــحيح، مــن حــديث أبــي هريــرة عــن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال

لشمس، ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا االله لـه، وضـل النـاس عنـه، ا
  ). فالناس لنا فيه تبع، هو لنا، ولليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد

  .عطروا ألسنتكم بالصلاة على رسول االله).ذخره االله لنا(وفي حديث آخر 
فــيمن توليــت، وبــارك لنــا  اللهــم اهــدنا فــيمن هــديت، وعافنــا فــيمن عافيــت، وتولنــا 

فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شـر مـا قضـيت، اللهـم أعطنـا ولا تحرمنـا، أكرمنـا ولا 
تهنــا، آثرنــا ولا تــؤثر علينــا، أرضــنا وارض عنــا، أصــلح لنــا ديننــا الــذي هــو عصــمة 
أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنـا آخرتنـا التـي إليهـا مآلنـا، اجعـل 

ة زاداً لنـــا مـــن كـــل خيـــر، واجعـــل المـــوت راحـــة لنـــا مـــن كـــل شـــر، مولانـــا رب الحيـــا
العالمين، اللهم اكفنـا بحلالـك عـن حرامـك، وبطاعتـك عـن معصـيتك، وبفضـلك عمـن 
سواك، اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتـك عنـا سـترك، ولا تنسـنا ذكـرك يـا رب العـالمين، 

الإســلام وأعــز المســلمين،  اللهــم بفضــلك ورحمتــك أعــل كلمــة الحــق والــدين، وانصــر
وأذل الشرك والمشركين، اجعل تدمير أعدائهم في تدبيرهم، اجعل الدائرة تـدور علـيهم 
يا رب العالمين، أرنا قدرتك في تـدميرهم يـا أكـرم الأكـرمين، إنـك علـى مـا تشـاء قـدير 

  .وبالإجابة جدير
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  خصائص يوم الجمعة:الخطبة الثانية
لق خلقه أطوارًا، وصرفهم كيـف شـاء سـبحانه عـزة واقتـدارًا، الحمد الله خ :الله الحمد

أنــزل علــيهم كتبــه، وأرســل إلــيهم رســله إعــذارًا وإنــذارًا، أحمــد ربــي وأســتغفره إنــه كــان 
  .غفارًا، وأثني عليه بما هو أهله وأشكره، أسبغ علينا نعمه مدرارًا

  .وقارًاوحده لا شريك له شهادة من يرجو الله  :وأشهد أن لا إله إلا االله
ــد االله ورســوله، ــا محمــدًا عب نصــب بــه الــدليل وأنــار بــه الســبيل؛  وأشــهد أنَّ نبين

فتبدلت الظلمات أنوارًا، صلى االله وسلم وبارك عليه وعلـى آلـه وأصـحابه؛ كـانوا علـى 
ـــارًا، رضـــي االله عـــنهم وأرضـــاهم مهـــاجرين وأنصـــارًا،  ـــا وعلـــى الحـــق من الهـــدى أعلامً

  .ما أعقب ليل نهارًاوالتابعين ومن تبعهم بإحسان 
  ثم أما بعد

تحدثنا في الخطبة الماضية عـن فضـائل يـوم الجمعـة واليـوم نواصـل الحـديث عـن 
  :خصائص يوم الجمعة ولكن حديثنا سيكون عنيوم الجمعة 

  :خصائص وواجبات يوم الجمعة
ذكر ابن القيم رحمه االله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد في خواص هذه 

  :وسنختصر بعضها اليوم: لاث وثلاثون خاصيةاليوم ث
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    :)الاغتسال يوم( النظافة يوم)1
مــن :  ســمعت النبــي صــلى االله عليــه وســلم يقــول :أوس بــن أوس الثقفــي قــالعــن 

غســل يــوم الجمعــة واغتســل وبكــر وابتكــر ومشــى ولــم يركــب ودنــا مــن الإمــام فاســتمع 
    ).38"(هاولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيام

   :والعطر الطيبمس ) 2
 لا يغتســل رجــل يــوم الجمعــة: قــالصــلى االله عليــه وســلم  النبــي أن البخــاري روي
 فـلا يخـرج ثم يتهب طيب من ويمس هنهد من ويدهن الطهور من استطاع ما ويتطهر
 مــابين لــه غفــر إلا الإمــام تكلــم إذا ينصــت مثــ لـه كتــب مــا يصــلي ثــم اثنــين بــين يفـرق

   .ىالأخر  الجمعة
نه يسـتحب أن يلـبس فيـه أحسـن الثيـاب التـي يقـدر عليهـا، فقـد روى الإمـام أحمـد أ

: سمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: في مسنده من حديث أبي أيوب قال
مــن اغتســل يــوم الجمعــة ومــس مــن طيــب إن كــان لــه، ولــبس مــن أحســن ثيابــه، ثــمَّ "

ركع إن بدا له، ولـم يُـؤذ أحـداً ثـمّ أنصـت خرج وعليه السكِينة حتى يأتي المسجد، ثمَّ ي
  .)39(إذا خرج إمامه حتى صلي، كانت كفَّارة لما بينهما

وفي سنن أبي داود، عن عبـد االله بـن سـلام، أنـه سـمع رسـول االله صـلى االله عليـه 
مـــا علـــى أحـــدكم لـــو اشـــترى ثـــوبين ليـــوم ":وســـلم يقـــول علـــى المنبـــر فـــي يـــوم الجمعـــة

  ."الجمعة سوى ثوبي مهنته
                                                 

(صحيح سن ابن ماجة برقم)(  
(حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم)(  
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ي سنن ابن ماجه، عن عائشة رضي االله عنها، أن النبي صلى االله عليه وسـلم وف
مـا علـى أحـدكم إن وجـد ":خطب النـاسَ يـومَ الجمعـة، فـرأى علـيهم ثيـاب النِّمـار، فقـال

  .)40"(سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته
   :الأظافر )قص(تقليم )3

  .يأخذ أظفاره وشارِبه كل جمعةم كان ى االله عليه وسللص وروى البغوي أن النبي
 وادخـل داء منـه وجـل عـز االله اخرج الجمعة يوم أظافره قلم من :مسعود بنا يقول
  ).41(شفاء
   :المسجد إلي التبكير)4

 غسـل الجمعـة يـوم اغتسـل مـن :قالصلى االله عليه وسلم  النبي أن الشيخان روي
 )ه تصـدق بجمـل أو بثمنـهإي كأن(هبدن قرب فكأنما الأولي الساعة في راح ثم الجنابة
 فكأنمــا الثالثــة الســاعة فــي راح ومــن ،بقــره قــرب فكأنمــا الثانيــة الســاعة فــي راح ومــن
 السـاعة فـي راح ومـن ،جاجـهد قـرب فكأنمـا الرابعـة السـاعة فـي راح ومـن ،كبشـا قرب

  ".الذكر يستمعون الملائكة حضرت الإمام صعد فإذا ،بيضه قرب فكأنما الخامسة
 علــي يجلســون النــاس بعــض تجــد انــك إلا بكيــرللت المنزلــة وهــذه الفضــل هــذا ورغــم
 تـرك الإسـلام فـي ظهـرت عـهبد أول :يقـول الغزالـي والإمـام ،يخطـب والإمام الطرقات
 والنصــارى هــوديال مــن المســلمون يســتحي لا فكيــف الجمعــة يــوم المســجد إلــي البكــور

                                                 

(صحيح سنن ابن ماجة برقم)(  
(الإحياء)ج/ص(  
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 للبيـع السـوق رحـاب إلي يبكرونوهم  الدنيا وطلاب وكنائسهم همعبي إلي يبكرون وهم
   .الآخرة طلاب يسابقهم فلم والشراء

  صلى على حبيبك صلى على نور العيون
 دتغــ الجمعــة يــوم كــان إذا :قــالصــلى االله عليــه وســلم  النبــي أن دأبــو داو  روي

 عـن منهويثبطـو  بالعقبـات يعني بالبرانس الناس يرمون الأسواق إلي براياتها لشياطينا
 مــن والرجــل ســاعة مــن الرجــل يكتبــون المســجد أبــواب علــي تجلــس والملائكــة الجمعــة
 والنظـر الاسـتماع مـن فيـه يتمكن مجلس الرجل جلس فإذا الإمام يخرج حتى ساعتين
 الاســتماع مــن فيــه يــتمكن مجلســا جلــس وان اجــر مــن كفــل لــه كــان يلــغ ولــم فأنصــت
 يعنـي لصـاحبه الجمعـة يـوم قـال ومـن وزر مـن كفـل لـه كـان ينصـت ولـم فلغا والنظر

   ).42(شيء لكت جمعته في له  فليسومن لغا  اغل فقد سكتا
 ينظــرون النــاس اجتمــع أن بعــد وجــاء الجمعــة يــوم الخطــاب بــن عمــر ســيدنا تــأخر
 علـيهم إبطائـه عـن واعتـذر المنبـر صـعدف عمـر خـرج ثـم انتظارهم الوط عليهم فأبطأ
 لا ذيالــ ثوبــه غســل قــد كــان المــؤمنين أميــر إن :قــال التــأخير ســبب عــن ســألوه ولمــا
 عبـدا فـاعتق للصـلاة المسـجد إلـي لبسه وأتى و  ثوبه يجف حتى انتظر ثم غيره يملك
   .تأخره عن

 الجمعـــة يـــوم تـــأخر عـــن وقتـــه  إذا الرجـــل نو يتفقـــد الملائكـــة أن الخبـــر فـــي وجـــاء
 إن اللهـم :فيقولـون وقتـه عـن أخـره الـذي امـ فـلان فعـل مـا عنـه بعضـا بعضـهم فيسأل

                                                 

( لباني في ضعيف سنن أبي داود برقمضعفه الأ)(  
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 ففرغــــه شــــغل أخــــره كــــان نإ و  ،فاشــــفه مــــرض أخــــره نكــــا نإ و  فأغنــــه فقــــر أخــــره كــــان
  ).43"(طاعتك إلي أقبل بقلبهف لهو أخره كان نإ و  ،لعبادتك

  .أقول قولي هذا، وأستغفر االله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم
  :قراءة سورة الكهف)5

من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، سطع ":فقد روي عن النبي صلى االله عليه وسلم
بــه يــوم القيامــة، وغفــر لــه مــا بــين  يضــيءن تحــت قدمــه إلــى عنــان الســماء لــه نــور مــ
  .)44"(الجمعتين

  الخطبة الثانية
الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .ه أجمعينمحمد وعلى آله وصحب
عن خصائص يوم اليوم الجمعة وتوقفنـا تحدثنا في الخطبة الأولى عن فضل يوم 

  :عند الخاصية الخامسة والآن نواصل الحديث ونصل إلى الخاصية السادسة وهي
   :النبي علي الصلاة من الإكثار)6

   :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :عن أوس بن أوس رضي االله عنه قال

                                                 

(وصحيح ابن خزبمة برقم.رواه البيهيقي)(  
(صحيح الترغيب برقن)(  
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فضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق االله آدم وفيـه قـبض وفيـه النفخـة وفيـه إن من أ 
 :قـالوا الصعقة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم يوم الجمعة معروضة علـيّ 

إن االله عز وجل وعلا حـرم  :"فقال ؟وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت
االله عليــه وســلم ســيد الأنــام، رســول االله صــلى ف ).45"(علــى الأرض أن تأكــل أجســامنا

  .ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره
  صلوا عليه وسلموا تسليما

  :عدم تخطي الرقابو  الأول الصف علي الحرص)7
 أوزاراً  نفســه علــي يضــيف بــل فقــط بتــأخره يكتــفلــم  المتــأخر :النــووي الإمــام يقــول

 ثـــلاث الأول للصـــف يســـتغفر الرســـول وكـــان لأولا الصـــف فضـــل مـــن حرمانـــه منهـــا
 أتـــى رجـــل والنبـــي الـــذنوب اشـــد مـــن وهـــذا النـــاس رقـــاب تخطـــي وربمـــا ،ةر مـــ والثـــاني
 آذيـــت دفقـــ اجلـــس :النبـــي لـــه فقـــال النـــاس رقـــاب يتخطـــى أخـــذو  المنبـــر علـــي يخطـــب

   .البكور عن وتأخرت  المصلين آذيت أي ).46"(تيوان
صــليت : ن الحــارث رضــي االله عنــه قــال فعــن عقبــة بــ. ويســتثنى مــن ذلــك الإمــام

وراء رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بالمدينــة العصــر ثــم قــام مســرعا فتخطــى رقــاب 
قــد النـاس إلـى بعـض حجـر نسـائه ففـزع النـاس مـن سـرعته ، فخـرج علـيهم فـرأى أنهـم 

                                                 
وصححه الألباني في صحيح ، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ) 45

  )696(التغريب برقم
(صحيح سنن أبي داود برقم)(  
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كان عنـدنا فكرهـت أن ) الذهب الخام (ذكرت شيئا من تبر : (عجبوا من سرعته فقال
  ).47"(فأمرت بقسمتهيحبسني 

  :إلى الإمام والإقبال عليه بالوجه وعدم الحبوة الإنصات)8
 عـن يخطـب والإمـام يـتكلم ولكنـه الجمعـة يـوم ويـأتي شـيء كل يفعل الناس بعض

مـــن تكلـــم يـــوم الجمعـــة والإمـــام يخطـــب فهـــو كالحمـــار يحمـــل : " ابـــن عبـــاس مرفوعـــا
  . أسفارا
  .  )48("أنصت لا جمعة له: والذي يقول له  

: قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: وعن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه قـال
  .  )49"(إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت"

 لــم ومــن أجــران فلــه وأنصــت اســتمع مــن :قــالا أنهمــا وعثمــان علــي عــن روي وقــد 
    .ولغا فعليه وزران معتسا ومن اجر فله وأنصت يستمع

جلــس النبــي صــلى االله عليــه وســلم علــى المنبــر وخطــب : بــي الــدرداء قــال وعــن أ
يـا أُبـيّ متـى أنزلـت هـذه الآيـة ؟ : الناس وتلا آية وإلى جنبي أُبيّ بن كعـب فقلـت لـه 

فأبى أن يكلمني ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
وت ، فلمـا انصـرف رسـول االله صـلى االله مالـك مـن جمعتـك إلا مـا لغـ: فقال لي أبـيٌّ 

                                                 

(ئيالبخاري والبنسا.  
(إسناده لا بأس به: رواه أحمد وابن أبي شيبة والطبراني قال الحافظ في بلوغ المرام."  
(صحيح الجامع برقم)(  
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صــدق أُبــيّ إذا ســمعت إمامــك يــتكلم فأنصــت حتــى " عليــه وســلم جئتــه فأخبرتــه فقــال 
  .  )50("يفرغ 

   ).51"(بوجوهنا استقبلناه المنبر علي استوي إذا االله رسول كان مسعود ابن وقال
 والإمــام الجمعــة يــوم ألحبــوه عــن نهــي النبــيأمــا بالنســبة لعــدم الحبــوة وذلــك لأن 

   ).52"(يخطب
 الإمـام رويولكن قد ينعس البعض أثناء الخطبة وهذا يحدث للكثيـر فمـاذا يفعـل؟ 

 فــي وهــو أحــدكم سعــن إذا :قــال النبــي أن:والترمــذي وهــو فــي صــحيح المشــكاة احمــد
  ).53"(غيره إلي ذك مجلسه من فليتحول المسجد
   الجمعة؟ صلاة عن يتخلف من حكم ما

 فلـم سـمعه ثـم  ،لـمف الجمعـة يـوم النـداء سمع من:ليه وسلمصلى االله ع النبي يقول
  ).54"(منافق قلب قلبه وجعل قلبه علي االله طبع ،يأتها فلم سمعها ثم ،يأتها

روى ابــن  ،هــذا حــديث صــحيح وهنــاك حــديث معلــول وأرى أنــه لا بــأس مــن ذكــره
ن االله واعلمـوا أ: " خطبنا رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم فقـال: ماجه عن جابر قال

قــد افتــرض علــيكم الجمعــة فــي يــومي هــذا فــي شــهري هــذا فــي عــامي هــذا فمــن تركهــا 

                                                 

(صحيح سنن ابن ماجة برفم)(  
(الترمذي وصححه الألباني.  
(صحيح سنن أبي داود برقم)(  
(برقم، صححه الألباني في مشكاة المصابيح)(  
 ( التغريب والترهيب برقم حيحص في الألباني حسنه ،اه البيهقيرو)(  
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فــي حيــاتي أو بعــدي ولــه إمــام عــادل أو جــائر اســتخفافا بهــا أو جحــودا بهــا فــلا جمــع 
  .)55"(االله له شمله ولا بارك االله في أمره

 ،وفــي المقابــل أخــتم بقصــة تبــين نهايــة مــن حــافظ علــى الجمعــة وحضــر لهــا مبكــرا
 إلي تذهب ما عمره من العاشرة يتجاوز لم غلام هناك كان:حسان محمد الشيخ يقول
 الجمعـــة وفـــي عليـــه وتعرفـــت بـــه فتعلقـــت المنبـــر وارجـــ إلـــي تـــه جـــالسوجد إلا خطبـــه
 راجعـون وإنا إليه وإنا الله االله مع :فقال ؟ولدك أين :له فقلت غيره من أبوه اقبل التالية
 هـذا مـن عجبـا رأينـا فلقـد اتـهفو  عنـد رأيته لما ولكن ،قهفرا ابكي ما واالله :وقال ،وبكي
 يـوم وفي ،هيسمعون لكي الناس ويعطيه شريطا به ريتفيش مصروفه يأخذ كان الطفل
 ونقــل تصــدمه بســيارة وإذا وتطيــب المســجد إلـي مبكــراً  وخــرج بيتــه فــي اغتســل الجمعـة

 ريويشــ يــده يرفــع بيــالعج بالطفــل وإذا يرفــع بــالأذان وإذا غيبوبــة فــي المستشــفي إلــي
 التوحيـــد كلمـــة عـــن لســـانه جـــزع المينعـــال لـــرب توحيـــده علنـــام الســـماء إلـــي بإصـــبعه

  .نانهبب وأشار قلبه تحركف
 طوبـــه ســـقطت التـــراب عليـــه او وســـو  ألبنـــاني ابـــتث الصـــالح يبعاتـــال وافنـــد وعنـــدما

   الدعاء.قبره في يصلي وجدوه القبر داخل نظروا عندماو  القبر عليه سدوا بعدما
  
  
  

  
                                                 

(ضعفه الألباني  أرواء الغليل)/(  
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  فضل السيدة خديجة
 الكتـــاب معهـــم وانـــزل والهـــدى بالبينـــات رســـله أرســـل الـــذي :الله الحمـــد
 للنــاس ومنــافع شــديد سأبــ فيــه الحديــد وانــزل بالقســط النــاس ليقــوم والميــزان

  .عزيز قوى االله إن بالغيب ورسله  ينصره من االله يعلملو 
  االله لا اله لا أن ونشهد

  لساني ذكر الذكر في ما وأيسر.........لمحه نسيتك أنى لا ذكرتك
  بالخفقان القلب على وهان الهوى ........من أموت دجو  بلاد وكدت
  مكان بكل موجودا شهدتك    ..............حاضري نكأ أراني فلما

  عيان بكل اعلومم ولاحظت ............ تكلم بغير موجودا فخاطبت
  :االله رسول محمد أن ونشهد

 يخشــى لا مــن عطــاء أعطــى ســئل إذا ينــهيم والــيم ،ارســتنا ســر إذا ينــهجب البــدر
 صـارلآاو  الأغـلال أمتـه عـن هتـعثبب االله رفع المختار القيم الدين دينه ةالحنيفي الإقتار
 والفجــار المتقــين بــين بشــرعته فــرقو ، قــذى الأبصــارو  البصــائر أذى بدعوتــه وكشــف
 والوقـار بـالعلم فانشـرحت القلـوب بـه االله فتح ،راليسا أهل من اليمين أهل امتاز حتى

  .الأخيار أصحابه وعلى عليه االله صلى وقارالأ ثقل عنها زالف والأذان
  بعد ثم أما

يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْـتُنَّ فَـلاَ تَخْضَـعْنَ { :الأرباب رب يقول
  .32:الأحزاب}لَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ا
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 ولـم كثيـر الرجـال مـن كمـل:"روى البخاري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
 النســـاء علـــى خديجـــه فضـــل نإ و  عمـــران ابنـــه ومـــريم بنـــت آســـيه إلا النســـاء مـــن يكـــل

  ".فاطمة رواية ىوف عائشة رواية وفى الطعام باقى على دالثري كفضل
 ومصـابيح النـور مشـاعل مـع لنتواصـل اليـوم بكم مرحبا ؤمنونمال أيها الأحبة أيها
 التـي عـن ،الجنـة فـي ببيـت ربهـا بشـرها التـي نعـ اليـوم لنتحـدث التقـى وأعـلام الهدى
 النبــي زوج خويلــد بنــت خديجــه الســيدة عــن حــدود بــلا وهبــت وأعطــتو  ونصــرت آوت
 زوجــات أول خديجــه الســيدة عــن الحــديث بــدون جــرةاله عــن الحــديث يطيــب لا لأنــه

    .والبنات البنين وأم الرسول
  :نسبها ومكانتها:أولا

 أهـم مـن فهـي ،زائـد بنـت فاطمـة وأمهـا العـزى عبـد بـن أسد بن خويلد بنت خديجه
 بأبي ىنيك الذي اشنبال بن هند تزوجها عظيمة هأنش نسبهذا ال أعطها قريش بيوت
 وأنجـب عابـد بـن عتبـة وتزوجهـا مـات ثـم ،رجـلان وهمـا الـهوه هنـد منهـا وأنجـب لهها

 أن:روي ،الـــزواج وهـــي تـــرفض قـــريش أشـــراف عليهـــا وعـــرض ،مـــات ثـــم جاريـــه منهـــا
 العيـد ذلـك إكبـار سـيئا يتـركن فلـم رجـب فـي لهـن كان عيد في نلتفحا مكة أهل نساء
 نـادى مثـ قريبـا مـنهن صـار حتـى كرجل لهن لثَّ مُ  ثنو  عند وفعك هنبينا ف أتينه إلا

 االله برســالة عــثبي احمــد لــه يقــال بنــى بلــدكن فــي ســيكون هنــإ ءنســا ايــ صــوته بــأعلى
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 لـه  ظـنوأغل هنـوقبح النسـاء فحصبته فعلتفل زوجا له تكون أن استطاعت امرأة يماأف
  ).56(النساء فيه عرضه فيما خديجه له رضعت ولم

 ســـاطعة مسوالشـــ هفيصـــا الســـماء تـــرى عجيبـــة رؤيـــا تـــرى بهـــاوإذا  ليلـــه ذات تنـــام
 وكبــر أشــعتها زدات قــد الســماء مــن تنــزل بالشــمس فــإذا تنظــر ثــم  جميلــه كلهــا والـدنيا
 بعثـت ثـم بالضـياء وغمرتهـا بـالنور هـاتلأمو  ارهاد ودخلت اضياء نورها واشتد قرصها
  .مكة بعد ما إلى به دتتم ثم مكة من حولها ما إلى النور
  :بداية التعامل مع رسول االله:ثانيا

 أمانـة عـن سـمعت ولمـا  مالهـا فـي يتـاجرون الرجـال ترسـلعنهـا  هللا ضـير  كانت
 ليخـرج إليـه أرسـلت بـالأمين يلقـب وهو سنه نيوعشر  اخمس سنه بلغ قدكان و  الرسول

 الرســول فقبــل ،كمــو ق أعطــى مــا ضــعف أعطيــك أنــا :الــتقو  الشــام إلــى تجارتهــا فــي
 الرسول من الطريق في رآه بما يحدثها الرحلة من عاد الذي سيرهم غلامها مع وسار
   ).57(وصدقه أمانته من علم وما وسلم عليه االله صلى

  :زواجها من رسول االله:ثالثا
 لهـا صـديقه فحـدثت زوجـا لها ليكون الأهل هو الشاب هذا أن خديجه السيدة تأر 

 الخامســة يتجــاوز لــم وهــو أربعــين ســنها نلأ حــرج فــي وهــى هبــنمُ  بنــت نفيســه تســمى
 .بـه أتـزوج مـا بيـدي مـا :فقـال الـزواج نع وسألته النبي لىإ نفيسة وذهبت ،نيوالعشر 

                                                 

( ج، الإصابة في تمييز الصحابة/ ص،  الطبقات في سعد ابن هوذكر 
  .الكبرى
(كتب السير.  
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 قالــت هــي؟ ومــن :قــال ؟جيــبألا ت والمــال والجمــال فشــر ال إلــى تدعيــ فــإن:لــه قالــت
  .خويلد بنت خديجه :نفيسة
 :قـائلا طالـب أبـو عمـه وتكلـم وعمه وحمـزة طالب أبو وعمه هوذهب  ذلك دعب ثم
 ضـــلافو  شـــرفا بـــه رجـــحإلا  قـــريش مـــن تـــىف بـــه يـــوازن لا ممـــن  محمـــد نإفـــ بعـــدأمـــا 
  ،رغبه خديجه في وله زائل ظل المال فإنما قل المالفي  كان نإ و  ،وعقلا
 خديجـه السـيدة أهـدتها وقـد السـعدية حليمـة السـيدة سالعـر  وشـهد له عمها هاحنكأف

  ).58(الغنم من سأر  أربعين
  :الحياة الزوجية وبداية الوحي:رابعا

 العــام وفــى ،والمهــاترات المنازعــات مــن ليــهخا ةهنيــ ســعيدة عيشــة الزوجــان وعــاش
 الثالـث العـام وفـى ،بـه إلا الرسـول تنـادى لا خديجـه وأصـبحت القاسـم لهـا يولد الثاني
 ولمـا ،االله بعبـد االله ويرزقهـا الـزوج فتصـبر الحبيـب فيحزن القاسم ويموت بزينب يرزقا
 وإذا ،والنفـيس سالـنف لـهووهبت  حراء غار في العبادة إلى انقطع الأربعين هسن قربت

 وهـو إليهـا يعـودو  سنه وخمسين خمسا  خديجه السيدة وسن رسول على ينزل بالوحي
 :ل لــهوتقــو  صــدرها إلــى ضــمهت وخديجــه يزملينــ دســرينى :الحنــون لزوجــة لائقــا يرعــد
  .القاسم أبا يا يرعانا االله

 أن لأرجـو إنـي بيـده خديجـه نفـس ىذفوالـ واثبـت عـم ابـن يـا ابشـر القاسم أبا ابشر
 الحــديث وتصــدق الــرحم لتصــل إنــك، اً بــدأ االله يحزنــك لا واالله الأمــة هــذه نبــي تكــون

                                                 

(الرحيق المختوم المباركافوري.  
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 حجرهــا فــي الرســول وتأخــذ، قالحــ وائــبن علــى وتعــين الضــيف وتقــرى الكــل وتحمــل
  .نهأوتطم

 حـــدث مـــا عليـــه وقصـــت اينصـــران وكـــان نوفـــل ابـــن ورقـــه  عمهـــا ابـــن إلـــى تذهبـــ
 جـاء لقـد خديجـه ايـ صـدقتني كنـت لـئن بيـده ينفس والذي قدوس قدوس :فقال لزوجها
 لـــه فقـــولي الأمـــة هـــذه لنبـــي نـــهإ و  وعيســـى موســـى يـــأتي كـــان الـــذي الأكبـــر النـــاقوس

} 1{يَـا أَيُّهَـا الْمُـدَّثِّرُ  {:بقولـه جبريـل عليـه ينزل ثم ،وطمأنته زوجها إلى ادتفع .تبثيفل
 خديجـه يـا ومالنـ هـدع انتهـى :خديجـه لزوجـهصـلى االله عليـه وسـلم  فقـال} 2{قُمْ فَأَنذِرْ 

 ؟ســتجيبي ذا ومــن ادعــوا ذا فمــن لعبادتــه وادعــوهم النــاس انــذر أن ربــى أمرنــي فقــد
ـــا :خديجـــه فـــتفهت ـــدعو أن قبـــل فـــادعني اســـتجيب أن  لـــك لمســـلمه وانـــي إنســـان أي ت

  :يقول حالها ولسان بربك ةمؤمن برسالتك مصدقه
  نسي وأنت مني قريبأنت أُ .......الحبيب أنت القلوب حبيب يا

  وجاء يهدينا نور النبوات.....حبيب الذي ختم الرسالاتأنت ال
ثــــم وقفــــت إلــــى جانــــب زوجهــــا تنصــــره وتعينــــه علــــى احتمــــال الأذى والاضــــطهاد 

كانت أم جميل تؤذي خديجة ،وتستمر الأيام ويزداد الزوجان حبا وتشتد عليهم العداوة
تنظــــف أشــــد الإيــــذاء وتطلــــخ بيتهــــا بالقــــاذورات والأشــــواك وخديجــــة رضــــي االله عنهــــا 

وإذا بالمشركين يقررون طرد المسلمين ويحصروهم في شعب أبي طالـب ولا . بسرور
فعاشــوا فــي قحــط ، يبيعــون مــنهم ولا يشــترون مــنهم ولا يزوجــونهم ولا يتزوجــون مــنهم

وبعـد الحصـار  ، ثلاثة أعـوام وهـي صـابرة وهـي التـي كانـت تتقلـب مـن نعـيم إلـى نعـيم
مــرض :مــا بــك يــا رســول االله؟ فيقــول: قــول لــهيعــود لهــا رســول االله ذات يــوم حــزين فت
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عمــي أبــو طالــب وقــريش تنتظــر موتــه حتــى يهبــوا علــيّ ولكنهــا كعــادة القديســين قالــت 
لــن يصــلوا إلــى مــا يشــتهون إن االله منعنــا ولــن ينتصــر الباطــل علــى : وهــي مبتســمة

  .ثم يموت أبو طالب، الحق ولئن مات أبو طالب فإن االله لن يموت
  :اقالمرض والفر :خامسا

بعد موت أبي طالـب بأيـام مرضـت السـيدة خديجـة بـالحمى وإذا برسـول االله ينـزل  
يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجـة مـن :عليه الأمين جبريل يقول له

  . ربها السلام
وفـــي ليلـــة وقـــد بلغـــت الخامســـة والســـتين وبينمـــا هـــم ، ويســـتمر مرضـــها ثلاثـــة أيـــام

يـــا : أحســـت بحمـــى فـــي جســـدها فنظـــرت إلـــى رســـول وقالـــتيقـــرأون القـــرآن فـــي بيتهـــا 
رســـول االله سينصـــرك االله لـــن يطفئـــوا نـــور االله ولـــن يتـــرك االله نـــوره بـــل ســـيتمه ولـــوكره 

  أمريضة أنت يا خديجة؟ :فحس رسول االله بها وقال. الكافرون
  . حرارة بسيطة:فقالت وهي تغالب المرض

جوارهـا ومسـح بيـده خـدها فساعدها وأسندها حتى وصلت إلى الفـراش وجلـس إلـى 
وهـو ، هـون عليـك: ووضع الماء البارد على وجهها وهو يدعو لها بالشفاء وهي تقول

كنــت الأم والأخــت ،كيــف أوفيــت حقــك يــا خديجــة كنــت فقيــرا فأغنــاني االله بــك :يقــول
  .والزوجة

اغرورقـت عينـا رسـول االله ،استمر المرض ثلاثة أيام واشتد عليها فـي اليـوم الثالـث
  .برغمي يا خديجة ما بك وعطف االله أكبر ورحمته واسعة: وأخذ يقولبالدمع 
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ينصرك االله يا رسول االله لـن يطفئـوا نـور االله ولـن :فإذا رأت ما به من الحزن قالت
كنـت أود أن أرى شـمس : وتأخـذ نفسـا وتقـول، يترك االله نوره سيتمه ولو كره الكافرون

قلـيلا وتسـأل الرسـول ومـاذا أعـد االله الإسلام الكبيـرة وهـي تزيـل ظـلام الـدنيا وتصـمت 
ويقــول ، لهــا هــل تقبلنــي ورضــي عنــي؟ والرســول يغمــض عينيــه حتــى لا تــرى دموعــه

إن ، رضــي عنــك وشــكر لكــي أويتــي ونصــرتي وبــذلتي وكننــي لرســول االله عونــا: لهــا
لكي يا خديجة قصـرا فـي جنـات عـدن تجـري مـن تحتهـا الأنهـار بنيـت لكـي مـن لؤلـؤ 

  . على يافع الشجر وحادي الماءوحفت بالورد وأطلت 
بشــر خديجــة ببيــت فــي الجنــة مــن  :قــال لــي جبريــل:وعنــد الترمــذي قــال رســول االله
      .  )59(قصب لا صخب فيه ولا نصب

وتـــودع الـــدنيا إلـــى روح ، وبناتـــه الأربـــع ينظـــرن إلـــى أمهـــن  وهـــي تفـــارق الحيـــاة 
إذا بهــــا وريحــــان ورب راض غيــــر غضــــبان إلــــى جنــــة عرضــــها الســــماوات والأرض و 
وعمــر ، تغمــض عينهــا إلــى الأبــد وتتــرك للرســول أربــع بنــات وولــدين ماتــا قبــل موتهــا

  .الرسول خمسون عاما
  .أقول قولي هذا، وأستغفر االله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم

  
  
  

                                                 

(صحيح الجامع برقم)(  

o b e i k a n . com



- 63 - 

  الخطبة الثانية
 الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نالت منه قريش ما لـم ،وبعد أن ماتت السيدة خديجة فقد رسول االله الأمن الداخلي

  .تناله منه في حياتها وتأمروا لقتله 
  :فيا سيدي يا رسول االله

  فخانوا الركن فانهدم اضطرابا..... .بنيت لهم من الأخلاق ركنا
  :ذكر رسول االله لها بعد موتها:سادسا

  ولكن هل نسيها رسول االله؟
  .كلا ولكن أكرمها ميتة كما أكرمها حية

مــن لا يشــكر :"إذا كــان رســول االله صــاحب فضــل بــل أهــل كــل فضــل فهــو القائــل
  ).60"(الناس لا يشكر االله

، شـاه اللهـم صـلي وسـلم وبـارك عليـههل يطيـب لـه أن يصـدر منـه نكرانـا لأحـد حا
لقد ظل ذاكرا لها حافظا لها فضلها ومكانتها مدافعا عنها يصل ودها في أهلها عليـه 

  :أفضل الصلوات وعليها من االله الرحمات

                                                 

(بي داود برقمصحيح سنن أ)(  
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ـــارة  ـــوم لزي ـــد أخـــت الســـيدة عائشـــة رضـــي االله عنهـــا ذات ي ـــة بنـــت خويل أقبلـــت هال
فما ملكـت السـيدة ، اللهم هاله: قائلا: المدينة فسمع النبي صوتها في فناء بيته فهتف

: عائشة رضي االله عنها نفسـها وكانـت تغـار علـى رسـول االله مـن نسـمة الهـواء فقالـت
مــا تــذكر مــن عجــوز مــن عجــائز قــريش حمــراء الشــدقين هلكــت فــي الــدهر أبــدلك االله 

واالله مـا : فتغير وجه النبي صـلى االله عليـه وسـلم ورد علـى عائشـة قـائلا)61(خيرا منها
وصدقتني إذ كذبني الناس وواسـتني ، دلني االله خيرا منها آمنت بي حين كفر الناسأب

فســكتت )62(ورزقنــي االله منهــا الولــد دون غيرهــا مــن النســاء، بمالهــا إذ حرمنــي النــاس
  .واالله لا أذكرها بعدها أبدا: عائشة وهي تقول في نفسها

ذا ذبــــح شــــاة رأت عائشــــة رضــــي االله عنهمــــا رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم إ
وعنـد ذلــك . إنـي لأحـب حبيبهـا:فقـال، فسـألته مـرة، أرسـلوا إلـى أصـدقاء خديجـة:"يقـول

مـا حسـدت أحـدا مـا حسـدت خديجـة ومـا تزوجنـي رسـول االله صـلى االله  :قالت عائشـة
عليــه وســلم إلا بعــد مــا ماتــت وذلــك أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بشــرها ببيــت 

إنمـا يعنـي بـه قصـب :من قصـب ).63"(لا نصبفي الجنة من قصب لا صخب فيه و 
  .ألا رضي االله عن أمهات المؤمنين جميعا  .اللؤلؤ

وبعد موتها بأكثر من عشر سنين وبعد فـتح مكـة يختـار الرسـول مكانـا إلـى جـوار 
  الدعاء.القبر الذي دفنت فيه خديجة ليقيم فيه

                                                 

(الطبراني.  
(للمحب الطبري، السمط السمين في مناقب أمهات المؤمنين..  
(صحيح الجامع برقم)(  
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  طلائع الھجرة السيدة أم سلمه رضي الله عنھا
بالقـدم قبـل الوجـود الموصـوف بـالكرم والفضـل والجـود المنـزه  المعروف :الحمد الله

ـــــه عـــــن الصـــــاحبة  ـــــي ذات ـــــاء والجـــــدود والمقـــــدس ف ـــــاء والآب ـــــه عـــــن الأبن فـــــي وحدانيت
والمصحوب والوالد والمولـود الموصـوف بحركـات الـذر فـي البحـر والبـر وتحـت ظـلام 

  .البالي السود 
  : ونشهد أن لا اله إلا االله
  :بحكمته ملك الكون بقدرته ودبره

  خلق له الإحكام عنوان............ كون له ارض وأركان
  زور وتضليل وبهتان...............هل صدفه عمياء تحكمه

  وهو الأصم ونحن آذان......... هل يخلق الأعمى لنا بصيرا
  صانعه والفن ينطق ذاك فنان..... ..حسن الطبيعة يشي بحسن
  ي وجوها لاشك رحمنف..............من يمسك الأفلاك سابحة
  في خلقه لا شك رحمن..................من قدر الأقوات تقسيما
  إعجازه انس ولا جان.....................يأتي بما لا يقدر علي

  :ونشهد أن محمد رسول االله
واجل المناقب سيدي يا ، الموصوف بأحسن الصفات، المبعوث بالدين الواجب

  : رسول االله
  حتى بدا للمشركين عداء............... بت سريرةالسِلم دأبك ما رك

  عضو شكي سهرت له الأعضاء......... والمسلمين جميعهم جسد إذا 
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  عهد الظلام وأدب السفهاء............. أنت الذي قاد الجيوش محطما 
  العلا والأرض صارت جنة خضراء... تأنت الذي سعدت بطلعتك السماوا

  ثم أما بعد
نَّ الْمُسْــلِمِينَ وَالْمُسْــلِمَاتِ وَالْمُــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ وَالْقَــانِتِينَ وَالْقَانِتــَاتِ إِ {: يقــول الجليــل

ــابِرَاتِ وَالْخَاشِــعِينَ وَالْخَاشِــعَاتِ وَالْمُتَصَــدِّقِينَ  ــابِرِينَ وَالصَّ ــادِقَاتِ وَالصَّ ــادِقِينَ وَالصَّ وَالصَّ
ـــائِمِينَ وَ  ـــائِمَاتِ وَالْحَـــافِظِينَ فــُـرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَـــاتِ وَالـــذَّاكِرِينَ االله وَالْمُتَصَـــدِّقَاتِ وَالصَّ الصَّ

غْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً    .35:الأحزاب}كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ االله لَهُم مَّ
مــــن لا يشــــكر النــــاس لا يشــــكر : ويقــــول الرســــول صــــلوات ربــــي وســــلامه عليــــه

  ). 64"(االله
العابـدون أيهـا القـانتون اقتـرب عـام هجـري علـي الانقضـاء وحمـل  أيها الأحبة أيها

فــي طياتــه مــا حمــل مــن خيــر وشــر واقتــرب حــديث الهجــرة بمــا فيــه مــن شــجن وحبــور 
وكانــت لهــا أي الهجــرة أســباب وعبــر وأنــاس ضــحوا بــالنفس والنفــيس ، وحــزن وســرور

  )وحدوا االله(االله   إلاوالغالي والرخيص من اجل نصرة لا اله 
إنهــا أم :م نتحــدث عــن واحــدة مــن هــؤلاء ممــن ضــحوا بــالنفس والولــد والأهــلواليــو 

  :المؤمنين زوج النبي السيدة أم سلمة
  :نسبها ومكانتها وزوجها قبل النبي:أولا

                                                 

(صحيح سنن أبي داود برقم)(  
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فهــي كريمــه ،  هنــد بنــت أميــة بــن المغيــرة مــن بنــي مخــزوم والتــي لقبــت بــأم ســلمه
دين وأجوادهم المشـهورين كـان  بنت كريم عريقة المنبت أبوها  احد أبناء قريش المعدو 

يلقب بزاد الركب كان إذا سافر مع قوم لا يترك أحدا يرافقه ومعه زاد بل يكفـي رفقتـه 
  . فورثت عن أبيها الكرم وحسن الخلق، الزاد

أما زوجها فهو سـيدنا أبـو ، أمها عاتكة بنت عامر بن ربيعه من أكابر قبيلة كنانة
  ).65(ول من الرضاعةسلمه عبد االله بن عبد أسد اخو الرس

  :هجرتها الأولى:ثانيا
اعتنــق الزوجــان الإســلام مبكــرا ولمــا اشــتد الإيــذاء علــي المســلمين هــاجرا معــا إلــي 
الحبشة حيث ولدت ابنها سلمه هناك وعندما علما أن الأمور اسـتقرت فـي مكـة عـادا 

اجر إليها ولكنهما وجدا اضطهاد المسـلمين قـد زاد فـاجمع أبـو سـلمه أمـره علـي أن يهـ
  ! ولنترك أم سلمه تروي لنا مأساة هجرتها، ثانيه إلي المدينة فسمي ذو الهجرتين

  :هجرتها هي وزوجها إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام:ثالثا
تقول لما اجمع أبو سلمه الخروج إلي المدينة رحل ببعير لـه وحملنـي وحمـل معـي 

هـذه نفسـك : ا رآه رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالواابني سلمه ثم خرج يقود بعيره فلم
  غلبتنا عليها أرأيت صاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها في البلاد؟

لا : ونزعوا خطام البعير من يده وأخذوني فغضب عند ذالك بنو عبد الأسد وقـالو
ـــدها ـــه رهـــط أبيـــه ، نتـــرك  ابننـــا عن وتجـــاذبوا ابنـــي ســـلمه حتـــى خلعـــوا يـــده وانطلـــق ب

                                                 

(زوجات النبي بنت الشاطئ. 
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وحبسني  بنو المغيرة عندهم ومضي زوجي أبو سلمه حتى لحق بالمدينة وفُرق بينـي 
وبين زوجي وابني فكنت اخرج كل غداة وأجلس بـالأبطح فمـا أزال أبكـي حتـى أمسـي 
سنة أو قريبا حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فـرأي مـا بـي فرحمنـي 

نة فرقتم بينها وبين زوجها وابنهـا ومـا زال ألا تخرجون هذه المسكي: فقال لبني المغيرة
  .الحقي بزوجك إن شئت: بهم حتى قالوا

ورد عليا بنو عبد الأسد عند ذلك ابني فرحلت ببعيري ووضـعت ابنـي فـي حجـري 
  . ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي من خلق االله أحد

يزال كافرا  حتى إذا كنت علي بعد فرسخين من مكة لقيت عثمان بن طلحه وهو لا
  أين يا بنت أبي أميه؟ : واسلم عام الحديبية فقال

  .أريد زوجي بالمدينة: قلت
  هل معك أحد؟ : فقال
  .لا واالله إلا االله وابني هذا: فقلت

واالله مالك من مترك واخذ بخطام البعير وانطلق يقودني فـو االله مـا صـحبت : فقال
نــــاخ بــــي ثــــم تنحــــي إلــــي شــــجرة رجــــلا مــــن العــــرب أراه أكــــرم منــــه إذا أنــــزل المنــــزل أ

اركبـي : فاضطجع تحتها فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري ورحله ثم اسـتأخر عنـي وقـال
فــإذا ركبــت واســتويت علــى بعيــري أتــى فأخــذ بخطامــه فقــاده حتــى ينــزل بــي فلــم يــزل 
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إن زوجك في هـذه القريـة فادخليهـا علـي بركـة : يصنع ذلك حتى قدم بي المدينة فقال
  ).66(ف راجعا إلي مكةثم انصر ، االله

فكانـــت بـــذلك أول مهـــاجرة دخلـــت المدينـــة كمـــا كانـــت أول مســـلمه هـــاجرت إلـــي 
  : ولسان حالها يقول. الحبشة هي وزوجها

  وأفقرت العيال لكي أراك....هجرة الخلق طُراً في هواك
  :الحياة في المدينة:رابعا

لجهــاد شــهد وفــي المدينــة عكفــت علــي عبــادة ربهــا وتربيــة صــغارها وتفــرغ زوجهــا ل
مع الرسول بدر الكبرى وحضر أُحد وأصيب فيها وعقد له الرسـول لـواء وأرسـله علـي  
ســـرية بنـــي أســـد فانتصـــر علـــيهم وعـــاد غانمـــا ولكـــن جرحـــه قـــد انفجـــر ومـــات بســـببه 

فلما مـات أسـبله الرسـول ، وحضره النبي صلى االله عليه وسلم وهو علي فراش الموت
تســع تكبيــرات بــدل أربــع تكبيــرات قيــل لــه يــا  بيــده الشــريفة وصــلي عليــه وكبــر عليــه

أســهوت أم نســيت؟ فأجــاب لــم اســه ولــم انــس ولــو كبــرت علــي أبــي ســلمه : رســول االله
  . وترك من بعده سلمه يتيما وأمه أرملة).67(ألفا كان أهلا لذلك

وقبل أن يغادر الحياة ذكر زوجته بحديث  سمعه من حبيبه صلي االله عليه وسلم 
لا تصــيب احــد مصــيبة فيســترجع عنــد ذلــك ويقــول اللهــم : يقــولفقــال ســمعت الرســول 

  ). 68(عندك احتسبت مصيبتي هذه اللهم اخلفني خيرا منها إلا أعطاه االله عز وجل
                                                 

(صفي الرحمن المباركافوري،الرحيق المختوم.  
(الطبري في تاريخه. 
( د برقمصحيح سنن أبي داو)(  
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  .  اللهم ارزق أم سلمه بعدي رجلا  خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها:وقال 
  :فيا رب

  واليك يصعد طبيب الكلمات –أنت ألعلي وذاك وصفك ثابت 
  فخر الوجود وسيد السادات –يبك المختار من بين الورى وحب

  :أم المؤمنين في بيت النبوة:خامسا
أرسل لها بعد انتهاء عدتها أبو بكر رضي االله عنه ليتزوجها فردته ثم أرسل إليهـا 
عمر ليتزوجها فردته ثم أرسل إليها الرسول ليتزوجها فمـا كـان لهـا إلا الفـرح والسـرور 

عائهــا واخلفهــا فــي زوجــا خيــر مــن زوجهــا ولكنهــا شــرحت للرســول لأن االله اســتجاب د
فأنـا أمـراه شـديدة الغيـرة فأخـاف أن :  االله إن فـيَّ خِـلالٌ ثـلاث ليـا رسـو : حالها فقالـت

وأنــا امــرأة ، وأنــا امــرأة قــد دخلــت فــي الســن، تــري منــي شــيئا يغضــبك فيعــذبني االله بــه
يرتـك فـإني أدعـو االله أن يـذهبها أما ما ذكـرت مـن غ: فقال لها رسول االله. ذات عيال

وأمـا مـا ذكـرت مـن ، وأما ما ذكرتـي مـن السـن فقـد أصـابني مثـل الـذي أصـابك، عنك
لابنهــا قــم فــزوج رســول االله فكــان ابنهــا وليلهــا : ثــم قالــت، العيــال فإنمــا عيالــك عيــالي

  ).69(هـ في ليالي بقين من شوال4وكان ذلك عام 

                                                 

(أخرجه النسائي: رواءفي الإ  الألبانيوقال الشيخ .لابن كثير،السيرة النبوية)  / 
،    /  ، - ( حمد وأ)   /( والبيهقي،والحاكم) 

-   فان ابن عمر بن أبي سلمة الذي لم  الإسنادصحيح : " وقال الحاكم
  .سلمة ن عمر بن أبيبن سلمة سماه غيره سعيد ب يسمه حماد
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تدليسـها ووصـفها لحالتهـا لرسـول االله ألا  لننظر جميعا إلـى صـدقها وأمانتهـا وعـدم
  . طيب االله ثراها وجعل أعالي الفردوس مثواها
لمــا تــزوج الرســول أم ســلمه حزنــت حزنــا : تقــول الســيدة عائشــة رضــي االله عنهمــا

شــديدا لمــا ذكــر لنــا مــن جمالهــا فتلطفــت حتــى رأيتهــا فرأيــت واالله أضــعاف مــا وصــفت 
  .به

ت السيدة عائشة تتباهي بأن الـوحي ينـزل عنـدها كانت نعم الزوجة لنعم الزوج كان
ـــه تعـــالي ـــأوحي االله لرســـوله قول ـــواْ بِـــذُنُوبِهِمْ { :حتـــى جـــاءت أم ســـلمه ف ـــرُونَ اعْتَرَفُ وَآخَ

خَلَطُــــواْ عَمَــــلاً صَــــالِحاً وَآخَــــرَ سَــــيِّئاً عَسَــــى االله أَن يَتــُــوبَ عَلَــــيْهِمْ إِنَّ االله غَفُــــورٌ رَّحِــــيمٌ 
  . 102:التوبة}

ام السادس من الهجرة صحبت الرسول إلي مكة في الحديبية ولكن قـريش وفي الع
قومــوا فــانحروا : منعــت الرســول مــن دخــول مكــة وتــم صــلح الحديبيــة فقــال لأصــحابه

يا نبي االله اخرج ثـم لا تكلـم أحـدا مـنهم كلمـه حتـى : فقالت.واحلقوا بما لقي من الناس
تها وخرج ونحر وحلق فلمـا رآه وسمع النبي مشور ، تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك

  .الصحابة قاموا ونحروا
  الخطبة الثانية

الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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وفــي فــتح مكــة وفــي الطــائف عاشــت ، ـ كانــت مــع الرســولهـــ 7وفــي خيبــر ســنه 
  . طائعة للرسول في كل أوامره ما أغضبته مرة واحدة

ـــه تعـــالي ـــدُ االله  ....{ نـــزل علـــي رســـول االله ذات يـــوم وهـــو فـــي بيتهـــا قول ـــا يُرِي إِنَّمَ
فأرســل : فقالــت.  33:الأحــزاب}لِيُــذْهِبَ عَــنكُمُ الــرِّجْسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّــرَكُمْ تَطْهِيــراً 

فقالــت أم . هــؤلاء أهــل بيتــي: الرســول إلــي فاطمــة وعلــي وإلــي الحســن والحســين وقــال
أي أنــت مــن ). 70"(بلــي إن شــاء االله: يــا رســول االله أنــا مــن أهــل البيــت؟ فقــال: ســلمه

  . أهل بيت النبوة
واالله : أن عمــر بــن الخطــاب قــال: وجــاء فــي كتــاب الســمط الثمــين للمحــب الطبــري

الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى انزل االله تعالى فيهن وقسم لهـن مـا قسـم  إن كنا في
ومالــك : لوضــعت  كــذا وكــذا فقلــت لهــا: فبينمــا أنــا فــي أمــر أتمــره إذ قالــت لــي امرأتــي

عجبا يا ابـن الخطـاب مـا تريـد أن : أنت ولما ها هنا وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت
فآخـذت روائـي  ثـم : قـال،تى يظل يومه غضـبانتراجع وإن ابنتك لتراجع رسول االله ح

يـا بنيـة انكـي لتـراجعين رسـول االله حتـى : انطلقت حتى دخلت علـي حفصـه فقلـت لهـا
ثـم خرجـت حتـى دخلـت علـي أم سـلمه ، واالله إنـا لنراجعـه: يظل يومه غضبان؟ فقالت
عجبا لك يا ابن الخطاب قد دخلت في كـل شـيء حتـى : لقرابتي منها  فكلمتها فقالت

فأخـذتني أخـذا كســرتني بـه عـن بعــض : تغـي أن تـدخل بـين رســول االله وأزواجـه؟قالتب
  .ما كنت أريد

                                                 

(ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب برقم)(  
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  :أم سلمة بعد وفاة الرسول:سادسا
  . وانتقل الرسول ألي جوار ربه وهو عنها راضي

وعاشــت فــي خلافــة أبــي بكــر وعمــر وعثمــان فــم حــدثت الفتنــة فــي عهــد علــيّ بــن 
بــي ســفيان رضــي االله عنهمــا فوقفــت إلــي ومعاويــة بــن أ، أبــي طالــب رضــي االله عنــه

جــوار علــي ابــن عــم رســول االله وزوج الزهــراء وودت أن تخــرج فتنصــره ولكنهــا كرهــت 
أن تبتلي أم المؤمنين لأنهـا رأت الحـق مـع علـي رضـي االله عنـه فجاءتـه وقـدمت إليـه 

يــا أميــر المــؤمنين لــولا أن أعصــي االله وإنــك لا تقبلــه منــي لخرجــت : ابنهــا عمــر قائلــه
  ). 71(عك وهذا ابني واالله لهوا أعز عليّ من نفسي يخرج معك فيشهد مشاهدكم

إنهـا ماتـت بعـدما : ويتقدم بها العمر حتى حضرت مقتل الحسن مـن كـربلاء وقيـل
جاءها نعي الإمام الحسين بن علي سنة واحد وستين وصلي عليها أبو هريرة ودفنت 

موتــا ســنه ثلاثــة وســتين وقيــل  بــالبقيع وهــي أخــر زوجــات النبــي صــلى االله عليــه وســلم
  . تسعا وخمسين عن أربع وثمانية عاما

  واعف عنا فقد غرتنا الذنوب.....رب هب لي المتاب حتى أتوب 
  واحي قلوبنا يوم تحيا القلوب.................وعلي دين احمد امتن

  يا الهي إني عليك حسيب..............يا مداوي السقام داوي سقامنا
  إن سقمنا قد حار فيه الطبيب...........من الذي علاها واشف قلوبنا 

  قد انقضت وإثمها لنا نصيب...............تعست ليله عصيناك  فيها

                                                 

(الإصابة في تمييز الصحابة.  
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  )72(كيف لا استحي وأنت الرقيب......... ما احتيالنا وقد عصينا جهلا
  الدعاء
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
أول مهاجر من الأنصار إلي المهاجرين ذكوان بن عبد قيس هاجر قبل العقبة ومكث في )  72

  .مكة حتى هاجر النبي استشهد في بدر وهو أول من اسلم من الأنصار
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 أسباب الھجرة
جعـل التضـحية مـن سـمات الذي أعز الإسلام ورفع رايته وأعلـى شـأنه و :الحمد الله

.أهله  
:ونشهد أن لا اله إلا االله  

لا الــه إلا االله وبعــد كــل شــيء لا الــه إلا االله وفــوق كــل شــيء لا ، قبــل كــل شــيء 
.اله إلا االله المحيط بكل شيء  
:ونشهد أن محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم  

كِتـَابِ قَـدْ جَـاءكُمْ رَسُـولُنَا يَا أَهْـلَ الْ { :هو النور لأن االله يقول عنه في كتابه الكريم 
ـنَ االله نُـورٌ  يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنـتُمْ تُخْفـُونَ مِـنَ الْكِتـَابِ وَيَعْفـُو عَـن كَثِيـرٍ قَـدْ جَـاءكُم مِّ

بِــــينٌ  ــــابٌ مُّ ــــمَاوَاتِ { الــــذي أرســــله النــــور لأن االله يقــــول.15:المائــــدة}وَكِتَ االله نُــــورُ السَّ
ــــالنور لأن االله . 35:النــــور} ......وَالأَْرْضِ  ــــا ب ــــور وجــــاء إلين ــــور أرســــله ن فرســــولنا ن

فربنـا . 8:التغـابن}فَآمِنُوا بِاالله وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاالله بِمَا تَعْمَلـُونَ خَبِيـرٌ {:يقول
فـي  نور وكتابنا نور ورسولنا نور  فأمه ربها نور وكتابها نور لا ينبغي لها أن تعيش

. ظلمات المعاصي أبدا  
 ثم أما بعد

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ االله يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً وَمَن {:يقول تعالى 
انَ يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى االله وَرَسُولِهِ ثمَُّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَـعَ أَجْـرُهُ عَلـى االله وَكَـ

  .100:النساء}االله غَفُوراً رَّحِيماً 
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يـا رسـول االله :  عن عبـد االله بـن طـاوس عـن أبيـه عـن صـفوان بـن أميـة قـال قلـت
لا هجـــرة بعـــد فـــتح مكـــة ولكـــن  :قـــال ؟إن الجنـــة لا يـــدخلها إلا مهـــاجر :إنهـــم يقولـــون

   ).73"(جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا
ث عن الهجـرة النبويـة المباركـة والـذي بـدأناه أيها الموحدون هيا بنا لنواصل الحدي 

، ثـــم ألســـيدة أم ســـلمة رضـــي االله عنهـــا،بالحـــديث عـــن الســـيدة خديجـــة رضـــي االله عنـــه
فقد مضى عـام وارتحـل أوشـكنا نودعـه ، واليوم لنصل إلى الحديث عن أسباب الهجرة

 ونستقبل عاما هجريا جديدا حيث اتخذ المسلمون التقويم من هجرة الرسول صـلى االله
  . عليه وسلم والذي اتخذه عمر بن الخطاب رضي االله عنه

كان للهجرة أسبابا ظاهرية وهي ما نتحدث عنها وأسبابا حقيقـة وهـي انتقـال الـدين 
ــــه وهــــي أي الأســــباب  ــــرحيم لأرض هيأهــــا االله لاســــتقبال دعوت ــــرحمن ال ــــأمر مــــن ال ب
:الظاهرة  

:شدة إيذاء قريش للمسلمين:أولاً   

  .لمين إلا عذب وكاد أن يقتل بل قتلت أناس بالفعللم يبقى أحد من المس 
كان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وأخـزاه، وأوعـده بـإبلاغ 

    . الخسارة الفادحة في المال، والجاه، وإن كان ضعيفًا ضربه وأغرى به
 :ولنتحدث عن بعض النماذج والأمثلة

  :إيذاء أبي بكر)1

                                                 

(بي داود برقمصحيح سنن أ)(  
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ضــربا شــديدا ضــربه عتبــة بــن ربيعــة بنعلــين علــى وجهــه ضُــرب االله عنــه ضــرب  
حتى ما يعرف وجهه من أنفه حملوه ومـا يشـكون فـي موتـه تكلـم آخـر النهـار أتـدرون 

مــاذا فعــل رســول االله صــلى االله عليــه : قــال)وحــدوا االله( أن أفــاق دبــأي شــيء تكلــم بعــ
ا ثانية عن رسـول وسلم؟ فعجبوا لأمره ونالوا منه بألسنتهم وعذلوه وخلت به أمه فسأله

لهـا أذهبـي إلـى أم جميـل أروي بنـت : فقـال، لا أعلـم: االله صـلى االله عليـه وسـلم قالـت
لا أعلـم وإن كنتـي تريـدين : عنه فذهبت إليهـا ولكـن أم جميـل قالـت. الحارث فاسأليها

فمضــت معهــا حتــى وجــدت أبــا بكــر . نعــم:أن أذهــب معكــي إلــى ابنــك ذهبــت؟ قالــت
  .االله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسقو : صريعا فدنت منه وقالت

فما فعل رسـول : لم يبالى بكلامها فحياته من وجه نظره فداء الله ولرسوله فقال لها
: لا شـيء عليكـي منهـا قالـت: هـذه أمـك تسـمع قـال: االله صلى االله عليـه وسـلم؟ قالـت

 علـي فـإن الله: قـال. في دار الأرقم بن أبي الأرقـم: أين هو؟ قالت: فقال. سالم صالح
. أن لا أذوق طعامــــا ولا أشــــرب شــــرابا حتــــى آتــــي رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم

فأمهلنــاه حتــى إذا هــدأت الرجــل وســكن النــاس خرجنــا بــه يتكــئ علينــا حتــى ادخلانــاه 
  ).74(على رسول االله صلى االله عليه وسلم

    . كان عم عثمان بن عفان يلفه في حصير من ورق النخيل ثم يدخنه من تحته)2
لما علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه منعته الطعام والشـراب، وأخرجتـه مـن )3

    . بيته، وكان من أنعم الناس عيشًا، فتَخَشَّفَ جلده تخشف الحية

                                                 

 (البداية والنهاية ابن كثير.  

o b e i k a n . com



- 78 - 

  :إيذاء جبل الصبر
إنــه بــلال بــن ربــاح رضــي االله عنــه أشــهر مــن عــذب مــن الصــحابة الكــرام علــيهم  

  :سحائب الرضوان
ن أميــة يضــع فــي عنقــه حــبلا ثــم يســلمه للصــبيان كــان عبــدا لأميــة بــن خلــف فكــا

منتهــى التعــذيب والإهانــة . يطوفــون بــه جبــال مكــة حتــى يظهــر آثــر الحبــل فــي عنقــه
وكــــان أميـــة يخرجـــه إذا حميـــت الشـــمس وقــــت ، ولا حـــول ولا قـــوة إلا بـــاالله، والتنكيـــل

 الظهيرة ومن سافر إلى السعودية يعلم مـدي الحـر حتـى إنـه لا يكـاد يسـتطيع أحـد أن
يمشــي علــى رجليــه مرتــديا حــذاءه فــي نهــار الصــيف مــن شــدة الحــر فمــا البــال برجــل 
يجردوه من ملابسه ويطرحوه على رمال مكة التي تشوى اللحم وليس هذا فحسب بـل 
ويضعوا على ظهر الصخر والحجـارة  ثـم يقولـون لـه فـي حـرب نفسـية قاسـية لا تـزال 

د فيقـول رضـي االله فـي ثبــات هكـذا حتـى تمـوت أو تكفـر بمحمـد صـلى االله علـى محمـ
لـو أعلـم : منقطع النظير وإيمان راسخ أحد أحد فيسأل عن ذلك رضي االله عنه فيقول

  . كلمة أغيظ لهم من هذه لقلتها لهم
يمر عليـه أبـو بكـر رضـي االله وبـلال علـى هـذه الحـال فيشـتريه ويعتقـه بحـرا لوجـه 

  .اعتق سيدناأبو بكر سيدنا و : االله لذلك كان عمر رضي االله عنه يقول
  : إيذاء بيت الشهداء

بيـــت عمـــار بـــن ياســـر عليـــه وعلـــى أبيـــه وأمـــه ســـحائب الرضـــوان كـــان المشـــركون 
يخرجــونهم هــو إلــى الصــحراء إذا حمــت ويعــذبونهم أشــد ألــوان العــذاب والتنكيــل وذات 
يــوم مــر بهــم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وهــم يعــذبون فقــال لهــم عليــه الصــلاة 
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ولـــم يـــذل المشـــركون ، .صـــبرا آل ياســـر فـــإن موعـــدكم الجنـــة:لمشـــهورةوالســـلام قولتـــه ا
وعلــى رأســهم أبــو جهــل يعــذبونهم ويــؤذونهم حتــى قتلــوا ســيدنا ياســر والــد ســيدنا عمــار 
فكــان أول شــهيد فــي الإســلام بــل وطعــن أبــو جهــل الســيدة ســمية بنــت خُبَّــاط عليهــا 

فكانـت أول شـهيدة رضوان االله بطعنات في فرجها حتى سـقطت صـريعة عفـواً شـهيدة 
فهي الآن بإذن االله في جنات ونهر في مقعد صدق عن مليـك مقتـدر أمـا قاتلهـا فهـو 

  .مِن وقود النار لأنه مات كافرا
ولــم يزالــوا بســيدنا عمــار حتــى  كفــر وقلبــه مطمــئن بالإيمــان وانــزل االله فيــه قــرآن 

  .يتلى
 :خباب بن الأرت رضي االله عنه

بــل وكــانوا عنــه ، كانــت تكويــه بالنــار علــى رأســهكــان عبــدا لأم انمــار بنــت ســباع و 
ـــــى ظهـــــره حجـــــرا فكـــــان ودك  ـــــار ويضـــــعون عل ـــــى الن ـــــه عل يضـــــعونه رضـــــي االله عن

يطفئ النار وهو مصمم ويقـول ربـي االله وإذا بـالمنتقم )يعني دهن أو شحم ظهره(ظهره
الجبــار ينــتقم مــن هــذه المــرأة فيصــيبها بمــرض ويكــون علاجهــا أن تكــوى بالنــار علــى 

ولما اشتد عليه التعذيب ذهـب } ...جزءا وفاقا{كان خباب هو الذي يقوم بكيهارأسها ف
يشتكي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو معذور لأنه من يتحمـل الكـي بالنـار 

أتيــت رســول االله : والضــر والإهانــة وكــل ألــوان الــذل والحرمــان يقــول رضــي االله عنــه
ل الكعبـة وقـد لقينـا مـن المشـركين شـدة صلى االله عليه وسـلم وهـو متوسـد بـردة فـي ظـ

لقــد كــان : إلا تــدعو االله؟ فقعــد عليــه الصــلاة والســلام وهــو محمــر الوجــه وقــال: فقلــت
مــن كــان قــبلكم ليمشــط بمشــاط الحديــد مــا دون عظامــه مــن لحــم وعصــب مــا يصــرفه 
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ذلك عن دينه وليتمن االله هذا الأمـر حتـى يسـير الراكـب مـن صـنعاء إلـى حضـرموت 
  ).75(ما يخاف إلا االله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون)نمدن باليم(

وفي هذه الفترة تنزل علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم آيـات تصـرح ببشـارات 
إِنَّهـُمْ } 171{وَلَقَـدْ سَـبَقَتْ كَلِمَتنَُـا لِعِبَادِنَـا الْمُرْسَـلِينَ {:النصر للمـؤمنين وذلـك قولـه تعـالى

  .173إلى171:الصافات} 173{وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ } 172{لَهُمُ الْمَنصُورُونَ 
  :زَُ◌نَّيرة رضي االله عنها:السيدة

عذبوها بالنار وكانت أَمه ولم يزالـوا كـذلك حتـى عميـت رضـي االله عنهـا وأرضـاها 
  .ومن قدرة االله وتكريم االله لها أنها دعت االله فرد عليها بصرها

ان الرومـي يُعـذَّب حتـى يفقـد وعيـه ولا يـدرى وكان صهيب بن سن:صهيب الرومي
   . ما يقول

  هذه بعض النماذج من البشر العاديين من الصحابة الكرام
ومـــاذا عـــن أفضـــل مخلـــوق أفضـــل مـــن وطئـــت قدمـــه الثـــرا بـــأبي هـــو وأمـــي عليـــه 
الصلاة والسلام منذ أكرمه االله بالرسالة وهو يلاقي من قومه العـذاب ألوانـا كـان عمـه 

ي خلفــه فــي موســم الحــج وفــي الأســواق لا لنصــرته وإنمــا لتكذيبــه فبــدل أبــو لهــب يمشــ
ــدفين عــن الحــق يعميــه وللضــلال يهديــه  مــن أن يفتخــر بــه ويتبــاهى بــه وإذا الحقــد ال

ونفــس الحــال مــن زوجــه أم جميــل عليهــا مــن االله مــا تســتحق كانــت ، حتــى مــات كــافرا
مـا نـزل فيهـا مـن قـرأن  تحمل الأشواك والقاذورات وتضعها أمام بابه سمعت ذات يـوم

                                                 

( البخاري.  
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هي وزجها يعني سـورة المسـد فأتـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وهـو جـالس هـو 
يـا أبـا بكـر : وأبو بكر فلما وقفت عليهما أخذ االله بصرها فلم تر إلا أبا بكر فقالـت لـه
ثــم )يعنــي فمــه(بلغنـا أن صــاحبك يهجــوني واالله لــو رأيتــه لضــربت بهــذا الحجــر فــي فيــه

يــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أمــا تراهــا رأتــك؟ فقــال : ل أبــو بكــرانصــرفت فقــا
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم ما رأتني لقد أخذ االله ببصرها عني

  على النفس من الحسام المهند......وظلم ذوي القرب أشد مرارة
، أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم :وروى البخـاري عـن ابـن مسـعود رصـي االله عنـه

أيكـم : يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب لـه جلـوس إذا قـال بعضـهم لـبعض كان
بنـــي فـــلان فيضـــعه علـــى ظهـــر )الكـــرش والأمعـــاء لجمـــل مـــذبوح( جـــذوريجـــيء بســـلا 

فجاء به فنظر حتـى سـجد )عقبة بن أبي مُعيط(محمد إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم 
نـا أنظـر لا أغيـر شـيئا ووضـعه علـى ظهـره بـين كتفيـه وأ ،النبي صلى االله عليه وسـلم

يـــل بعضـــهم علـــى بعـــض ورســـول االله مفجعلـــوا يضـــحكون وي: لـــو كـــان لـــي منعـــة قـــال
ســاجد لا يرفــع رأســه حتــى جاءتــه فاطمــة فطرحــت عــن ظهــره  ،صــلى االله عليــه وســلم

: اللهم عليك بقـريش ثـلاث مـرات فشـق علـيهم إذ دعـا علـيهم قـال : فرفع رأسه ثم قال
اللهــم عليــك بــأبي جهــل (: البلــد مســتجابة ثــم ســمى وكــانوا يــرون أن الــدعوة فــي ذلــك

وعليـك بعتبـة بـن ربيعـة وشــيبة بـن ربيعـة والوليـد بـن عتبــة وأميـة بـن خلـف وعقبـة بــن 
الـذي نفسـي بيـده لقـد رأيـت الـذين عـد  فـو: وعـد السـابع فلـم نحفظـه قـال) . أبي معـيط

   .صرعى في القليب قليب بدر ،رسول االله صلى االله عليه وسلم
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علــى أن طغــاتهم كــانوا يريــدون قتلــه صــلى االله عليــه وســلم مــا رواه ابــن  وممــا يــدل
حضـرتهم وقـد اجتمعـوا فـي الحجـر،   : إسحاق عن عبد االله ابن عمرو بن العاص قـال

ما رأينا مثل ما صـبرنا عليـه مـن أمـر   : فقالوا ،فذكروا رسول االله صلى االله عليه وسلم
فبينا هم كذلك إذ طلع رسـول االله صـلى هذا الرجل، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، 

ــا بالبيــت فغمــزوه  االله عليــه وســلم، فأقبــل يمشــى حتــى اســتلم الــركن، ثــم مــر بهــم طائفً
بــبعض القــول، فعرفــت ذلــك فــي وجــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، فلمــا مــر بهــم 

فوقـف   . الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها
،  ) بيـــده، لقـــد جئـــتكم بالـــذبح نفســـيأتســـمعون يـــا معشـــر قـــريش، أمـــا والـــذي  (   : ثـــم قـــال

فأخــذت القــوم كلمتــه، حتــى مــا مــنهم رجــل إلا كأنمــا علــى رأســه طــائر واقــع، حتــى إن 
انصــرف يــا أبــا القاســم، فــو االله مــا كنــت   : أشــدهم فيــه ليرفــؤه بأحســن مــا يجــد، ويقــول

    . جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاً 
اجتمعوا كذلك يذكرون أمره إذ طلع عليهم، فوثبوا إليه وثبـة رجـل واحـد فلما كان الغد 

وأحاطوا به، فلقد رأيت رجلاً منهم أخذ بمجمع ردائه، وقام أبو بكـر دونـه، وهـو يبكـى 
فـإن ذلـك   : ثـم انصـرفوا عنـه، قـال ابـن عمـرو  أتقتلون رجلاً أن يقول ربي االله؟  : ويقول

    . انتهـــــــــــــــــي ملخصًـــــــــــــــــا  . طلأشـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــت قريشًـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــالوا منـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــ
أخبرنـي   : سألت ابـن عمـرو بـن العـاص  : وفي رواية البخاري عن عروة بن الزبير قال

بينـا النبـي صـلى االله   : بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى االله عليه وسلم، قـال
يصــلي فــي حجــر الكعبــة إذ أقبــل عقبــة بــن أبــي معــيط، فوضــع ثوبــه فــي  ،عليــه وســلم

خنقًا شديدًا؛ فأقبل أبو بكر حتـى أخـذ بمنكبيـه، ودفعـه عـن النبـي صـلى عنقه، فخنقه 
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ــــــــــــــــــون رجــــــــــــــــــلاً أن يقــــــــــــــــــول ربــــــــــــــــــي االله  : االله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم، وقــــــــــــــــــال    .  ؟ أتقتل
أدرك صــاحبك، فخــرج مــن   : فــأتى الصــريخ إلــى أبــي بكــر فقــال  : وفــي حــديث أســماء

وا هـُلُ فَ   ن يقـول ربـي االله؟أتقتلـون رجـلاً أ  : عندنا وعليـه غـدائر أربــع، فــخرج وهـــو يــقول
فــي   . عنــه وأقبلــوا علــى أبــي بكــر، فرجــع إلينــا لا نمــس شــيئًا مــن غــدائره إلا رجــع معنــا

رجب للسنة العاشرة من البعثة وذلك بعد الخروج من شـعب أبـي طالـب الحظـر الـذي 
فرضــه عليــه المشــركون واســتمر ثــلاث ســنوات لا يطعمــونهم ولا يزوجــونهم حتــى أكــل 

ثــــم ماتــــت أم .وراق الأشــــجار وكتبــــوا بــــذلك وثيقــــة وقــــد أكلتهــــا الحشــــراتالمســــلمون أ
الســــيدة خديجــــة رضــــي االله عنهــــا الزوجــــة الحانيــــة وذلــــك بعــــد أبــــي طالــــب  نالمــــؤمني
فقــد رســول  االله الأمــن الخــارجي المتمثــل فــي عمــه أبــي طالــب  والخــارجي . بشــهرين

ن يخــرج بدعوتــه فأصــبح عرضــة لكــل طــامع أراد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أ
خــارج مكــة لعلــه يجــد قلوبــا مفتوحــة تســتقبل كلمــة التوحيــد وكــان ذلــك فــي شــوال مــن 
السنة العاشرة من البعثـة وإذا بأهـل الطـائف أشـد قسـوة وكفـر مـن أهـل مكـة أغـروا بـه 
صبيانهم و سفهاءهم فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يرفع رجلا ولا يضعها 

تى أدموا عقبه الشريف فمضى وهما يسـيلان دمـا طـاهرا شـريفا إلا ورموه بالحجارة  ح
عــاد عليــه الصــلاة والســلام منكســر الفــؤاد ومــر وهــو عائــد ببســتان لعتبــة .علــى التــراب

وشــيبة ابنــي ربيعــة وهمــا مــن ألــد أعدائــه فــأوى إلــى ظــل شــجرة فلمــا رأوا حالــه أشــفقوا 
عداس نصرانيا فـذهب  عليه فبعثا غلاما لهما يقال له عداس بقطف من العنب وكان

بسم : إلى النبي صلى االله عليه وسلم وقدم له العنب فقال النبي صلى االله عليه وسلم
فقــال النبــي صــلى االله ،واالله إن هــذا الكــلام لا يقــال فــي هــذه الــبلاد: فقــال عــداس. االله
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محافظــــة فــــي (أنــــا مــــن نَيْنَــــوَى:ومــــن نبيك؟قــــال، مــــن أي الــــبلاد أنــــت: عليــــه وســــلم
قريــة الرجــل الصــالح يــونس بــن : ني فقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلمنصــرا)العــراق

ذلك نبي وأنـا : وما أدراك بيونس؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم: متى؟فقال عداس
وهنا انكب عداس على رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل رأسه ويديه ورجليـه . نبي

: ثـم نــادى عليـه فقــال لــه. ه عليــكأمـا غلامــك فقـد أفســد: فقـال احــد ابنـي ربيعــه لأخيــه
يـا سـيدي مـا علـى ظهـر الأرض خيـر مـن : فقـال.لما فعلت هذا؟ دينك خير مـن دينـه

وانصـرف النبـي صـلى االله عليـه وسـلم ودعـا . هذا لقد أخبرني بـأمر لا يعلمـه إلا نبـي
  .النــاساللهــم إليــك أشــكو ضــعف قــوتي وقلــة حيلتــي وهــواني علــى  :دعائــه المشــهور

  احمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي أنت أرحم الر 
إلــى مــن تكلنــي؟ إلــى بعيــد يتجهمنــي أم إلــى عــدو ملكتــه أمــري؟ إن لــم يكــن بــك  

  . غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي 
أعـــوذ بنـــور وجهـــك الكـــريم الـــذي أشـــرقت لـــه الظلمـــات وصـــلح عليـــه أمـــر الـــدنيا  

لعتبــى حتــى ترضــى ولا والآخــرة أن يحــل علــي غضــبك أو ينــزل علــي ســخطك لــك ا
  ).76(حول ولا قوة إلا بك 

  
  

  الخطبة الثانية

                                                 

( الحديث رغم شهرته إلا أن الألباني ضعفه في السلسة الضعيفة برقم.  
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  :الحمد الله ونشهد أن لا اله إلا االله وان محمدا رسول االله صلى االله عليه وسلم
فيــا ســيدي يــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إن كــان أهــل الأرض قــد خــذلوك 

  .فأين نصر االله أين نصر القوي المتين
أم المـــؤمنين عائشـــة رضـــي االله عنهـــا قالـــت لرســـول االله وفـــي الصـــحيحين عـــن   

قـال لمـا لقيـت  هـل أتـى عليـك يـوم وكـان أشـد عليـك مـن أحـد؟: صلى االله عليـه وسـلم
عرضـت نفسـي علـى ابـن عبـد ياليـل بـن عبـد كـلال فلـم يجبنـي إلـى مـا من قومي لما 

عـــت أردت فانطلقـــت وأنـــا مهمـــوم علـــى وجهـــي فلـــم أســـتفق إلا وأنـــا بقـــرن الثعالـــب فرف
رأســي فــإذا أنــا بســحابة قــد أظلتنــي فنظــرت فــإذا فيهــا جبريــل فنــاداني فقــال إن االله قــد 
سمع كلام قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فـيهم 
فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قـال يـا محمـد فقـال ذلـك فمـا شـئت إن شـئت أطبـق 

يخــرج االله مـــن أصـــلابهم مــن يعبـــد االله وحـــده لا  علــيهم الأخشـــبين قلــت بـــل أرجـــو أن
  ).77(يشرك به شيئا

تجهــزت أنــا وأبــو لهــب وابنــه عتبــة للســفر إلــى الشــام فقــال  يقــول هنــاد بــن الأســود
فــذهب الــى رســول االله صــلى االله عليــه عتبــة واالله لأنطلــق إلــى محمــد ولأذينــه فــي ربــه 

  ] 8 : الـنجم [   } ثـُمَّ دَنَـا فَتـَدَلَّى { وبالـذي   ]1 : الـنجم [   } ىوَالنَّجْمِ إِذَا هَـوَ  { أنا أكفر بـ   : قالوسلم و 
ثم تسلط عليه بالأذى، وشـق قميصـه، وتفـل فـي وجهـه صـلى االله عليـه وسـلم، إلا أن 

اللهـم سـلط  (   : وقـال ،البزاق لم يقع عليه، وحينئذ دعا عليه النبي صلى االله عليه وسلم

                                                 

( انظر حديث رقم صحيح : في صحيح الجامع.  
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ســتجيب دعــاؤه صــلى االله عليــه وســلم، فقــد خــرج عتيبــة ، وقــد ا ) عليــه كلبًــا مــن كلابــك
إثــر ذلــك فــي نفــر مــن قــريش، فلمــا نزلــوا بالزرقــاء مــن الشــام طــاف بهــم الأســد تلــك 

 قتلنــييــا ويــل أخــي هــو واالله آكلــى كمــا دعــا محمــد علــىّ،   : الليلــة، فجعــل عتيبــة يقــول
ء الأسد وتخطاهم وهو بمكة، وأنا بالشام، ثم جعلوه بينهم، وناموا من حوله، ولكن جا

  ).78(أصابته دعوة محمد:فلما علم أبو لهب قال  . إليه، فضغم رأسه
المؤامرة الكبرى رأى المشركون  والإسلام ينتشر وهم يريـدون أن يطفئـوا نـور االله   

، فلــــم يجــــدوا بعــــد فشــــلهم فــــي كــــل المحــــاولات إلا قتــــل النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم
فـي ي أمـر النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وكـان ذلـك فاجتمعوا في دار النـدوة لينظـروا فـ

مـن شـهر سـبتمبر  12من النبـوة، الموافـق  14من شهر صفر سنة  26يوم الخميس 
م ـ أي بعد شهرين ونصف تقريبًا من بيعة العقبة الكبرى ـ عقد برلمان مكـة 622سنة 

هـذا الاجتمـاع  أخطر اجتماع له في تاريخه، وتوافـد إلـى في أوائل النهار  ] دار الندوة [ 
جميع نواب القبائل القرشية؛ ليتدارسوا خطة حاسمة تكفل القضـاء سـريعًا علـى حامـل 

وكانــت الوجـوه البــارزة   . لـواء الــدعوة الإسـلامية؛ وتقطــع تيـار نورهــا عـن الوجــود نهائيًـا
ولمـا جـاءوا ،وبينمـا هـم فـي الطريـق: في هذا الاجتمـاع الخطيـر مـن نـواب قبائـل قـريش

دوة حسب الميعـاد، اعترضـهم إبلـيس فـي هيئـة شـيخ جليـل، عليـه بَـتٌّ لـه، إلى دار الن
شيخ من أهل نجد سمع بالـذي اتعـدتم لـه   : قال  ؟ من الشيخ  : ووقف على الباب، فقالوا

أجــل،   : قــالوا  . فحضــر معكــم ليســمع مــا تقولــون، وعســى ألا يعــدمكم منــه رأيًــا ونصــحًا

                                                 

(ص:الرحيق المحتوم صفي الرحمن المباركفوري.  
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   . فادخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل، فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخل معهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  :ني والإجمـــاع علـــى قـــرار غاشـــم بقتـــل النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلمالنقـــاش البرلمـــا 

    . وبعد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحات والحلول، ودار النقاش طويلاً 
افتـــتح ابـــو جهـــل الجلســـة قـــائلا بســـم الـــلات والعـــزى اخفضـــوا أصـــواتكم حتـــى لا 

وأســــروا { هيســــمعكم رب محمــــد فيخبــــره بمــــا نقــــول وإذا بــــرب العــــزة ينــــزل علــــى رســــول
نخرجـه مـن بـين أظهرنـا وننفيـه مـن بلادنـا، ولا نبـالي أيـن   : قال أبو الأسـود} ...قولكم

   . ذهـــــــــــــب، ولا حيـــــــــــــث وقـــــــــــــع، فقـــــــــــــد أصـــــــــــــلحنا أمرنـــــــــــــا وألفتنـــــــــــــا كمـــــــــــــا كانـــــــــــــت
لا واالله ما هذا لكم برأي، ألـم تـروا حسـن حديثـه، وحـلاوة منطقـه،   : النجديقال الشيخ 

واالله لــو فعلــتم ذلــك مــا أمنــتم أن يحــل علــى   ؟ بــه يــأتيوغلبتــه علــى قلــوب الرجــال بمــا 
حى من العرب، ثم يسير بهم إليكم ـ بعد أن يتابعوه ـ حتى يطأكم بهم في بلادكم، ثم 
    . يفعـــــــــــــــــــــــل بكـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــا أراد، دبـــــــــــــــــــــــروا فيـــــــــــــــــــــــه رأيًـــــــــــــــــــــــا غيـــــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــــذا

ــا، ثــم تربصــوا بــه مــا أصــاب   : قــال أبــو البختــرى احبســوه فــي الحديــد وأغلقــوا عليــه بابً
الشــعراء الــذين كــانوا قبلــه ـ زهيــرًا والنابغــة ـ ومــن مضــى مــنهم، مــن هــذا  أمثالــه مــن

    . المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت، حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابهم
لا واالله مــا هــذا لكــم بــرأي، واالله لــئن حبســتموه ـ كمــا تقولــون ـ   : النجــديقــال الشــيخ 

ليخـــرجن أمـــره مـــن وراء البـــاب الـــذي أغلقـــتم دونـــه إلـــى أصـــحابه، فلأوشـــكوا أن يثبـــوا 
فينزعــوه مــن أيــديكم، ثــم يكــاثروكم بــه حتــى يغلبــوكم علــى أمــركم، مــا هــذا لكــم  علــيكم،

    . بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأي، فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانظروا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره
وبعـــد أن رفـــض البرلمـــان هـــذين الاقتـــراحين، قـــدم إليـــه اقتـــراح آثـــم وافـــق عليـــه جميـــع 
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إن لـى االله و   : قـال أبـو جهـل  . أعضائه، تقدم به كبير مجرمى مكة أبو جهل بن هشـام
أرى أن نأخـذ مـن   : قال  ؟ وما هو يا أبا الحكم  : قالوا  . ا أراكم وقعتم عليه بعدفيه رأيًا م

كل قبيلـة فتـى شـابًا جليـدًا نَسِـيبا وَسِـيطًا فينـا، ثـم نعطـى كـل فتـى مـنهم سـيفًا صـارمًا، 
ثم يعمدوا إليه، فيضربوه بها ضربة رجل واحد، فيقتلوه، فنستريح منه، فـإنهم إذا فعلـوا 

في القبائل جميعًا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًـا،  ذلك تفرق دمه
   . فرضوا منا بالعَقْل، فعقلناه لهم

    . القـــــول مـــــا قـــــال الرجـــــل، هـــــذا الـــــرأي الـــــذي لا رأي غيـــــره  : النجـــــديقـــــال الشـــــيخ 
ووافق برلمان مكـة علـى هـذا الاقتـراح الآثـم بالإجمـاع، ورجـع النـواب إلـى بيـوتهم وقـد 

  ).79( . تنفيذ هذا القرار فورًا صمموا على
  يعلم ما تخفي وما تظهر........االله يدري كل ما تضمر

  خداع من يطوي وينشر.... وإذا خدعت الناس لم تستطع
  الدعاء

  
  
  
  
  

                                                 

 (مباركفوي صالرحيق المختوم صفي الرحمن ال.  
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  أحداث الھجرة
وَمِــنَ {الحمــد الله الــذي شــرع الهجــرة والجهــاد لحمايــة الــنفس ودرء الفســاد :الحمــد الله

  .207:البقرة}سَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ االله وَاالله رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْ 
  :ونشهد أن لا اله إلا االله

  وهذه الصحاري والجبال الرواسيا.... سل الواحة الخضراء والماء جاريا
  سل الليل والإصباح والطير شاديا.. سل الروض مزدانا سل الزهر والندى

  وسل كل شيء تسمع الحمد جاريا........ وسل هذه الأيام والأرض والسما
  من غير ربي يرجع الصبح ثانيا.......... فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا 

  :ونشهد أن محمدا رسول االله صلى االله عليه وسلم
خرجت حاجا في جماعة من قـومي فـي : عن عمرو بن مرة الجهني الخزاعي قال

عا مـن الكعبـة حتـى وصـل جبـال يثـرب الجاهلية فرأيت في نومي وأنـا بمكـة نـورا سـاط
انقشــعت الظلمــاء وســطع الضــياء وبعــث خــاتم :فســمعت صــوتا بــين النــور وهــو يقــول

الأنبياء ثم أضاء إضـاءة أخـرى حتـى نظـرت إلـى قصـور البحيـرة وسـمعت صـوتا مـن 
ظهــر الإســلام وكســرت الأصــنام ووصــلت الأرحــام فانتبهــت فزعــا وقلــت :النــور يقــول

ا الحــي مـن قــريش حـدث وأخبــرتهم بمـا رأيــت فلمـا انتهينــا إلــى لقـومي واالله ليحــدث بهـذ
يــا : بلادنــا جــاءني أن رجــلا يقــال لــه أحمــد قــد بعــث فأتيتــه فأخبرتــه بمــا رأيــت فقــال

عمــرو بــن مــرة أنــا النبــي صــلى االله عليــه وســلم المرســل إلــى العبــاد كافــه أدعــوهم إلــى 
رفـض الأصـنام وحـج البيـت الإسلام وآمرهم بحقن الدماء وصـلة الأرحـام وعبـادة االله و 

وصــيام شــهر رمضــان مــن اثنــي عشــر شــهر فمــن أجــاب فلــه الجنــة ومــن عصــا فلــه 
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أشــهد أن لا الــه إلا االله وأنــك :النــار فــأمن يــا عمــرو يؤمنــك االله مــن هــول جهــنم فقلــت 
  ).80(رسول االله آمنت بما جئت من حل وحرم

  ثم أما بعد
االله إِذْ أَخْرَجَـهُ الَّـذِينَ كَفَـرُواْ ثـَانِيَ اثْنَـيْنِ إِذْ هُمَـا  إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَـرَهُ { يقول تعالى

دٍ فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ االله مَعَنَا فَأَنزَلَ االله سَـكِينَتَهُ عَلَيْـهِ وَأَيَّـدَهُ بِجُنُـو 
ـــ فْلَى وَكَلِمَـــةُ االله هِـــيَ الْعُلْيَـــا وَاالله عَزِيـــزٌ حَكِـــيمٌ لَّـــمْ تَرَوْهَـــا وَجَعَـــلَ كَلِمَـــةَ الَّـــذِينَ كَفَـــرُواْ السُّ

  .40:التوبة}
أيهــا الأحبــة توقفنــا فــي اللقــاء الســابق عنــد المــؤامرة الكبــرى علــى قتــل النبــي صــلى 
االله عليـــه وســـلم وأن االله نجـــاه منهـــا فكيـــف تمـــت الهجـــرة الشـــريف يعنـــي هجـــرة النبـــي 

إلــى يثــرب التــي أصــبحت بعــد هجــرة النبــي صــلى االله عليــه وســلم مــن مكــة المكرمــة 
  صلى االله عليه وسلم المدية المنورة

ني إعلــى رِسْــلِك، فــ ":  تجهــز أبــو بكــر، فقــال لــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
، فحـبس  " نعـم ": قـال  ؟ وهل ترجو ذلك بـأبي أنـت  : فقال له أبو بكر  ." أرجو أن يؤذن لي

االله عليـه وسـلم ليصـحبه، وعلـف راحلتـين كانتــا  أبـو بكـر نفسـه علـى رسـول االله صـلى
واحـدة لـه وواحـدة لرسـول االله صـلى االله   . عنده ورق السَّمَر ـ وهو الخَبَطُ ـ أربعة أشـهر

عليه وسلم وانتظر موعـد الهجـرة وفـي اليـوم الـذي أعـدت فيـه قـريش العـدة لقتـل النبـي 
ى االله عليــه وســلم فــي صــلى االله عليــه وســلم وانتــدبت أحــد عشــر شــابا لقتــل النبــي صــل

                                                 

( البداية والنهاية لابن كثير ج/ص.  
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منتصف الليل وأثناء الندوة نـزل جبريـل علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم واخبـره 
وذهـب  لا تبـت فـي فراشـك الليلـة :بالمؤامرة وأخبره أن االله أذن له بالهجرة بل وقـال لـه

فـي الهـاجرة ـ حـين يسـتريح النـاس فـي بيـوتهم ـ إلـى أبـي  ،النبي صـلى االله عليـه وسـلم
بينمــا   : رضــي االله عنــه ليبــرم معــه مراحــل الهجــرة، قالــت عائشــة رضــي االله عنهــابكــر 

هـذا رسـول االله   : نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكـر
فـداء لـه   : صلى االله عليـه وسـلم متقنعًـا، فـي سـاعة لـم يكـن يأتينـا فيهـا، فقـال أبـو بكـر

    . ذه الســــــــــــــــاعة إلا أمــــــــــــــــر، واالله مــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء بــــــــــــــــه فــــــــــــــــي هــــــــــــــــوأمــــــــــــــــيأبــــــــــــــــي 
لـه فـدخل، فقـال النبـي  ن، فـأذ، فاسـتأذن .فجاء رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  : قالت

إنمــا هــم أهلــك،   : فقــال أبــو بكــر  ." أخــرج مَــنْ عنــدك ": صــلى االله عليــه وســلم لأبــي بكــر
،  ."فــي الخــروج لــيفـأني قــد أذن  ": قــال  .بـأبي أنــت يــا رســول االله صـلى االله عليــه وســلم

قــال رســول   ؟ الصــحبة بــأبي أنــت يــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم   : فقــال أبــو بكــر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم     .  " نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ": االله صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى االله علي

وقـــد اســـتمر فـــي   . الليـــل مجـــيءثـــم أبـــرم معـــه خطـــة الهجـــرة، ورجـــع إلـــى بيتـــه ينتظـــر 
ي أمــر أعمالــه اليوميــة حســب المعتــاد حتــى لــم يشــعر أحــد بأنــه يســتعد للهجــرة، أو لأ

    . آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قررتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريش
ــام فــي فراشــه ويتســجى ببردتــه أي  وأمــر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عليــا أن ين

نم فإنه لن يصل إليك شيء : وقال لعلي ، يتغطى بغطاء النبي صلى االله عليه وسلم
  .تكرهه منهم

  : وقد أنشد سيدنا على رضي االله عنه قائلا
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  ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر... الثرى وطئوقيت خير من 
  وقي وفي حفظ الإله في سترتُ .. ......رسول اله خاف أن يمكروا به
  .وفد وطنت نفسي على القتل والأسر.. ...وبت أراعيهم وما يتهمونني

واستل الشباب السيوف وأحاطوا بدار رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  لواقبل اللي
م ويتهكم من رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  وانـزل من كل مكان وأبو جهل يحمسه

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَـا يَمْكُـرُونَ { االله على رسوله
ود وحانت معجزة الخروج والنجاة وتنفيذ موع. 123:الأنعام}إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 

مـــن البـــاب ولـــم يتســـلق مـــن  خـــرج رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم االله بنصـــرة نبيـــه
الأسوار  واخترق صفوف الكفار واخذ حفنة من التراب ووضعها على رؤوس الفجـار 

وَجَعَلْنَا مِـن بَـيْنِ أَيْـدِيهِمْ  { :واخذ يردد قول الجباروقد أخذ االله أبصارهم عنه فلا يرونه، 
فلـم يبـق مـنهم رجـل إلا   .  ] 9 : يـس [   } لْفِهِـمْ سَـدًّا فَأَغْشَـيْنَاهُمْ فَهـُمْ لاَ يُبْصِـرُونَ سَدًّا وَمِنْ خَ 

وقــد وضــع علــى رأســه ترابًــا، ومضــى إلــى بيــت أبــي بكــر، فخرجــا مــن خوخــة فــي دار 
    . أبي بكر ليلاً حتى لحقا بغار ثَوْر في اتجاه اليمن
وانطلــق الركــب المبــارك ار أبــي بكــر ذهــب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إلــى د

مـن  14من شهر صفر سـنة  27بيته في ليلة  غادر رسول االله صلى االله عليه وسلم
وأتـى إلـى دار رفيقـه ـ وأمـنّ النـاس عليـه   . م622سبتمبر سنة  12/13النبوة، الموافق 

ثم غادر منزل الأخيـر مـن بـاب خلفـي؛   . في صحبته وماله ـ أبي بكر رضي االله عنه
   . ليخرجــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن مكـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى عجــــــــــــــــــل وقبـــــــــــــــــــل أن يطلـــــــــــــــــــع الفجـــــــــــــــــــر

اســـتأجر عبـــد االله بـــن أُريقـــط دلـــيلا وعـــامر بـــن فهيـــره وجهـــزت لهـــم أســـماء الـــراحلتين 
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ـــــذات النطـــــاقين ـــــراحلتين فســـــميت ب ـــــربط بهمـــــا ال ـــــى  .وشـــــقت نطاقهـــــا نصـــــفين لت وبق
المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلـت لهـم الخيبـة والفشـل، 

  . محمـدًا  : قـالوا  ؟ مـا تنتظـرون  : د جاءهم رجل ممن لم يكـن معهـم، ورآهـم ببابـه فقـالفق
خبــتم وخســرتم، قــد واالله مــر بكــم، وذر علــى رءوســكم التــراب، وانطلــق لحاجتــه،   : قــال

ـــــــــــــالوا ـــــــــــــراب عـــــــــــــن رءوســـــــــــــهم  : ق ـــــــــــــاموا ينفضـــــــــــــون الت     . واالله مـــــــــــــا أبصـــــــــــــرناه، وق
واالله إن هــذا لمحمــد نائمًــا، عليــه   : ا، فقــالواالبــاب فــرأوا عليًــ ثقــبولكــنهم تطلعــوا مــن 

    . برده، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا
ولمــا مــر علــيهم راع مــن أمــام بيــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ســألهم مــن 

خيــبكم االله واالله لقــد قابلتهمــا يمشــيان وهنــا فتحــوا  :فقــال.تنتظــرون؟ قــالوا ننتظــر محمــدا
رضـي االله عنـه فضـربوه وسـحبوه إلـى الكعبـة وحبسـوه سـاعة الباب فلم يجدوا إلا عليـا 

فــذهب أبــو جهــل إلــى بيــت الصــديق فخرجــت إليــه أســماء بنــت  ،فلــم يظفــروا بخبرهمــا
فرفع أبـو جهـل يـده وكـان بـه مـن القسـوة . لا أدري: أين أبوك؟قالت:أبي بكر فقال لها

ـــــى طـــــرح  ـــــى خـــــدها حت ـــــى أهـــــل الأرض لوســـــعهم فلطـــــم أســـــماء عل ـــــو وزع عل مـــــا ل
وهنـا جلسـت قـريش وعقـدت مجلسـا لمـن يـأتيهم بمحمـد حيـا أو ميتـا )81)(حلقهـا(طهاقر 

  .يأتيهم به نورصدت مكافئة قدرها مائة ناقة لم
والرسول صلى االله عليه وسلم وصديقه يسيران حتى وصلا إلـى غـار يسـمى غـار 

ان واالله لا تدخلــه حتــى أدخــل قبلــك، فــإن كــ  : ولمــا انتهيــا إلــى الغــار قــال أبــو بكــرثــور 

                                                 

 (ص: الرحيق المختوم. 
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فيه شيء أصابني دونك، فدخل فكسحه، ووجد فـي جانبـه ثقبًـا فشـق إزاره وسـدها بـه، 
ادخــل،   : وســلموبقــى منهــا اثنــان فألقمهمــا رجليــه، ثــم قــال لرســول االله صــلى االله عليــه 

فدخل رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، ووضـع رأسـه فـي حجـره ونـام، فلـدغ أبـو بكـر 
افــة أن ينتبــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، فــي رجلــه مــن الجحــر، ولــم يتحــرك مخ

مــا لــك يــا أبــا  [   : فســقطت دموعــه علــى وجــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، فقــال
لدغت، فداك أبي وأمي، فتفل رسول االله صلى االله عليه وسلم، فذهب ما   : قال  ]  ؟ بكر

    . يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده
بـن االله وكان عبـد   . سبت وليلة الأحدوكَمُنَا في الغار ثلاث ليال، ليلة الجمعة وليلة ال

وهو غلام شاب ثقَِـف لَقِـن، فيُـدْلِج مـن عنـدهما   : قالت عائشة  . أبي بكر يبيت عندهما
بسَــحَرٍ، فيصــبح مــع قــريش بمكــة كبائــت، فــلا يســمع أمــرًا يكتــادان بــه إلا وعــاه حتــى 

بـن فُهَيْـرَة مـولى يرعـى عليهمـا عـامر   ] كان [ يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، و 
أبي بكر مِنْحَة من غنم، فيريحها عليهما حين تـذهب سـاعة مـن العشـاء، فيبيتـان فـي 
رِسْـل ـ وهـو لـبن مِنْحَتِهمـا ورَضـيفِهما ـ حتـى يَنْعِـق بهـا عـامر بـن فُهَيْـرَة بغَلَـس، يفعـل 

 الثلاث، وكان عـامر بـن فهيـرة يتبـع بغنمـه أثـر عبـد اللياليذلك في كل ليلة من تلك 
وقررت قريش في جلسة طارئة  ).82( بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليُعَفي عليهاالله 

مســتعجلة اســتخدام جميــع الوســائل التــي يمكــن بهــا القــبض علــى الــرجلين، فوضــعت 
تحــت المراقبــة المســلحة الشــديدة،   ] فــي جميــع الجهــات [ جميــع الطــرق النافــذة مــن مكــة 
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مائـة ناقـة بـدل كـل واحـد منهمـا لمـن يعيـدهما كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 
ــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــان     . إلــــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــــريش حيــــــــــــــــــــــــــين أو ميتــــــــــــــــــــــــــين، كائنً

وحينئـــذ جـــدت الفرســـان والمشـــاة وقصـــاص الأثـــر فـــي الطلـــب، وانتشـــروا فـــي الجبـــال 
    . والوديــــــــــــان، والوهــــــــــــاد والهضــــــــــــاب، لكــــــــــــن مــــــــــــن دون جــــــــــــدوى وبغيــــــــــــر عائــــــــــــدة

على أمـره، روى البخـاري عـن  وقد وصل المطاردون إلى باب الغار، ولكن االله غالب
كنــت مــع النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي الغــار، فرفعــت   : أنــس عــن أبــي بكــر قــال

ــا بأقــدام القــوم، فقلــت رأســي ــا نبــي االله ، لــو أن بعضــهم طأطــأ بصــره رآنــا  : فــإذا أن   . ي
ين االله ما ظنك يا أبا بكـر بـاثن (: ، وفي لفظ) اسكت يا أبا بكر، اثنان، االله ثالثهما (: قال

    .) ثالثهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
واالله يــا رســول لقــد : وبعــد أن انصــرفوا قــال أبــو بكــر لرســول االله صــلى االله عليــه وســلم

يـا أبـا بكـر أمـا  :وقع نظر أبي جهل في نظري فقال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
ــرَاهُمْ يَنظُــرُ { قــرأت قولــه تعــالى ــدْعُوهُمْ إِلَــى الْهُــدَى لاَ يَسْــمَعُواْ وَتَ ــكَ وَهُــمْ لاَ وَإِن تَ ونَ إِلَيْ

   .198:الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف}يُبْصِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُونَ 
قد كانت معجزة أكـرم االله بهـا نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم، فقـد رجـع المطـاردون حـين ل

   . لم يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة
قد استأجرا عبد  رسول االله صلى االله عليه وسلم  وكانرجع المشركون بعد يأسهم 

يتًــا ـ مــاهرًا بــالطريق ـ وكــان علــى ديــن كفــار االله بــن أُرَيْقِــ ط الليثــى، وكــان هاديًــا خِرِّ
قــريش، وأمنــاه علــى ذلــك، وســلما إليــه راحلتيهمــا، وواعــداه غــار ثَــوْر بعــد ثــلاث ليــال 
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ســبتمبر ســنة  16/ هـــ 1براحلتيهمــا، فلمــا كانــت ليلــة الاثنــين ـ غــرة ربيــع الأول ســنة 
  م ـ622

أسـرينا ليلتنـا ومـن الغـد   : ق رضـي االله عنـه قـالروى البخاري عن أبي بكر الصـدي
حتى قام قائم الظهيرة وخلا الطريق، لا يمر فيه أحـد، فرفعـت لنـا صـخرة طويلـة، لهـا 
ظـل لـم تــأت عليهـا الشــمس، فنزلنـا عنــده، وسـويت للنبــي صـلى االله عليــه وسـلم مكانًــا 

 االله عليـه وسـلم نـم يـا رسـول االله صـلى  : بيدى، ينام عليه، وبسطت عليه فـروة، وقلـت
، وأنا أنفض لك ما حولك، فنام، وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنـا بـراع مقبـل بغنمـه 

لرجـل   : فقـال  ؟ لمـن أنـت يـا غـلام  : إلى الصخرة، يريد منهـا مثـل الـذي أردنـا، فقلـت لـه
  . نعـم  : قال  ؟ أفتحلب  : قلت  . نعم  : قال  ؟ أفي غنمك لبن  : قلت  . من أهل المدينة أو مكة

انفــض الضــرع مــن التــراب والشــعر والقَــذَى، فحلــب فــي قعــب كُثْبــة   : فأخــذ شــاة، فقلــت
منهـــا، يشــــرب  يرتـــويإداوة حملتهــــا للنبـــي صـــلى االله عليـــه وســــلم،  ومعـــيمـــن لـــبن، 

ــــه وســــلم ــــه حــــين  ،ويتوضــــأ، فأتيــــت النبــــي صــــلى االله علي فكرهــــت أن أوقظــــه، فوافقت
اشــرب يــا رســول االله   : ى بــرد أســفله، فقلــتاســتيقظ، فصــببت مــن المــاء علــى اللــبن حتــ

بلـى،   : قلـت  ]  ؟ ألـم يـأن للرحيـل[   : صلى االله عليه وسلم ، فشرب حتـى رضـيت، ثـم قـال
     . فارتحلنا  : قال

كنـــت فـــي  :الـــذي يـــروي ويقـــولوتبعهمـــا فـــي الطريـــق ســـراقة بـــن مالـــك بـــن جُشـــعم 
قـال سـراقة فعرفـت .وصـحبه إني رأيت سوادا آنفا أراه محمـدا :مجلس فجاء رجل وقال

ثــم خرجــت فــي طلبهمــا حتــى  ،ليســوا همــا ولكنــك رأيــت فلانــا وفلانــا :أنهمــا فقلــت لــه
يا رسـول :لحقت بهما الرسول صلى االله عليه وسلم يقرأ وأبو بكر يلتفت فقال أبو بكر
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االله صلى االله عليه وسلم هذا سراقة بن مالـك وارتعـدت فـرائس أبـي بكـر فنظـر رسـول 
االله (هـــا كبِ الله عليـــه وســـلم إلـــى فرســـي فســـاخت قوائمـــه فـــي الرمـــال حتـــى رُ االله صـــلى ا

فقـــال رســـول االله  ون قومـــك جعلـــوا فيـــك الديـــةإ:ووقعـــت مـــن علـــى ظهرهـــا فقلـــت)اكبـــر
اكتـب  :ارجع ولك سواري كسرى فعرضت عليهما الزاد وقلت له:صلى االله عليه وسلم

اخــف عنــا ورجــع  :ل لــيوقــا.لــي كتابــا بهــذا فــأمر عــامر بــن فهيــرة فكتــب لــي الكتــاب
فوجـد )سبحان االله كان أول النهار يريد قتلهما وأصبح أخر النهار حارسـا لهمـا(سراقة 

النــاس فــي انتظــاره ســأله النــاس عنهمــا فــأنكر أنــه رآهمــا ومــازال أبــو جهــل يلــح عليــه 
  :حتى اعترف له واخبره بما حدث له ولجواده فقال أبو جهل

  إنه مستنوٍ لنصر محمدف...بني مدلج لا يغرنكم أمر سراقة
  .فيصبح شتى بعد عز وسؤدد......عليكم به ألا يشتت شملكم 

  :فرد عليه سراقة قائلا
  جوادي إذ تسوخ قوائمه... .......أبا حكم لو كنت شاهدا لأمر
  فمن ذا يقاومه اوبرهان رسولا...... علمت ولم تشكك بأن محمداً 
  وما ستبدو معالمهأخال لنا ي.........عليك فكف القوم عنه فإنني

  ) 83(وإن جميع الناس طراً مسالمة..........بأمر تود النصر فإنهم
  الخطبة الثانية

                                                 

( البداية والنهاية ابن كثيرج/ص. 
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الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .به أجمعينمحمد وعلى آله وصح
صـلى االله عليـه وسـلم،  للنبـيكان من دأب أبي بكر رضي االله عنه أنه كـان ردفًـا 

االله صلى االله عليـه وسـلم شـاب لا يعـرف، فيلقـى الرجـل أبـا  ونبيوكان شيخًا يعرف، 
الطريــق،  يهــدينيهــذا الرجــل   : فيقــول  ؟ مــن هــذا الرجــل الــذي بــين يــديك  : بكــر فيقــول

   . به الطريق، وإنما يعنى سبيل الخير فيحسب الحاسب أنه يعنى
ــــد الخزاعيــــة، وكــــان موقعهمــــا  بخيمتــــيوفــــي اليــــوم الثــــاني أو الثالــــث مــــر  أم مَعْبَ

كيلــو متــرًا مــن مكــة، وكانــت أم معبــد  130بالمُشَــلَّل مــن ناحيــة قُدَيْــد علــى بعــد نحــو 
هــل   : امــرأة بــرزة جلــدة تحتبــى بفنــاء الخيمــة، ثــم تطعــم وتســقى مــن مــر بهــا، فســألاها

ــرَى والشــاء عــازب،   : فقالــت  ؟ عنــدها شــيء واالله لــو كــان عنــدنا شــيء مــا أعــوزكم، القِ
    . وكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَةٌ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْباء

مــا هــذه [   : فنظــر رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إلــى شــاة فــي كســر الخيمــة، فقــال
  ]  ؟ ن لــبنهــل بهــا مــ[   : شــاة خلفهــا الجهــد عــن الغــنم، فقــال  : قالــت  ]  ؟ الشــاة يــا أم معبــد

نعـم بـأبي وأمـي إن   : قالـت  ]  ؟ أتـأذنين لـى أن أحلبهـا[   : فقال  . هي أجهد من ذلك  : قالت
فمسح رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بيـده ضـرعها، وسـمى   . رأيت بها حلبًا فاحلبها

تْ عليه ودَرَّتْ، فدعا بإناء لهـا يَـرْبِض الـرهط، فحلـب فيـه حتـ االله ى علتـه ودعا، فتَفَاجَّ
الرغــوة، فســقاها، فشــربت حتــى رويــت، وســقى أصــحابه حتــى رووا، ثــم شــرب، وحلــب 
    . فيـــــــــــــــه ثانيًـــــــــــــــا، حتـــــــــــــــى مـــــــــــــــلأ الإنـــــــــــــــاء، ثـــــــــــــــم غـــــــــــــــادره عنـــــــــــــــدها فـــــــــــــــارتحلوا
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فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافـا يتسـاوكن هـزلاً، فلمـا رأي اللـبن 
لا واالله   : فقالـت  ؟ لوبـة فـي البيـتوالشـاة عـازب، ولا ح  ؟ من أيـن لـك هـذا  : عجب، فقال

ـــا رجـــل مبـــارك  ـــد فوصـــفته بقولهـــاإلا أنـــه مـــر بن ـــا أم معب ظـــاهر : فقـــال لهـــا صـــفيه ي
الوَضَاءة، أبْلَجُ الوجه، حسن الخُلُق، لم تعبه ثُجْلَة، ولـم تـُزْرِ بـه صَـعْلَة، وسِـيم قَسِـيم، 

سَــطَع، أحْــوَر،  فــي عينيــه دَعَــج، وفــي أشــفاره وَطَــف، وفــي صــوته صَــهَل، وفــي عنقــه
أكْحَـــل، أزَجّ، أقْـــرَن، شـــديد ســـواد الشـــعر، إذا صـــمت عـــلاه الوقـــار، وإن تكلـــم عـــلاه 
البَهَــاء، أجمــل النــاس وأبهــاهم مــن بعيــد، وأحســنه وأحــلاه مــن قريــب، حلــو المنطــق، 
فَضْــل، لا نَــزْر ولا هَــذَر، كــأن منطقــه خَــرَزَات نظمــن يَتَحــدَّرن، رَبْعَــة، لا تقحمــه عــين 

ر، ولا تشـــنؤه مـــن طـــول، غُصْـــن بـــين غُصْـــنَيْن، فهـــو أنْظَـــر الثلاثـــة منظـــراً، مـــن قِصَـــ
وأحسنهم قدْرًا، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمـره، 

ني واالله أراه صاحب قريش الـذي تطلبـه، إ  : قالف  . مَحْفُود، مَحْشُود، لا عَابِس ولا مُفَنَّد
هـذا صـاحب قـريش الـذي ذكـروا مـن أمـره مـا ذكـروا، لقـد هممـت االله و   : بـدفقال أبو مع

وأصبح صـوت بمكـة عاليًـا يسـمعونه   . أن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً 
   : ولا يرون القائل

  رفيقـــــــــين حَـــــــــلاَّ خيمـــــــــــتى أم مَعْبَـــــــــــدِ ** جـــــــــزى االله رب العـــــــــرش خيـــــــــر جزائـــــــــه 
  وأفلـــــــــــح مـــــــــــن أمســـــــــــى رفيـــــــــــق محمـــــــــــــد ** بـــــــــــه هـمــــــــــــا نـــــــــــزلا بالبِــــــــــــــرِّ وارتحـــــــــــلا 

ـــــــــــم  ـــــــــــؤْدُد ** فيــــــــــا لقُصَــــــــــىّ مــــــــــــا زَوَى االله عنكـ   بــــــــــه مــــــــــن فعــــــــــال لا يُحَــــــــــاذى وسُـ
  ومقعدُهــــــــــــــا للمؤمنــــــــــــــين بَمْرصَــــــــــــــد ** لِـــــــــــــيَهْنِ بنـــــــــــــي كعــــــــــــــب مكـــــــــــــــان فَتاتِهـــــــــــــــم 

  فإنكم إن تسألوا الشـاة تَشْـهَـــد** سَلُوا أختكم عن شاتهـا وإنائهـا 
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ذ أقبــل رجــل و مــا درينــا أيــن توجــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم   : قالــت أســماء
مــن الجــن مــن أســفل مكــة فأنشــد هــذه الأبيــات، والنــاس يتبعونــه ويســمعون صــوته ولا 

فلمــا ســمعنا قولــه عرفنــا حيــث توجــه رســول االله   : قالــت  . يرونــه حتــى خــرج مــن أعلاهــا
    . صــــــــــــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــــــلم، وأن وجهــــــــــــــــــــــــــــه إلــــــــــــــــــــــــــــى المدينــــــــــــــــــــــــــــة

النبي صلى االله عليه وسلم بُريْدَة بن الحُصَيْب الأسـلمى ومعـه نحـو  لقيي الطريق وف
العشـاء الآخـرة  ،ثمانين بيتـًا، فأسـلم وأسـلموا، وصـلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم

فصـــلوا خلفـــه، وأقـــام بريـــدة بـــأرض قومـــه حتـــى قـــدم علـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ،وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم     . بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أُحُ

كان يتفاءل ولا يتطير، فركب  ، بن بريدة أن النبي صلى االله عليه وسلموعن عبد االله
بريدة في سبعين راكبًا من أهل بيته من بني سهم، فلقى النبي صلى االله عليـه وسـلم، 

مِــنْ بنــي [   : ســلمنا، ثــم قــال  : لأبــي بكــر  : مــن أســلم، فقــال  : قــال  ]  ؟ ممــن أنــت[   : فقــال لــه
   ] خرج سهمك[   : قال  . بني سهممن   : قال  ]  ؟ مَنْ 

مــن النبــوة ـ وهــي الســنة الأولــى مــن  14ربيــع الأول ســنة  8وفــي يــوم الاثنــين 
    . م نزل رسول االله صلى االله عليه وسـلم بقبـاء622سبتمبر سنة  23الهجرة ـ الموافق 

ســـمع المســـلمون بالمدينـــة بمخـــرج رســـول االله صـــلى االله عليـــه   : قـــال عـــروة بـــن الزبيـــر
م مـــن مكـــة، فكـــانوا يغـــدون كـــل غـــداة إلـــى الحَـــرَّة، فينتظرونـــه حتـــى يـــردهم حـــر وســـل

الظهيــرة، فــانقلبوا يومًــا بعــد مــا أطــالوا انتظــارهم، فلمــا أووا إلــى بيــوتهم أَوْفــي رجــل مــن 
 يهود على أُطُم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول االله صلى االله عليه وسـلم

يــا   : الســراب، فلــم يملــك اليهــودى أن قــال بــأعلى صــوتهوأصــحابه مُبَيَّضِــين يــزول بهــم 
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وتلقـوا رسـول   . معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلـى السـلاح
    . بظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ،االله صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم

وسُـمِعت الوَجْبَـةُ والتكبيـر فـي بنـي عمـرو بـن عـوف، وكبـر المسـلمون   : قال ابـن القـيم
، وخرجــوا للقائــه، فتلقــوه وحيــوه بتحيــة النبــوة، فأحــدقوا بــه مطيفــين حولــه، فرحًــا بقدومــه

فَــإِنَّ االلهَ  هُــوَ مَــوْلاَهُ وَجِبْرِيــلُ وَصَــالِحُ الْمُــؤْمِنِينَ  {   : والســكينة تغشــاه، والــوحى ينــزل عليــه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ ظَهِي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ ذَلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ بَعْ     .  ] 4 : التحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم [   } وَالْمَلاَئِكَ

فتلقـوا رسـول االله صـلى االله عليـه، فعـدل بهـم ذات اليمـين حتـى   : قال عـروة بـن الزبيـر
فقـام أبـو   . نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين مـن شـهر ربيـع الأول

صـــامتًا، فطفــق مــن جــاء مـــن ،بكــر للنــاس، وجلــس رســـول االله صــلى االله عليــه وســلم
يجـىء ـ   : ــ وفـي نسـخة يـييح ،الأنصار ممـن لـم يـر رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم

أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول االله صلى االله عليه وسلم، فأقبـل أبـو بكـر حتـى 
    . عنـــــد ذلـــــك ظلـــــل عليـــــه بردائـــــه، فعـــــرف النـــــاس رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم

وكانت المدينـة كلهـا قـد زحفـت للاسـتقبال، وكـان يومًـا مشـهودًا لـم تشـهد المدينـة مثلـه 
إن االله جــاء مــن التيمــان،   :رأي اليهــود صــدق بشــارة حَبْقُــوق النبــي فــي تاريخهــا، وقــد

   . والقدوس من جبال فاران
بـل علـى سـعد   : ونزل رسول االله صلى االله عليه بقباء على كلثـوم بـن الهـدم، وقيـل

    . بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خَيْثَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، والأول أثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 ومكـــث علـــى بـــن أبـــي طالـــب رضـــي االله عنـــه بمكـــة ثلاثــًـا حتـــى أدى عـــن رســـول االله
صــلى االله عليــه الودائــع التــي كانــت عنــده للنــاس، ثــم هــاجر ماشــيًا علــى قدميــه حتــى 
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ــــــــــــــــــــــــــدْم ــــــــــــــــــــــــــن الهَ ــــــــــــــــــــــــــوم ب ــــــــــــــــــــــــــى كلث ــــــــــــــــــــــــــزل عل ــــــــــــــــــــــــــاء، ون     . لحقهمــــــــــــــــــــــــــا بقب
الاثنــين والثلاثــاء والأربعــاء   : وأقــام رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بقبــاء أربعــة أيــام

علــى التقــوى بعــد وأســس مســجد قبــاء وصــلى فيــه، وهــو أول مســجد أســس   . والخمــيس
النبـوة، فلمـا كـان اليـوم الخـامس ـ يـوم الجمعـة ـ ركـب بـأمر االله لـه، وأبـو بكـر ردفـه، 
وأرسـل إلـى بنـي النجـار ـ أخوالـه ـ فجـاءوا متقلـدين سـيوفهم، فسـار نحـو المدينـة وهـم 
حولــه، وأدركتــه الجمعــة فــي بنــي ســالم بــن عــوف، فجمــع بهــم فــي المســجد الــذي فــي 

    . مائة رجلبطن الوادى، وكانوا 
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخول فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

بعد الجمعة حتى دخل المدينـة ـ ومـن ذلـك اليـوم  ،ثم سار النبي صلى االله عليه وسلم
ســــميت بلــــدة يثــــرب بمدينــــة الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم، ويعبــــر عنهــــا بالمدينــــة 
مختصــرًا ـ وكــان يومًــا مشــهودًا أغــر، فقــد ارتجــت البيــوت والســكك بأصــوات الحمــد 

   : ، وتغنت بنات الأنصار بغاية الفرح والسروروالتسبيح
  مـن ثـنيــات الـوداع **طـلـع الـبــدر علـينا 
  مـــا دعــا لـلـه داع ** وجـب الشـكـر علـينا 

  جـئـت بـالأمـر المطاع** أيـهـا المبـعـوث فـينا 
يـه ما رأيت  أهل المدينة فرحين بشيء فرحهم برسول االله صلى االله عل: قال البراء

لمــا كــان اليـوم الــذي دخـل فيــه الرسـول صــلى االله عليــه : وقــال أنـس بــن مالـك. وسـلم 
وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء ويوم توفي الرسول صلى االله عليه وسلم أظلم كـل 

  .شيء
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  الھجرة دروس وعبر
نحمــده، ونســتعين بــه ونسترشــده، ونعــوذ بــه مــن شــرور أنفسنـــا وســيئات  الحمــد الله

  .ده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً أعمالنا، من يه
وحده لا شـريك لـه، إقـراراً بربوبيتـه وإرغامــاً لمـن جحـد بـه  وأشهد أن لا إله إلا االله

   .وكفر
رسول االله سـيد الخلـق والبشـر، مـا  وأشهد أن سيدنا محمداً صلى االله عليه وسلم

وسـلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد  اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللهم صلِّ 
  .وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين

  ثم أما بعد
العبـرة لا أن نطلـع علـى وقـائع الهجـرة، بـل العبـرة أن و لا زلنا في موضوع الهجرة، 

عليه الصلاة والسلام الرسول  نستشف الدروس والعبر التي نتعلمها من الهجرة، وبين
  .ب الهجرة بين مكة والمدينة قد أغلق، فلا هجرة بعد الفتحأن با
إنَّ أحداث الهجرة النبويَّة تضمَّنت العديد من الدروس والعبر، نقتصر منها علـى  
  :سبعة
  :التضحية -1
يضــطر إلــى مغــادرة بلــده الــذي وُلِــد  -صــلى االله عليــه وســلَّم  -فهــذا رســول االله • 

واالله إنَّــك ":، فقــال وهــو يغادرهــا بنبــرة مــن الحــزنفيــه وترعــرع، وتــرك أقربــاءه وعشــيرته
   ).84"(لَخيْر أرْض االله، وأحبُّ أرْض االله إلى االله، ولوْلا أنِّي أُخْرِجْت منْك ما خرجْتُ 

                                                 

(صحيح الترمذي.  
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  .وقد تحدثانا في جمعة سابقة عما فعلته السيدة أم سلمة رضي االله عنه• 
ثـالا آخـر للتضـحية ولنأخـذ م. وما فعله سيدنا على بن أبي طالـب رضـي االله عنـه

  :أبو يحيى اليوم إنه
ومــيســيدنا •  ــا أراد الهجــرة، قــال لــه كفــار قــريشرضــي االله عنــه صُــهَيب الرُّ : ، لَمَّ

أتيتنا صعلوكًا حقيرًا، فكثر مالك عندنا، وبلغت الذي بلغت، ثم تريـد أن تخـرج بمالـك 
ي، أتخلُّـون أرأيـتم إن جعلـت لكـم مـال: "ونفسك؟ واالله لا يكـون ذلـك، فقـال لهـم صـهيب

صـلى  -، فبلـغ ذلـك رسـول االله "فـإنِّي قـد جعلـت لكـم مـالي: "نعم، قـال: قالوا" سبيلي؟
  .)85())رَبِح صهيب: ((فقال -االله عليه وسلَّم 

  :لليأسمكان لا  -2 
فـي مكـة مـدَّةً مـن الـزمن، يـدعو قومـه  -صـلى االله عليـه وسـلَّم  -لقد مكـث النبـي 

ــــ ــــه إلاَّ قلي ــــذِّب هــــو إلــــى الهــــدى، فمــــا آمــــن ل ــــل عــــاش الاضــــطهاد والنَّكــــال، وعُ ل، ب
وأصحابه، فلم يكن لِيَثنِيَه كل ذلك عن دعوته، بل زاده إصرارًا وثبَاتًا، ومضى يبحـث 
عن حلول بديلة، فكان أن خرَجَ إلى الطـائف، باحثـًا عـن أرض صـالحة للـدَّعوة، لكـنْ 

، وخــرج مــن الطَّــائف وُوجِــه هنــاك بأقســى ممــا توقــع، فــأُوذي وأُهــين، وقُــذِف بالحجــارة
ـــا وقـــد تجـــاوز الخمســـين، ولكـــن أشـــد مـــا يكـــون عزيمـــة علـــى مواصـــلة  مطـــرودًا مُهانً

ألاَ رجــل ":رســالته، فأخــذ يَعْــرض نفســه بإصــرار علــى القبائــل فــي موســم الحــج، ويقــول
  .)86"(يحملني إلى قومه، فإنَّ قريشًا قد منعوني أن أبلِّغ كلام ربِّي

                                                 

(صحيح السيرة النبوية.  
(صحيح سنن ابن ماجة.  
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ــةً دعوتــه، حتــى فــتح االله لــه صــدور الأنصــار، فكانــت  فرفضــت خمــس عشــرة قبيل
بيعة العقبة الأولى والثَّانيـة، وكانـت سـفارة مصـعب بـن عميـر إلـى المدينـة، الـذي هيَّـأ 
التُّربــة الصــالحة لاســتمرار الــدَّعوة، وتكــوين الدَّولــة فــي المدينــة النبويَّــة، فكانــت الهجــرة 

  .لل أو المللتتويجًا لِعَمَل دؤوب، وصَبْر شديد، وحركة لا تعرف الك
  :الصديق بقل الطريق -3

وتجلت في أبهى صـورها مـع أبـي بكـر الصـديق، الـذي ذهـب كثيـر مـن المفسـرين 
ـدْقِ وَصَـدَّقَ بِـهِ : إلى أنَّه هو المقصـود بالمصـدق فـي قولـه تعـالى ﴿ وَالَّـذِي جَـاءَ بِالصِّ

جـرتكم ذات إنِّـي أُريـت دار ه: (، لما قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم]33: الزمر[﴾ 
صـلى  -، تَجهَّـز أبـو بكـر، فقـال لـه النبِـي "البخـاري"وهما الحرتان؛ ) نخل بين لابتين
وهـل ترجـو : "، فقـال أبـو بكـر)على رِسْلِك؛ فـإنِّي أرجـو أن يُـؤذن لـي: (االله عليه وسلم

صــلى االله  -، فحــبس أبــو بكــر نفســه علــى رســول االله ))نعــم: ((قــال" ذلــك بــأبي أنــت؟
حبه، فانتظر أربعة أشهر يعلف راحلتين كانتا عنده، حتـى أذن االله ليص -عليه وسلم 

لــم يُصــدِّق أن يكــون صــاحب  -صــلى االله عليــه وســلم  -بــالهجرة، فلمــا أخبــره النبــي 
" الصـحبة بـأبي أنـت يـا رسـول االله؟: "حتـى قـال -صلى االله عليـه وسـلم  -رسول االله 

رضـي االله عنهـا  -الـت عائشـة ، ق))نعم: ((-صلى االله عليه وسلم  -قال رسول االله 
فواالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أنَّ أحدًا يبكي من الفـرح، حتـى رأيـت أبـا بكـر : "-

  .)87("يبكي يومئذٍ 

                                                 

(البخاري.  
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  :وحسن توظيف الطاقات التخطيط السليم -4
مــن أراد أن تثكلــه أمــه فليلحــق بــي : ســيدنا عمــر هــاجر متحــدياً كفــار قــريش، فقــال

رضــوان االله عليــه مــن الأصــحاب الكبــار، لكنــه لــيس  إلــى هــذا الــوادي، ســيدنا عمــر
مشرعاً، أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو المشـرع، لـو أنـه هـاجر كمـا هـاجر عمـر 
لعــدّ اقتحــام الأخطــار فرضــاً، ولعــدّ أخــذ الحيطــة حرامــاً، لهلكــت أمتــه مــن بعــده، عمــر 

والســلام فــي بــن الخطــاب علــى علــو مقامــه يعبــر عــن ذاتــه، لكــن النبــي عليــه الصــلاة 
نمط هجرته يعبر عن التشـريع الإلهـي، لقـد وضـع النبـي عليـه الصـلاة والسـلام خطـة 
محكمة لهجرتـه، كـتم تحركـه تضـليلاً للمطـاردين، اتجـه علـى عكـس مـراده، اتجـه إلـى 
جهـــة بعيـــدة عـــن جهـــة المدينـــة، تضـــليلاً للمطـــاردين، اســـتأجر دلـــيلاً ذا كفـــاءة عاليـــة 

  .وهذا درس لنا ورجح فيه الخبرة على الولاء،
اختار غار ثور الذي يقـع جنـوب مكـة، لإبعـاد مظنـة الوصـول إليـه، : شيء آخر 

حدد لكـل شـخص مهمـة أناطهـا بـه، مـن واحـد لتقصـي الأخبـار، وآخـر لمحـو الآثـار، 
وثالــث لإيصــال الــزاد، وكلــف ســيدنا علــي كــرم االله وجهــه أن يجلــس فــي مكانــه وعلــى 

ريره تمويهـاً علـى المحاصـرين، هـل بعـد هـذه سريره، وأن يرتدي برده ويسـجى علـى سـ
الخطــة مــن خطــة؟ هكــذا المســلم، هكــذا المــؤمن، المــؤمن يأخــذ بالأســباب وكأنهــا كــل 

إن الهجرة تعلِّمنا كيـف يـؤدِّي التخطـيط .شيء ثم يتوكل على االله وكأنها ليست بشيء
 الجيـد دوره فـي تحقيـق النَّجـاح، ومـن أعظـم أسـس التخطـيط حسـن توظيـف الطاقــات،
ــدِيق قبــل الطريــق، والراحلــة تُعْلَــف وتُجهــز  وســلامة اســتغلال القــدرات المتاحــة، فالصَّ

 -قبل أربعة أشهر وبِسرِّية تامة، وعلي بـن أبـي طالـب يُكَلَّـف بـالنوم فـي فـراش النبِـيِّ 
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تمويهًـــا علــــى المشــــركين وتخـــذيلاً لهــــم، وهــــو دور الفتيــــان  -صـــلى االله عليــــه وســــلَّم 
  .الأقوياء

ــا دو  متحدِّثــة عــن نفســها  -رضــي االله عنهــا  -ر النســاء، فيمثلــه قــول عائشــة وأمَّ
مـــا يُحتـــاج إليـــه فـــي : أســـرعه، والجهـــاز" الجهـــاز ســـنفجهَّزْناهمـــا أَح: "وأختهـــا أســـماء

وعـاء يحفـظ فيـه " فـي جـراب"الـزَّاد الـذي يصـنع للمسـافر " وصـنعنا لهمـا سـفرة"السَّفر، 
طعــةً مــن نطاقهــا، فربطــت بــه علــى فــم فقطعــت أســماء بنــت أبــي بكــر ق"الــزاد ونحــوه، 

  .)88("الجراب، فبذلك سُمِّيَت ذات النطاقين
ــا دور الأطفــال، فيمثِّلــه عبــداالله بــن أبــي بكــر، قالــت عائشــة  رضــي االله عنهــا  -وأمَّ

وأبـو بكـر فـي غـارٍ فـي جبـل ثـور،  -صلى االله عليه وسلَّم  -ثم لحق رسول االله : "-
، يبيت عندهما عبداالله بن أبي بكـر، وهـو غـلام، شـاب، فيه ثلاث ليالٍ "اختفيا " فكَمُنَا
ـــنٌ "حـــاذق فطـــن، " ثقـــفٌ  قُبَيـــل الفجـــر، " فيـــدلج مـــن عنـــدهما بِسَـــحَر"ســـريع الفهـــم، " لَقِ

فيصــبح مــع قــريش بِمكَّــة كبائــتٍ، فــلا يَسْــمع أمــرًا يُكتــادان بــه إلاَّ وعــاه، حتَّــى يأتيَهمــا "
  .)89(الليلتشتد ظلمة " بِخَبَرِ ذلك حين يختلط الظَّلام

بــن فهيــرة يســلك بقطيعــه طريــق الغــار؛  كمــال التخطــيط، كــان الراعــي عــامر ومِــن
وصـاحبَه  -صـلى االله عليـه وسـلَّم  -ليزيل آثار الأقدام المؤدِّية إليه، ثـم يسـقي النبـي 

  .مِن لبن غنمه

                                                 

(البخاري.  
(البخاري.  
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بـن أريقـط  عبـد االله -صلى االله عليه وسـلم  -ومن كمال التخطيط أن اتخذ النبي 
فًا بالطريق بـرغم كونـه مشـركًا، مـا دام مؤتمنًـا، متقِنًـا لعملـه؛ ولـذلك أرشـدَهم دليلاً عار 

  .إلى اتِّخاذ طريق غير الطريق المعهودة -بمهارته  -
  الهجـرة رحـلة هادينـا حمل الإسلام لنا دينـا
  فسـلام االله علي الهـادي والكـون يردِّدُ آمينـا
  لأبراررحـل الصدِّيق عن الـدَّار في صحبة خـير ا
  صلـوات االله تباركـه ملأ الـدُّنيـا بالأنـوار
  االله تكـفَّـل يحـميـه وعلـيُّ أصـبح يفـديه

  وبسرِّ القـوم الأشـرار بنـتُ الصـدِّيق تُوافيه
  وصل المختـار إلي طَـيْبة والكفـر تراجع في خَيْبه
  وجـنود االله تحيـط بهم من نـور الإسلام الهْيبَه

  ـارا ونقاتـل عـنه الكـفَّارابالروح سنحمي المخت
  عهــداً الله نبايعــه جنـداً الله وأنصـارا

  الخطبة الثانية
د أن سـيدنا هالحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـ

محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 
  .نمحمد وعلى آله وصحبه أجمعي

  الثبات على الموقف، والبحث عن الحلِّ الشامل، -5
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ولــيس الاقتصــار علــى مفاوضــات البــدائل التَّرقيعيَّــة، ومناقشــات الحلــول التخديريــة 
أن  -صلى االله عليه وسلم  -الآنية، لقد بدأ الحل الشامل منذ أن عُرض على النبي 

ـــك، ـــأبَى ذل ـــا، ف ـــدوا إلهـــه عامً ـــا، ويعب ـــه المشـــركين عامً ـــد إل ـــم تطـــورت العـــروض  يعب ث
صـلى االله  -والمغريات حتى وصلت إلى ذروتها مع عتبة بن ربيعـة حـين قـال للنبـي 

يــا ابــن أخــي، إن كنــت إنَّمــا تريــد بمــا جئــت بــه مــن هــذا الأمــر مــالاً، : "-عليــه وســلم 
دْناك علينـا  جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت تريد بـه شـرفًا، سـوَّ

طــع أمــرًا دونــك، وإن كنــت تريــد ملكًــا، ملكنــاك علينــا، وإن كــان هــذا الــذي حتــى لا نق
لا تسـتطيع ردَّه عـن نفسـك، طلبنـا لـك الطـب، وبـذَلْنا "مسـا مـن الجـن " يأتيك رَئِيًّـا تـراه

  ).90("فيه أموالنا حتى نبرئك منه
ى إن الحل الشامل لبلاد المسلمين يَكْمُن في استقلالهم الكامل بـذاتِهم، والعمـل علـ

التخلص من التبعيَّة الفكريـة والاجتماعيـة، والاقتصـادية والسياسـيَّة للشـرق أو للغـرب، 
ـــن الخطـــاب  ـــار عمـــر ب ـــيس عَبثـًــا أن يَخت ـــأريخ للمســـلمين  -رضـــي االله عنـــه  -ول الت

، فحَـــل الأزمــات بيـــد االله لا بيـــد "الهجــرة فرقـــت بـــين الحــق والباطـــل: "بــالهجرة، ويقـــول
لى التمكين لدينه، ونشر سنة نبيه، وهنا يطالعنا الـدرس غيره، إن نحن عقدنا العزم ع

  .السادس
  :التوكل على االله - 6

                                                 

( ةصحيح السير.  
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، ]85: القصـص[﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَـى مَعَـادٍ ﴾ : يقول تعالى
  ".لَرادُّك إلى مكة كما أخرجك منها: "قال ابن عباس

 -صــلى االله عليــه وســلَّم  -ا علــى النبــي مــن الــذي منــع المشــركين مــن أن يعثــرو 
لـو أنَّ أحـدهم نظـر تحـت : "وصاحبه، وقد وقَفوا على شفير الغار، حتى قال أبو بكر

ــه لأبصــرنا مــا : ((؟ إنــه االله؛ ولــذلك كــان جــواب الرســول  صــلى االله عليــه وســلم"قدمَيْ
  .؛ البخاري))ظَنُّك يا أبا بكر باثْنَيْن االله ثالثهُما؟

ل النصر، فكلما احلولكَتِ الظلمات، جاء الصـبح أكثـر انبلاجًـا، ﴿ إن التوكل سبي
سُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ﴾  ،  إنَّها ]110: يوسف[حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّ

، جنودُ االله التي تصحب المتوكِّلين عليه، هذا سُراقة بن مالك يُبْصِر مكـان المختبِئَـيْن
صـلى االله عليـه وسـلم  -، فيقول لـه النبـي "أُتينا يا رسول االله: "ويحزن أبو بكر ويقول

، فــــإذا بالعــــدوِّ ينقلــــب صــــديقًا، يعــــرض عليهمــــا الــــزاد ))لا تَحــــزنْ؛ إِنَّ االله مَعَنــــا: ((-
ـــذهب بوصـــية رســـول االله  صـــلى االله عليـــه وســـلم ـــا":والمتـــاع، ويَ وفـــي ).91"(أخـــف عنَّ

أن   ).92"(إنَّ االله تعــالى يلــوم علــى العجــز":صــلاة والســلامحــديث آخــر قــال عليــه ال
انتهينـا، لا : تقعد وأن تستسلم لمصيرك المشؤوم، وأن تقول كما يقول المسلمون اليـوم
  .قبل لنا بهذه القوة الطاغية، وكأن االله غير موجود، أن تأخذ بالأسباب

                                                 

(البخاري.  
(  أبو داود عن عوف بن مالك رضي االله عنه.  
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عجــز، ولكــن عليــك إِنَّ االله تعــالى يلــوم علــى ال"وقــال أيضــا صــلى االله عليــه وســلم
  ).93"(بالكيس

  :من معاني الهجرة -7
ــــد مــــن دون االله، قــــال تعــــالى•  ــــاهْجُرْ ﴾ : هجــــرة المعاصــــي ومــــا يُعْبَ ﴿ وَالرُّجْــــزَ فَ

المسلم من سَـلم المسـلمون مـن لسـانه ويـده، ":، وقال صلى االله عليه وسلم]5: المدثر[
  .)94"(والمهاجر مَن هجر ما نهى االله عنه

﴿ وَاصْـبِرْ عَلَـى مَـا يَقُولـُونَ : جانبـة مخـالطتهم، قـال االله تعـالىهجرة العصاة، وم• 
  .، وهو الذي لا عتاب فيه]10: المزمل[وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً ﴾ 

هجــرة القلــوب إلــى االله تعــالى، والإخــلاص فــي التوجــه إليــه فــي الســر والعلانيــة، • 
االله ورسـوله، فهجرتـه إلـى االله  فمَن كانت هجرته إلـى":قال النبي صلى االله عليه وسلم

ــدُنيا يصــيبها أو امــرأة يتزوَّجهــا فهجرتــه إلــى مــا هــاجر  ورســوله، ومــن كانــت هجرتــه لِ
  الدعاء.)95"(إليه

  
  
  
  
  

                                                 
  .أبو داود عن عوف بن مالك رضي االله عنه  ) 93

(متفق عليه.  
(متفق عليه. 
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 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فضل الصلاة على النبي)1(
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أقـــل رب العـــالمين القـــوي المتـــين الظـــاهر المبـــين لا يعـــزب عـــن ســـمعه  الحمـــد الله
الأنـــين ولا يخفـــى علـــي بصـــره حركـــات الجنـــين زل لكبريائـــه جبـــابرة الســـلاطين قضـــى 
قضــائه كمــا شــاء علــى الخــاطئين فهــؤلاء أهــل الشــمال وهــؤلاء أهــل اليمــين ولــولا هــذا 
التقســيم مــا امــتلأت الجنــة بــالمتقين ولا امــتلأت النــار بــالمجرمين تلــك حكمــة االله وهــو 

  .أحكم الحاكمين
  : إلا االلهونشهد أن لا اله 

احتفــل بنينــا فــي عــالم الأنبيــاء كلمــا بعــث نبيــا أخــذ عليــه الميثــاق أن يــؤمن بمحمــد 
وَإِذْ أَخَذَ االله مِيثـَاقَ النَّبِيِّـيْنَ لَمَـا آتَيْـتُكُم مِّـن كِتـَابٍ وَحِكْمَـةٍ ثـُمَّ جَـاءكُمْ { :أليس هو القائل

لَتَنصُـرُنَّهُ قَـالَ أَأَقْـرَرْتُمْ وَأَخَـذْتُمْ عَلَـى ذَلِكُـمْ إِصْـرِي رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتـُؤْمِنُنَّ بِـهِ وَ 
  .81:آل عمران}قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ 

  :ونشهد أن محمدا رسول االله
  :خير الأنام ورسول الواحد الديان

  على الهادي البشير محمد صلِّ ... إن شئت من بعد الضلالة تهتدي 
  يحوى الأماني بالنعيم السرمدي .........يا فوز مَنْ صَلَّى عليه فإنهُ 
  بالبشر والعيش الهنىِّ الأرغد .........يا قومنا صلوا عليه فتظفروا
  يغفر لكم في يومكم قبل الغد .........صلوا عليه وارفعوا أصواتكم
  أفاضل الجنات يوم الموعدب ...........ويخصكم رب الأنام بفضله
  ما لاح في الآفاق نجم الفرقد ............صلَّى عليه االله جل جلاله

  ثم أما بعد 
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إِنَّ االله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُـوا صَـلُّوا عَلَيْـهِ { :يقول تعالى
  .56:الأحزاب}وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً 

لبشــير بــن ســعد رضــي : ل صــلى االله عليــه وســلم فــي الحــديث الــذي رواه مســلموقــا
يـــا رســـول االله إن االله أمرنـــا أن نصـــلي عليـــك فكيـــف نصـــلي : االله عنـــدما ســـأله قـــائلا

قولوا اللهـم : عليك؟فسكت رسول االله حتى تمنى الصحابة أن لم يسأله ثم قال الرسول
  ".هيم وعلى آل إبراهيمصلي على محمد وعلى أل محمد كما صليت على إبرا

أحبتي في االله ما هي إلا أيام وتهل علينا نفحات الربيع السعيد بميلاد خير الأنـام 
وإمام المرسلين وسنردد ذكره كثيرا وتستمتع الأذان بأوصـافه وصـفاته وتنشـرح القلـوب 

لــذلك ســأتحدث اليــوم عــن فضــل الصــلاة علــى النبــي عليــه أفضــل ،بســيرته ومعجزاتــه
  :ى التسليمات من خلال ثلاثة عناصرالصلاة وأذك

  :كيفية الصلاة على الحبيب صلى االله عليه وسلم: أولا
أن تقول اللهم صـلي علـى محمـد وعلـى آل محمـد كمـا فـي حـديث بشـير بـن سـعد 

  .وهي الصلاة الإبراهيمية
  :فضل الصلاة على رسول االله وفيها: ثانيا

  : تفريج الكروب)1
أن رجــلا جــاء للنبــي وقــد : طبــري عــن ابــن عمـرجـاء فــي كتــاب الــدعوات للإمـام ال

شــهدوا عليــه أنــه ســارق فحكــم عليــه بحــد الســرقة وهــو قطــع اليــد وبينمــا الرجــل ينتظــر 
  :تنفيذ الحكم فيه والرجل على يقين أنه برئ أخذ يردد في نفسه ويقول

  .اللهم صلي على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء
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  .تك شيءوبارك على محمد حتى لا يبقى من بركا
  .وسلم على محمد حتى لا يبقى من تسليماتك شيء

يـا : وظل يردد حتى أتى الفرج القريب وانطق االله البعيـر أمـام الجميـع فقـال البعيـر
فأرســـل الرســـول فـــي طلـــب الرجـــل فأســـرع إليـــه ، محمـــد إن الرجـــل بـــريء مـــن ســـرقتي

ل لـــه ســـبعون مـــن أهـــل بـــدر كلهـــم يتســـابق فـــي طلـــب الرجـــل فلمـــا أتـــى رســـول االله قـــا
رأيــت الملائكــة يخترقــون ســكك المدينــة حتــى كــادوا يحولــون بينــي وبينــك لتــردن :النبــي

  .على الصراط يوم القيامة وجهك أضوء من القمر ليلة البدر
فيا كل مهموم ويا كل مظلوم افتح طريق التقريب إلـى الجليـل بكثـرة الصـلاة علـى 

  .الحبيب
  دنه عظيماوحباه فضلا من ل..... االله زاد محمدا تكريما 

  ذا رأفة بالمؤمنين رحيما...واختصه في المرسلين كريما 
  صلوا عليه وسلموا تسليما

  :قضاء الحاجات )3
مـن أراد أن يسـأل االله حاجـة فليبـدأ بالصـلاة علـى النبـي : قال أبو سليمان الداراني

صـلى االله عليـه وســلم، ثـم يسـأل االله حاجتــه، ثـم يخـتم بالصــلاة علـى النبـي صــلى االله 
  . وسلم فإن االله تعالى يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يرد ما بينهماعليه 
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الـــدعاء : وروى ســـعيد بـــن المســـيب عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي عنـــه أنـــه قـــال
يحجـــب دون الســـماء حتـــى يصـــلى علـــى النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم، فـــإذا جـــاءت 

  ).96"(الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم رفع الدعاء
  : ناتمضاعفة الحس)3

أصـبح :أن أبـا طلحـة الأنصـاري قـال:روى الإمام احمد وقال ابن كثير إسناده جيـد
يـا رسـول االله أصـبحت  :رسول االله يوما طيب النفس يرى فـي وجهـه أثـر البشـر فقـالوا

مــن : أجــل أتــاني آت مــن ربــي فقــال :طيــب الــنفس يــرى فــي وجهــك أثــر البشــر؟قال
شر حسنات ومحـا عنـه عشـر سـيئات صلى عليك صلاة من أمتك كتب االله له بها ع

  ).97"(ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها
  :مغفرة الذنوب)4

كـان رسـول االله : روى الترمذي وقال الألباني صحيح مرسل أن أبي بن كعب قـال
يــا أيهــا النــاس اذكــروا االله جــاءت الراجفــة تتبعهــا الرادفــة :إذا ذهــب ثلثــا الليــل قــام فقــال

يـا رســول االله إنـي أكثــر الصـلاة عليــك فكـم أجعــل لـك مــن  :قلــت،جـاء المـوت بمــا فيـه
قلــــت ،فـــإن زدت فهــــو خيـــر لــــك،الربع؟قـــال مــــا شــــئت:قلــــت .مــــا شـــئت: صـــلاتي؟قال

مـا شــئت فــإن زدت :قلــت الثلثين؟قــال،فــإن زدت فهـو خيــر لـك.النصـف ؟قــال مـا شــئت
  ).98"(إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك:فهو خير لك؟قلت أجعل لك صلاتي كلها؟قال

                                                 

(ج،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 
(صححه الألباني في صحيح الجامع برقم)(  
(حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم)(  
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د االله ألا تريد أن تتشبه بالملائكة بل بر العالمين الذين يصلون علـى النبـي فيا عب
إِنَّ اللَّـهَ وَمَلاَئِكَتـَهُ يُصَـلُّونَ عَلَـى النَّبِـيِّ يَـا أَيُّهَـا { :يقول ابن كثير في قوله تعالى.الكريم

  .56الأحزاب}الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً 
ـــد إن االله ـــه عنـــده فـــي المـــلأ الأعلـــى بأنـــه يثنـــي عليـــه عن ـــة نبي ـــاده بمنزل  أخبـــر عب

ثــم أمــر االله عبــاده أهــل العــالم الســفلي ،الملائكــة المقــربين وأن الملائكــة تصــلي عليــه
  .بالصلاة على النبي ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي

  .وصلاة الملائكة الدعاء، ئكةأما صلاة االله عليه فهي ثناءه جل وعلا عند الملا
  وتجلت الأنوار منه لمجتلي..... جلت معاني الهاشمي المرسل

  فاحتل في أفق السماء مقيما...وسما به قدر الفخار المعتلي
  صلوا عليه وسلموا تسليما

  :تهون سكرات الموت)4
ذ رأى رجــلا لا يرفــع قــدما ولا يضــعها يان الثــوري يطــوف بالبيــت الحــرام إبينمــا ســف

فقال له سفيان يا هذا أراك قد تركت التسبيح والتحميد والتهليل .إلا وصلى على النبي
والــــذكر والتلبيــــة وأقبلــــت تكثــــر مــــن الصــــلاة علــــى رســــول االله فهــــل عنــــدك فــــي هــــذا 

لقـد حرجـت أنـا وأبـي : شيء؟فعلم الشاب أنه سـفيان الثـوري العابـد الزاهـد فقـال الشـاب
حتــى أدركنــا التعــب فــي الطريــق فاســترحنا فــي  يومــا حــاجين قاصــدين بيــت االله الحــرام

بعــض المنــازل وذات مــرة كنــا نســتريح فــي أحــد المنــازل ومــرض والــدي فقمــت عليــه 
أعالجــه ولكــن إرادة االله شــاءت أن يلفــظ أنفاســه الأخيــرة وتفــارق روحــه الحيــاة فنظــرت 
إليــه بعــد موتــه فوجــدت وجهــه قــد أســود ســوادا عظيمــا فحزنــت عليــه وغطيــت وجهــه 
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إنــا الله وإنــا راجعــون ثــم غلبتنــي عينــاي فلمــا نمــت رأيــت فــي منــامي :نفســي فــيوقلــت 
عجبا رأيت رجـلا لـم أرى أحسـن منـه وجهـا ولا  أطيـب منـه ريحـا ولا أنظـف منـه ثوبـا 
يرفــع قــدما ويضــع أخــرى حتــى دنــا مــن والــدي ورفــع الغطــاء عــن وجهــه ومــس وجهــه 

لي راجعــا فتعلقــت بثوبــه فرأيــت وجــه والــدي قــد ابــيض بياضــا شــديدا ورأيــت الرجــل يــو 
ـــت ـــدي فـــي أرض  :وقل ـــه علـــى وال ـــذي مـــنّ االله ب ـــد االله مـــن أنـــت يرحمـــك االله ال ـــا عب ي

أوما تعرفني إني محمـد صـاحب القـرآن وخـاتم الأنبيـاء والمرسـلين أمـا :الغربة؟فقال لي
 .إن والــدك كــان مســرفا علــى نفســه بعــض الشــيء غيــر أنــه كــان يكثــر الصــلاة علــيّ 

بـه مـا نـزل سـاعة موتـه اسـتغاث بـي وأنـا غيـاث لمـن أكثـر مـن  فلمـا نـزل:يقول الرجل
فانتبهــت مــن نــومي ونظــرت إلــى وجــه أبــي فوجدتــه قــد : يقــول الشــاب،الصــلاة علــيَّ 

  ).99(ابيض فحرصت على أن أكثر من الصلاة على رسول االله
  وأنارت القمرين منه ضياء...آياته بهرت سنا وسناء
  صراط قويماوهد به االله ال....ومحا رشاده الظلماء

  صلوا عليه وسلموا تسليما 
  الخطبة الثانية

الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                                 

(للسمرقندي،يه الغافلينتنب.  
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  بولها حتم بغير ترددفق....أدم الصلاة على النبي محمد
  لا الصلاة على النبي محمدإ...أعمالنا بين القبول ورفضه

إن مــن أفضــل أيــامكم يــوم :روى النســائي أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال
يـا رسـول : فقـالوا، الجمعة فأكثروا عليَّ من الصلاة فيـه فـإن صـلاتكم معروضـة علـيّ 

 حـــرم علـــى الأرض أن تأكـــل أجســـاد إن االله:االله كيـــف نصـــلي عليـــك وقـــد أرمت؟فقـــال
  .الأنبياء

كـان لـي جـار مسـرف علـى نفسـه بعـض الشـيء ولمـا تـوفي : يقول أحد الصالحين
بــم نلــت هــذه المنزلــة :رأيتــه فــي المنــام فــي دار الســلام فــي دار الراحــة والأمــان فســألته

من  :رت قبل موتي مجلسا من مجالس الذكر وسمعت الشيخ يقولضح:الكريمة؟فقال
فصــلى الحاضــرون ورفعــوا أصــواتهم وصــليت ،علــى الحبيــب وجبــت لــه الجنــةصــلى 

على الرسول فغفر االله لنا جميعا في ذلك اليوم ومنحنا الجنة فضلا منه وكرما ببركـة 
  .الصلاة على رسول االله

  وزكت منابته وطاب المحتد..... جاز المحامد والمدائح أحمد
  ا وقديمامجدا صحيحا حادث.... وتأثلت علياؤه والسؤدد

  صلوا عليه وسلموا تسليما
وأخيــرا فــي فضــل الصــلاة علــى النبــي أنهــا مــن أســباب شــفاعة النبــي صــلى االله )5

  :عليه وسلم
ينام ذات ليلة رجل من الغافلين على الصلاة على الحبيب فيرى في منامه رسـول 

ل االله يا رسول االله يا رسو : االله والرسول لا يلتفت إليه بل ويعرض عنه والرجل ينادي
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فلـم لا تنظـر : فقـال الرجـل.لسـت عليـك غضـبان: أآنت عليّ غضبان؟فقال رسـول االله
لأن الرجل كان مقصرا فـي وضـوئه وصـلاته أيضـا .لأني لا أعرفك:إلىّ؟فقال الرسول

كيـف لا تعـرف رجـلا مـن أمتـك وقـد أخبرنـي العلمـاء أنـك أعـرف بأمتــك : فقـال الرجـل
فانتبه الرجـل مـن نومـه وقـدر . ا فيما أخبروا بهصدقو : من الوالدة بولدها؟فقال الرسول

وبعـد ذلـك رأى الرسـول فـي ، على نفسه أن يصلي على الرسول في كل يوم مائة مرة
  .الآن أعرفك واشفع لك يوم القيامة:منامه مرة أخرى وهو يقول له

  ".إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أقربكم عليَّ صلاة:يقول رسول االله
  :نا أن من صلى على النبي فاز بعشرة أشياءومجمل ما قل

ـــا :ثالثهـــا،شـــفاعة النبـــي المختـــار:ثانيهـــا،صـــلاة الملـــك الغفـــار: أولهـــا محـــو الخطاي
ــــــــــار: رابعهــــــــــا، والأوزار ــــــــــافقين والكف ــــــــــداء بالملائكــــــــــة :خامســــــــــها،مخالفــــــــــة المن الإقت
: ثامنهـــا،ســـابعها تنـــوير الظـــواهر والأســـرار،قضـــاء الحـــوائج والأوتـــار:سادســـها،الأبـــرار

  .سلام الملك الغفار:عاشرها،دخول الجنة دار القرار:تاسعها،لنجاة من النارا
  :عقوبة تارك الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم: ثالثا

  :الخسران)1
أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :روى الترمذي عـن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه

أنفـه بـالتراب دليـل علـى  أي التصـق".رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليَّ : قال
  .الخسران المبين

  :البعد عن رحمة االله عز وجل)2
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روى ابـــن ماجـــة أن رســـول االله صـــعد علـــى منبـــره الشـــريف وعنـــدما صـــعد الدرجـــة 
والثالثــة قــال ،آمــين :وصــعد الثانيــة فقــال، فتعجــب الصــحابة الكــرام،آمــين: الأولــى قــال

 :ا رســول االله ســمعناك تقــوليــ :وبعــد أن انتهــى مــن خطبتــه قــال لــه الصــحابة، آمــين:
يــا محمــد بعــد عــن رحمــة االله مـــن أدرك  :جــاءني جبريــل فقـــال: آمــين فمــا آمين؟قــال

يــا  :آمــين وفــي الثانيــة جــاءني جبريــل وقــال :فقلــت،آمــين :رمضــان فلــم يغفــر لــه قــل
 :محمد بعد عن رحمـه االله مـن أدرك والديـه احـدهما أو كلاهمـا ولـم يـدخلاه الجنـة قـل

يا محمد بعـد عـن رحمـة االله مـن  :وفي الأخيرة جاءني جبريل وقال آمين :آمين فقلت
  ).100"(آمين :آمين فقلت :سمع اسمك ولم يصل عليك قل

  درج العلا أو أن تنال منه رضاه... وإذا أردت بأن تفوز وترتقي 
  لولاه ما فتح المكبر فاه......... أدم الصلاة على النبي محمد الذي

  يروي الورى وكذا يكون الجاه..........وله الشفاعة واللواء وكوثر
  وتعطرت بمديحه الأفواه..............صلى عليه االله ما سرت الصبا

  
  

  )البشارات(المولد النبوي الشريف  تابع
  .الذي أنار الوجود بميلاد أعظم مولود ونعمة االله على كل موجود الحمد الله

السـبع ومـا فيهـا مـن العجائـب  تشهد بوحدانيته السماوا :ونشهد أن لا اله إلا االله
  .الأرضون في مشارقها والمغارب هوأقرت بربوبيت

                                                 

(حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقن)(  

o b e i k a n . com



- 122 - 

أرســله االله رحمــة للعــاملين فأطفــأ بــه للمشــركين نــارا :ونشــهد أن محمــدا رســول االله
وأظهر به للمؤمنين نورا وأكمل به لأمته فرحـا وسـرورا وأرسـله إلـى كافـة النـاس بشـريا 

يَــا أَيُّهَــا النَّبِــيُّ إِنَّــا أَرْسَــلْنَاكَ { را فقــال فــي حقــهونــذيرا وجعلــه داعيــا بإذنــه وســراجا منيــ
ــراً وَنَــذِيراً  فهــو عليــه الصــلاة والســلام ســيد المرســلين وإمــام .45:الأحــزاب}شَــاهِداً وَمُبَشِّ

من شرفه االله على جميع المخلوقين ونبأه وآدم مـا بـين المـاء والطـين وأرسـله ، المتقين
نقلـه مـن الأصـلاب . 107:الأنبيـاء}لْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَ { إلى كافة الخلق

الطـــاهرة إلـــى الأرحـــام الذكيـــة فطـــاب أصـــولا وذكـــا فروعـــا أرتـــج لمـــيلاده إيـــوان كســـرى 
  .فانهار بنيانه وتداعى وقوعا مطيعا واختاره لهم في الدنيا رسولا وفي الآخرة شفيعا

  ثم أما بعد
ام التـذكرة أيـام السـعادة بمـيلاد مبعـوث الهدايـة القائـل فـي أيها الموحدون ها هي أي
مثلي في النبيين كمثل رجل بنـى دارا فأحسـنها وأكملهـا  :"الحديث الذي رواه البخاري 

وأجملهـا وتــرك فيهــا موضـع لبنــة لــم يضـعها فجعــل النــاس يطوفـون بالبنيــان ويعجبــون 
سـيدي     . وضـع تلـك اللبنـة منه ويقولون لو تم موضع هـذه اللبنـة فأنـا فـي النبيـين م

  :يا رسول االله 
  وعنك وإلا  فالمحدث كاذب.... إليك وإلا لا تشد الركائب 

  وللناس فيما يعشقون مذاهب.... وحبك يا خير النبيين مذهبي 
لقد خلق االله آدم لعبادته االله وعمارة الكون وأرسـل إلينـا الرسـل ليـدلونا علـى معرفـة 

نبــي يبشــر بــالنبي الــذي ســيأتي بعــده وقــد بشــرت جميــع  االله وكيفيــة عبادتــه وكــان كــل
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الكتــب الســابقة بــالنبي محمــد صــلى االله عليــه وســلم وســوف نتناولهــا بشــارة بشــارة فــي 
  :هذه الخطبة إن شاء االله

  :البشارة بالرسول في التوراة:أولاً 
أقبل االله تعالى من سيناء وتجلـى فـي سـاعير وظهـر فـي :"جاء في السفر الخامس

  ". ان ومعه ربوات الإظهار عن يمينهجبال فار 
وهـــذه بشـــارة للنبـــوات الـــثلاث فمجيئـــه مـــن ســـناء وهـــو الجبـــل الـــذي كلـــم االله عليـــه 
موسى إخبارا بنبوة موسى عليه الإسلام وتجليه في ساعير وهو مظهـر المسـيح عليـه 

وفـاران هـي مكـة التـي ظهـر فيهـا سـيدنا ، السلام من بيـت لحـم وسـاعير قريـة معروفـة
  .ى االله عليه وسلمكمحمد صل

لقيــت عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص  :عــن  عطــاء بــن يســار قــالوروى البخــاري 
أجــل  :قــال .أخبرنــي عــن صــفة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فــي التــوراة:لــهقلــت ف

ـ{واالله إنه لموصوف ببعض صفته في القرآن  راً يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَـلْنَاكَ شَـاهِداً وَمُبَشِّ
   .45:الأحزاب}وَنَذِيراً 
وحـــرزا للأميـــين أنـــت بعـــدي ورســـولي ســـميتك المتوكـــل لـــيس بفـــظ ولا غلـــيظ ولا  
خاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولـن يقبضـه االله حتـى ص

يقــيم بــه الملــة العوجــاء بــأن يقولــوا لا إلــه إلا االله ويفــتح بهــا أعينــا عميــا وآذانــا صــما 
  . وبا غلفا وقل
  :البشارة بالنبي في الإنجيل:ثانيا
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وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ  ......{ :قال تعالى
بِينٌ    .6:الصف}قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّ

مهــور مــن أنــه ظهــر فــي الليلــة التــي ولــد فيهــا المســيح ج: وجــاء فــي انجيــل لوقــا
الحمـــد الله فـــي :الجنـــود الســـماوية للرعـــاة الـــذين كـــانوا فـــي البريـــة يترنمـــون بهـــذا النشـــيد

  .الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد
وهــو الــذي يحمــد (وســيأتي بعــدي نبــي يســمى الفــارقليط:وقــال عيســى عليــه الســلام

  )كثرا يعني محمد أو أحمد
  :في الزبورالبشارة بالنبي صلى االله عليه وسلم : ثالثا

  :وهو الكتاب الذي نزل على نبي االله داود عليه السلام 
أوحى إلى سيدنا موسى عليه السلام أن فاتحة الزبور محمد رسول االله خير من 
تظله السماء دينه الرحمة قائد الغر المحجلين إمام المتقين مبعوث رحمة للأمة 

  .اض الجنةوقبره روضة من ري، المرحومة شفيع من لم يكن له وسيلة
  :بشارة الملك تبع: رابعا

وهــي مــن أعجــب البشــارات وهــذه البشــارة كانــت قبــل مــيلاد النبــي بــأكثر مــن ألفــي 
ــمْ {:عــام وهــو الــذي قــال فيــه االله ــاهُمْ إِنَّهُ ــبْلِهِمْ أَهْلَكْنَ ــعٍ وَالَّــذِينَ مِــن قَ ــوْمُ تبَُّ ــرٌ أَمْ قَ أَهُــمْ خَيْ

  .37الدخان}كَانُوا مُجْرِمِينَ 
ملكا عظيما فتح البلاد واستولى على عليها وأتى يثـرب لكـي يفتحهـا قبـل  كان تبُع

ميلاد المسـيح بثلاثـة قـرون فمنعـه أهلهـا أول النهـار واستضـافوه بالليـل فاسـتحيا مـنهم 
لا سـبيل لـك علـى هـذه :وكف عنهم واصطحب معه حبرين من أحبار اليهود فقـالا لـه
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فرجـع عنهـا وأخـذ معـه الأحبـار وأراد ، البلاد فإنها مهاجرة نبي يكون فـي آخـر الزمـان
إن هــذا البيــت بنــاه الخليــل إبــراهيم وإنــه ســيكون لــه :أن يهــدم الكعبــة فقــالا لــه الحبــران

فعظـــم الكعبـــة وكســـاها ، شــأن عظـــيم علـــى يـــد ذلـــك النبـــي المبعــوث فـــي أخـــر الزمـــان
  .أشهد أن لا اله إلا االله وان نبي أخر الزمان هو رسول االله: وقال، وطاف بها

أنهــم حفــروا بقــرب المدينــة فــي الإســلام فوجــدوا فيــه امــرأتين :روى ابــن أبــي الــدنياو 
هذان قبران حبيبى ولمـيس :ميتتين وعند رأسيهما لوح من الفضة مكتوب فيه بالذهب 

ابنتي الملك تبع ماتتا وهما تشهدان أن لا اله إلا االله ولا تشركان بـه شـيئا وعلـى ذلـك 
  .مات الصالحون

  ما نالها أحد من الأمجاد....نبي الهاديأوصاف سيدنا ال
  قد سلموا لنبينا تسليما....فالرسل في هدي وفي إرشاد

  صلوا عليه وسلموا تسليما
إنــي لا أســتطيع أن أبــين لــك كيــف :فقــد قــال لتلميــذه الســيبادس: أمــا بشــارة ســقراط

تحصـل علـى الخيـر الأعظـم لأنـي لا أعلــم لكننـي مـوقن أن الخـالق محسـن وأنـه بنــاء 
ى إحسانه سيرسل في الوقت المناسب معلما يعلم الإنسان كيف يحصل على ذلك عل

  .الخير
اشــتد الجهـــل علــى مكـــة وأرخـــى الظــلام عليهـــا أســـداله فكانــت الخمـــر أم الخبائـــث 
تحرضـــهم علـــى الإثـــم وتـــدعوهم إلـــى البغـــي وتفتـــك بعقـــولهم وتقضـــي علـــى أجســـامهم 

الأخــلاق الوضــيعة نافقــة حتــى وأمــوالهم فكانــت ســوق الأخــلاق الرفيعــة كاســدة وســوق 
فكـــان لابـــد مـــن مشـــعل هدايـــة يضـــئ للنـــاس ، وصـــل بهـــم الحـــال لـــدفن بنـــاتهم أحيـــاء
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طــريقهم وكــان المشــعل هـــو الإســلام وحامــل المشــعل هـــو خيــر الأنــام عليــه الصـــلاة 
  .والسلام

  كان الظلام مخيما يجتاح أركان الجزيرة
  ساد التعصب بينهم يتخبطون بلا بصيرة

  يعة من غير ذنب أو جريرةوأد البنات شر 
  اللات والعزى وغيرها تماثيل حقيرة

  تأتي لها الأقوام ضارعة إليها مستجيرة
  ترجو الرضا عنها وتلك عماية النفس الضريرة
  إن الجماد إلهكم يا قوم لا يدري مصيرة

كان عبد المطلب جد النبي يتولى سقاية الحجيج وعندما قل الماء فكـر فـي إعـادة 
ى فـي المنـام أنهـا والتي كانت قد اندثرت وردمـت فبحـث عنهـا حتـى رأ حفر بئر زمزم

إنـي لقـائم فـي الحجـر إذ أتـاني آت :يقول عبـد المطلـب،ساف ونائلةبين صنمين هما إ
ثــم ذهــب عنــي فلمــا كــان الغــد رجعــت إلــى : ومــا طيبــة؟قال: قلــت.أحفــر طيبــة: فقــال
، ثــم ذهــب عنــي: القــ.قلــت ومــا بــرة:قــال.رةأحفــر بــ:ضــجعي فنمــت فيــه فجــاءني فقــالم

، احفـر زمـزم ودلنـي علـى مكانهـا: فلما كان الغد ورجعت إلى مضـجعي جـاءني وقـال
وعندما أصبح ذهب هو وابنه الحارث ليحفـر البئـر فتصـدت لـه قـريش حتـى لا يحفـر 
بــين الأصــنام ولكنــه لــم يــزل يحفــر حتــى نبــع المــاء وهنــا نــذر إن رزقــه االله بعشــرة مــن 

االله بالعشــرة فــأراد أن يــوفي بنــذره فمنعتــه قــريش ونصــحوه الولــد ليــذبحن أحــدهم ورزقــه 
فقالـت العرافـة اضـربوا القـداح علـى عبـد االله وعلـى الإبـل فكـانوا : أن يذهب إلى عرافة
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كما ضربوا القداح أتت على عبد االله فلم يزالوا يضربوها حتـى وصـلت إلـى مائـة ناقـة 
  .بد االله وفداه االلهوهي دية الرجل في الإسلام في القتل الخطأ وذبحت عن ع

  .وذبحه ابنه كتمثال الذهب...واعجبا من فعل عبد المطلب
  .ما ذبح عبد االله فينا بالعب....كلا وبيت االله مستور الحجب

  .فدوني فما ينبغي خطوب تضطرب
وبلغ عبد االله سن الزواج وكان النـور يتـألق فـي جبينـه حتـى كانـت بعـض النسـاء  

هــا هــي روقيــة بنــت نوفــل أخــت ورقــة بــن نوفــل  تعــرض عليــه أنفســهن ليتــزوج مــنهن
كانت نصرانية وعلى علم بأوصاف النبي القادم فقالت لعبـد االله بـن عبـد المطلـب لمـا 

مثــل الــذي نحــر عنــك مــن الإبــل إن : وأنــه أبــو النبــي المنتظــر رأت النــور فــي وجهــه
فــي : وبعــد أن تــزوج مــن الســيدة آمنــة ذهــب إليهــا فقالــت، قبلــت الــزواج منــي فــرفض

  ).101(لقد ذهب النور إلى آمنة:حسرة
وذكــر الطبرانــي أن كاهنــة تســمى فاطمــة بنــت مــر رأت الغــرة فــي وجهــه فعرضــت 

واالله مـا أنـا بصـاحبة : عليه الزواج منها ورجع إليها بعد زواجه من السيدة آمنة فقالت
رذيلـــة ولكنـــي رأيـــت النـــور الـــذي فـــي وجهـــك فـــأردت أن يكـــون منـــي فـــأبى االله إلا أن 

  .ث أراديجعله حي
  :وقيل إنها عرضت عليه فعل الفاحشة معها فقال

  والحل لا حل فاستبينه..........أما الحرام فالممات دونه

                                                 

 (السهيلي في الروض الأنف)/(  
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  فكيف بالأمر الذي تبغينه.....يحمي الكريم عرضه ودينه
وزوجـه أبــوه مـن أفضــل امــرأة علـى ظهــر الأرض هـي الســيدة آمنــة بنـت وهــب بــن 

كاح ولم أولد من سفاح من لدن آدم إلـى أن ولدت من ن: لذلك يقول النبي،عبد مناف
  .ولدني أبي وأمي

إن الســيدة آمنــة ظلــت منــذ صــباها محجبــة فلمــا خطبهــا عبــد االله :يقــول ابــن هشــام
  .كانت أفضل فتاة في قريش

  الخطبة الثانية
د أن سـيدنا هالحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـ

له صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــداً عبــده ورســو 
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  .219:الشعراء}وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ { :يقول ابن عباس في قوله تعالى

هـــو نســـب رســـول االله ظــــل يتسلســـل مـــن نبـــي إلــــى نبـــي حتـــى أكرمـــه االله تعــــالى 
قــال لــه :قــال رســول االله:  عنهمــا قالــتوقــال الزهــري عــن عائشــة رضــي االله. برســالته
وقلبــت الأرض ، قلبــت الأرض مشــارقها ومغاربهــا فلــم أجــد أفضــل مــن محمــد: جبريــل

  .من مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم
تم زواج عبـد االله بـن عبـد المطلـب مـن السـيدة آمنـة بنـت وهـب وعاشـا معـا عيشـة 

لمــا حملــت :يقــول ابــن إســحاق،بجنــين فــي أحشــائهاقصــيرة ســعيدة حملــت الســيدة آمنــة 
إنـك حملتـي بسـيد هـذه الأمـة فـإذا وقـع :االله سمعت هاتفا يقول لهـا لالسيدة آمنة برسو 

على الأرض فقولي أعيذه بالواحد مـن شـر كـل حاسـد ومـن كـل بـر عاهـد يـزود عنـي 
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معـه  وعلامـة ذلـك أنـه يخـرج، زائد فإنه عنـد الحميـد سـاجد حتـى أراه قـد أتـى المشـاهد
نور يملأ قصور بصـرى مـن الشـام فسـميه محمـدا فـإن اسـمه فـي التـوراة أحمـد يحمـده 
أهــل الســماء وأهــل الأرض واســمه فــي الإنجيــل أحمــد يحمــده أهــل الأرض واســمه فــي 

  .وسافر أبوه للتجارة وتوفي وزوجته حامل، القرآن محمدا
اء أم عبـــد أحســـت الســـيدة أمنـــة بالمخـــاض فأتـــت إليهـــا النســـاء قالـــت الســـيدة الشـــف

ثــم ،يرحمــك االله:ســمعت بعــد أ فصــل الرســول مــن أمــه صــوتا يقــول:الــرحمن بــن عــوف
  .وسطع منه نور رؤيت منه قصور الشام: قالت

شــــهدت ولادة : وتقــــول الســــيدة فاطمــــة بنــــت عبــــد االله أم عثمــــان بــــن أبــــي العــــاص
الرسول حين وضعته أمه وكان ليلا غمرت البيـت أضـواء بـاهرة فمـا شـيء أنظـره فـي 

بيــت إلا نــورا وإنــي لأنظــر إلــى النجــوم تــدنو حتــى إنــي لأقــول لــيقعن علــيّ وشــم منــه ال
  .عبير كعبير المسك

 571وكان ذلك يوم الاثنين لاثنتي عشر ليلة خلت من ربيع الأول عام الفيل سنة
ــنْهُمْ يَ {:فقــد اســتجاب االله دعــوة خليلــه إبــراهيم. ميلاديــة تْلــُـو رَبَّنَــا وَابْعَــثْ فِــيهِمْ رَسُــولاً مِّ

  .129البقرة}عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ 
رأيــت كــأن سلســلة  :أرســلت أمــه إلــى جــده عبــد المطلــب الــذي قــال ليلــة ولادة النبــي

ثـم ،والمغـربمن نور خرجت من ظهري مـا بـين السـماء والأرض ثـم مـا بـين المشـرق 
  .تحولت إلى شجرة أوراقها من نور

  . ففسر العلماء الشجرة بالإسلام والسلسة بنزول الوحي
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إن نبيــا يولــد :وأخــذه جــده وســماه اســما لــم يكــن معروفــا إلا عنــدما قــال لهــم راهــب
  .أسمه محمدا فسموا أولادهم محمد سماه جده محمد ليحمده أهل الأرض والسماء

  نور العيون وللقلوب طبيب....حبيبلي فيكي يا أرض الحجاز 
  .وعند الإله مقرب محبوب.... في الأرض أحمد وفي السماء محمد

حــين : والثانيــة، حــين لعنــه االله : الأولــى، إن إبلــيس رن أربــع رنــات: قــال الســهيلي
  .حين أنزلت سورة الفاتحة: والرابعة، حين ولد رسول االله: والثالثة، أهبط

وقــال ، لمــا ولــد رســول االله أشــرقت الأرض نــورا:الوروى الطبرانــي عــن عكرمــة قــ
فلـو ذهبـت فخبلتـه؟فلما دنـا :فقـال لـه جنـوده،لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا أمرنا: إبليس

  .من النبي بعث االله جبريل فركضه ركضة فوقع بعيدا
ولما ولد النبي ذهبت السيدة ثويبة جارية عمه أبـي لهـب اشـد النـاس إيـذاء لرسـول 

 ةولد لأخيك الليل: لبعثة لما ولد رسول االله ذهبت إلى أبي لهب وبشرته قائلةاالله بعد ا
فلمــا علــم أنــه ولــد مــن شــدة فرحــة أعتقهــا لــذلك يخفــف عنــه االله العــذاب يــوم ، مولــود

  : يا رب.القيامة لفرحة بميلاد النبي
  وتبت يداه في الجحيم مخلدا....... إذا كان هذا كافر جاء ذمه

  يخفف عنه للسرور بأحمد.........ثنين دائماأتى أنه في يوم الا
  بأحمد مسرورا ومات موحداً .. فما الظن بالعبد الذي عاش عمره

  )وحدوا الواحد(
إن رجــلا يهوديــا كــان بمكــة ليلــة ولادة النبــي صــلى االله عليــه وســلم :قالــت عائشــة

قـال ف. ولد فيكم الليلـة مولـود؟ قـالوا نعـم: في مجلس جماعة من قريش فقال لهم نوكا
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ــ: احفظــوا عنــي مــا أقــول: اليهــودي هــذه الأمــة بــين كتفــه شــعرات  يولــد هــذه الليلــة نب
أخرجـي : وقـالوا. فـذهبوا إلـى بيـت آمنـة.متواترات كأنهن عرف فـرس وهـي خـاتم النبـوة

لنــا الغــلام وكشــفوا عــن ظهــره وحــين رأى اليهــودي الشــامة وقــع علــى الأرض مغشــيا 
بنـــي إســـرائيل أفـــرحتم يـــا معشـــر قـــريش؟واالله ذهبـــت النبـــوة مـــن : قـــال قعليـــه فلمـــا أفـــا

  .ليسطون عليكم سطوة يخرج خبرها من المشرق إلى المغرب
وقـــال حســـان بـــن ثابـــت رضـــي االله عنـــه وكـــان أكبـــر مـــن النبـــي بســـبع أو ثمـــاني 

كنــت غلامــا يافعــا ابــن ســبع أو ثمــان ســنوات أعقــل مــا أرى ومــا أســمع إذا : ســنوات
أحمــد الــذي يولــد  معشــر اليهــود قــد طلــع نجــبيهــودي فــي يثــرب يصــرخ ذات غــداة يــا م

  .هذه الليلة  وإنه نبي هذه الأمة
أن العباس بن عبد المطلـب عـم النبـي صـلى : وروى ابن كثير في البداية والنهاية
إن الــذي دعــاني إلــى الــدخول فــي دينــك أمــارة : االله عليــه وســلم قــال يومــا لرســول االله

كنـت أحدثـه :قال رسـول االله.إليه بإصبعكلنبوتك رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير 
  .ويحدثني ويلهيني عن البكاء وأسمع صوته حين يسجد تحت العرش

فـــالنبي عليـــه الصـــلاة والســـلام لـــيس كبـــاقي البشـــر فاســـمه يحمـــد بـــه فـــي الأرض 
المرضــعة حليمــة ،أمــه آمنــة مــن الأمــن والآمــان،أبــوه عبــد االله خيــر الأســماء ،والســماء

البلـد مكـة .بركـة مـن البركـة والـيمن:الخادمـة السـيدة.ابلـة الشـفاءالق، من الحلم والسعادة
  .شهر الخصب والنماء عالشهر ربي.البلد الأمين

دعـوة أبـي إبـراهيم :ما كان أول أمرك؟فقال:أنه قيل للنبي.روى الحاكم في صحيحه
  .وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام
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ـــنْهُمْ يَتْلــُـو عَلَـــيْهِمْ آيَاتِـــكَ وَيُعَلِّمُهُـــمُ رَ { :فـــدعوة إبـــراهيم قولـــه بَّنَـــا وَابْعَـــثْ فِـــيهِمْ رَسُـــولاً مِّ
  .129:البقرة}الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ 

ــراً بِرَسُــولٍ يَــأْتِي مِــن بَعْــدِي اسْــمُهُ أَحْمَــدُ  ......{ :وبشــرى عيســى ــا جَــاءهُم وَمُبَشِّ فَلَمَّ
بِينٌ    .6:الصف}بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّ

  .ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام
وخــروج النــور إشــارة إلــى مـا يجــيء بــه النــور الــذي اهتــدى بــه أهــل :قـال ابــن رجــب

جَــاءكُمْ رَسُــولُنَا  يَــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ قَــدْ  {:الأرض وزالــت بــه ظلمــة الشــرك كمــا قــال تعــالى
ـنَ االله نُـورٌ  يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنـتُمْ تُخْفـُونَ مِـنَ الْكِتـَابِ وَيَعْفـُو عَـن كَثِيـرٍ قَـدْ جَـاءكُم مِّ

ـنِ الظُّلُمَـ} 15{وَكِتَابٌ مُّبِينٌ  اتِ يَهْدِي بِهِ االله مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّ
  }16{إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 
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  المولد النبوي الشريف
الذي جعل الإيوان يرتج لميلاد خير الأنام فانهار بنيانه وتداعى مختارا  الحمد الله

قُـلْ { مطيعا واختاره لهم فـي الـدنيا رسـولا وفـي الآخـرة شـفيعا وأمـره بإظهـار نعمـه فقـال
  .158:الأعراف} .....يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ االله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً 

هـو الصـمد الـذي لا منـازع ، هو الواحد الذي لا ضد له :ونشهد أن لا اله إلا االله
وهو الأخر الـذي لا ، وهو الأول الذي لا شيء قبله، هو الغني الذي لا حاجة له، له

  .دون شيءلا شيء فوقه الباطن فلا شيء بعده الظاهر ف
بعثــت مــن خيــر القــرون قرنــا : الــذي قــال عــن نفســه ونشــهد أن محمــدا رســول االله

  ).102(فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه
  ثم أما بعد

ــمُ االله { :يقــول تعــالى ــدْ يَعْلَ ــنَكُمْ كَــدُعَاء بَعْضِــكُم بَعْضــاً قَ سُــولِ بَيْ لاَ تَجْعَلُــوا دُعَــاء الرَّ
ذِينَ يَتَسَــــلَّلُونَ مِـــنكُمْ لِــــوَاذاً فَلْيَحْــــذَرِ الَّـــذِينَ يُخَــــالِفُونَ عَــــنْ أَمْـــرِهِ أَن تُصِــــيبَهُمْ فِتْنَــــةٌ أَوْ الَّـــ

  .63:النور}يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
  :مرحبا بالجمع الطيب على مائدة الرسول الكريم لنواصل المسير في رحابه

لقـد رأيـت : حة ميلاد المصطفى وقال لهمجلس كسرى ملك الفرس في قصره صبي
رأيـــت إبـــلا صـــعابا تقـــود خـــيلا عرابـــا عبـــرت دجلـــة والفـــرات إلـــى :الليلـــة رؤيـــا عجيبـــة

  .أرضنا

                                                 

(صحيح الجامع برقم)(  
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وانطفأت النار التي كان يعبدها الفرس وزلزل القصر وسقط منه أربع عشرة شـرفة 
 وتشــقق قــاع العــرش وكــان عنــدهم بحيــرة مقدســة اســمها بحيــرة ســاوه انفــتح فيهــا شــق

  :عظيم وغاب ماؤها وجفت تماما
  والنار أخمد صوتها ولهيبها العالي أنطفا
  وإذا السماء أزينت وأتى الضياء مرفرفا
  في بيت آمنة أتاها الدهر يسعى منصفا
  بدر الهداية أحمد رمز السعادة وألوفا
  بشر لأمنه بخير العالمين المصطفى

  :نأتي إلى رضاعة صلى االله عليه وسلم
ثـم السـيدة ثويبـة جاريـة أبـي لهـب ، ه أمـه السـيدة آمنـه بنـت وهـبوأول من أرضـعت

رضــي االله عنهــا والســيدة أم أيمــن رضــي االله عنهــا أمــا أكثــر مرضــعاته فهــي الســيدة 
كــان الرجــل فــي مكــة إذا ولــد لــه ولــد أعطــاه للمرضــعات فــي الباديــة ، حليمــة الســعدية

لأطفال تقـول السـيدة حتى يشتد عودة ويقوى بدنه فجاءت نسوة من بني سعد يأخذن ا
وكانت سنة شهباء خرجت وما في صـدري لبنـا حتـى إن ابنـي الـذي معـي كـاد :حليمة

يموت جوعا ولكننا كنا نرجو الفرج فمـا مـن امـرأة إلا وعـرض عليهـا الرسـول فترفضـه 
واالله إنـي أكـره أن ارجـع بـين صـويحباتي بـدون : لأنه يتيم فلم أجـد غيـره فقلـت لزوجـي

فأخذته فلما وضعته في حجري أقبـل .ل االله يجعل لنا فيه بركةلع: رضيع فقال زوجي
على صدري بما شاء االله من اللبن فشـرب وشـرب معـه أخـوه مـن الرضـاعة حتـى نـام 

فشـربنا ، وما كان ينـام وقـام زوجـي إلـى شـاة كانـت لا تحلـب فحلبهـا فحلبـت لبنـا كثيـرا
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 يـا حليمـة لقـد أخـذني واالله: وشبعنا وبتنا في خير ليلة حتـى إن صـويحباتي يقـولن لـي
ونحن عائـدون ركبـت حمـاري فـواالله لقطعـت بالركـب مـالا يقـدر :ثم تقول،نسمة مباركة

يا ابنة ذؤيـب أربعـي علينـا أليسـت هـذه : عليه شيء من حمرهم حتى إن النساء ليقلن
ثم عدنا إلـى منازلنـا : تقول،إن لها شأن: هي فيقولون:أتانك التي خرجت عليها؟فأقول

ضا أجدب منها فكانـت غنمـي بعـد أن قـدمنا شـباعاً فتحلـب ونشـرب حتـى وما اعلم أر 
ارعــوا حيــث يرعــى راع حليمــة فتعــود غــنمهم جياعــا وغنمــي : إن النــاس كــانوا يقولــون

شباعاً فلم نزل نعرف من االله الزيادة والخيـر حتـى مضـت سـنتاه وفطمتـه وكـان يشـب 
فقدمت به إلى أمـه ، لاما قويا شبا لا يشبه الغلمان فواالله ما بلغ السنتين حتى كان غ

  .ونحن أحرص ما يكون على مكثه فينا لما نرى من بركته وكلمت أمه فردته عليّ 
إن السيدة حليمة بعد أن انتهت من إرضاع النبي وذهبت به إلى :يقول ابن إسحاق

أمه وفي الطريق قابلت ركبا من النصارى كان بينهم احد الرهبان فهتف الراهبان بها 
نها ثم أدركها وأخذ منها محمدا وصار ينظر في وجهه ثم كشف عن ظهره يستوقفو 

سأذهب بهذا الغلام إلى ملكنا فإنه كائن له شأن : ثم قال لحليمة،ورأى خاتم النبوة
  .عظيم ولكن حليمة رفضت ذلك ولم تزل به حتى نزعته منه ثم انطلقت به بسرعة

  على بصريوضعت من خيفتي كفي ....لما نظرت إلى أنواره سطعت
  صورته فلست أنظر إلا على قدري......... خوفا على بصري من حسن

  والوجه مثل طلوع الشمس والقمر...............الأنوار من نوره سطعت
وعــادت بــه الســيدة حليمــة وفــي يــوم مــن الأيــام شــديد الحــر كمــا ذكــر الواقــدي عــن 

ي الرضـاع فلامتهـا خرجت حليمة تطلب النبي فوجدته مع أخته فـ:ابن عباس أنه قال
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يـا آمـاه مـا وجـد أخـي حـرا لقـد رأيـت غمامـة : قائلة أتتركينه في هذا الحر؟فقالت أختـه
.تظل عليه إذا وقف وإذا سارت حتى انتهى إلى هذا الموضع الذي نحن فيه  

  )أي علامات النبوة. (بداية الإرهاصات
ه  جبريــل فــي العــام الثالــث أو الخــامس وقــع حــادث شــق الصــدر المبــارك الــذي أتــا

وهو مع أخيه في الرضاعة فأخذه وصرعه وشق عـن صـدره واسـتخرج قلبـه واسـتخرج 
هذا حظ الشيطان منك ثم غسله فـي طسـت مـن ذهـب بمـاء زمـزم ثـم : منه علته فقال

قامت حليمة مسـرعة ، لأمه وأعاده مكانه ورجع الغلام إلى أمه وقص عليها ما حدث
  . إن لابني هذا شأن: تفوجدته نائما ووجه مصفرا فرجعت به وقال

ولــم يبــق منــزل مــن بنــي ســعد إلا شــممنا منــه ريــح المســك وألقيــت : تقــول حليمــة
محبته واعتقاد بركته في قلوب الناس حتى إن أحدهم إذا نزل به أذى في جسـده أخـذ 
بكفـــه ووضـــعه علـــى موضـــع الأذى وعنـــدما بـــدأ الكـــلام كـــان كلامـــه عجبـــا فعـــن ابـــن 

. ان أول كلام الرسول االله اكبـر كبيـرا والحمـد الله كثيـراك: عباس رضي االله عنهما قال
نامـت العيـون والـرحمن لا تأخـذه ، لا الـه إلا االله قـدوس قـدوس: وقيل كان أول كلامـه

  .سنة ولا نوم
  :سيدي يا رسول االله

  كأنك قد خلقت كما تشاء...:خلقت مبرأ من كل عيب 
  ءوأفضل منك لم تلد النسا....فأجمل منك لم تر قط عيني

خافت عليه السيدة حليمة بعد شق الصدر وأرجعته لأمه وهي التي سمعت بعض 
  .اقتلوا الصبي فليكسرن الأصنام وليظهرن عليكم:الرهبان يقول
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ورأت أمــــه وفــــاء لــــذكرى زوجهــــا أن تــــزور قبــــره بالمدينــــة فخرجــــت ومعهــــا ولــــدها 
يها المـرض فـي وجاريتها أم أيمن ومكثت بالمدينة شهرا وعندما أرادت العودة اشتد عل

مكـــان يســـمى الأبـــواء فقـــد حـــان أجلهـــا نزلـــت عـــن ركبهـــا وقالـــت وهـــي تلفـــظ أنفاســـها 
  :الأخيرة والغلام بين يديها وينادي عليها وهي تتلفظ بصعوبة وتقول

  يا ابن الذي من حوم الحمام.... بارك االله فيك من غلام
  فودي غداة الضرب بالسهام....نجا بعون الملك العلام

  لإبل السوامبمائة من ا
كل حـي ميـت وكـل جديـد بـال وكـل :ثم سكتت لتستريح فلما استردت أنفاسها قالت

  .فقد تركت خيرا وولدت طهرا، وأنا ميتة وذكري باق ،كبير يفنى
ولفظـــــت أنفاســـــها الأخيـــــرة علـــــى الأرض والغـــــلام بـــــين يـــــديها لا يملـــــك أن يفعـــــل 

  .ره ست سنواتمات أبوه ولم يره وماتت أمه وهو غلام في غربة وعم.شيئا
  الخطبة الثانية

الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  ا بشائره البوادي والقصاب.......... تجلى مولد الهادي وعمت
  يدا بيضاء طوقت الرقابا ........... وأسدت للبرية بنت وهب
  كما تلد السماوات الشهابا............. لقد ولدته وهاجا منيرا

  يضئ جبال مكة والروابا......... فقام على سماء البيت نورا
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  بمدحك بيد أن لي انتسابا....... أبا الزهراء قد جاوزت قدري
  إذا لم يتخذك له كتابا.............. .فما عرف البلاغة ذو بيان

رجعــت بـــه أم أيمــن إلـــى جــده عبـــد المطلــب الـــذي كــان يحبـــه ويقربــه منـــه ويحنـــو 
كــان يوضــع لعبــد المطلــب فراشــا فــي ظــل الكعبــة فكــان بنــوه :علبيــه يقــول ابــن هشــام

يجلســـون حـــول الفـــراش حتـــى يخـــرج ولا يجلـــس عليـــه أحـــد مـــن بنيـــه إجـــلالا لـــه فكـــان 
دعـوا ابنـي هـذا  :لام يجلـس علـى الفـراش فيأخـذه أعمامـه فيقـول جـدهرسول االله وهو غـ

فواالله إن لـه لشـأناً وأنـا اعلـم بـه انـه سـوف يؤسـس ملكـا ويمسـح علـى ظهـره ويسـره مـا 
  .يصنع

أتاه ذات يوم وفد مـن بنـي مـدلج وكـان بيـنهم رجـل بـارع فـي معرفـة الأثـر أي آثـر 
: هه الدهشة وقـال لعبـد المطلـب الأقدام على التراب وفحص أثر قدم النبي وعلت وج

احــتفظ لهــذا الغــلام فأنــا لــم أر قــدما أشــبه بالقــدم التــي فــي المقــام أي قــدم ســينا إبــراهيم 
ألـم تسـمع مـا قالـه :فالتفت عبد المطلب إلى ابنه أبي طالب وقـال. من قدم هذا الغلام

بنـي يـا بركـه إيـاك تغفلـي عـن ا:وقـال لأم ايمـن،بلـى لقـد سـمعت:الرجل؟قال أبو طالـب
  .محمدا

أرسله جده ذات يوم في طلب الإبل فاحتبس عليـه بالبيـت يـدعو االله أن يـرده فلمـا 
  .لقد حزنت عليك حزنا لا يفارقني:رجع النبي بالإبل قال له

وفــي عــام مـــن الأعــوام ينقطـــع المطــر ويــزداد القحـــط وعبــد المطلـــب يعــرف بركـــة 
الله أن ينـــزل المطـــر حفيـــده فيحملـــه علـــى ظهـــره ويـــأتي بـــه جبـــل أبـــي قبـــيس ويـــدعو ا
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السهيلي وما انتهى عبد المطلب من دعائه وهو يحمـل محمـدا حتـى انفجـرت : ويقول
  .السماء بمائها وهطل المطر

  وذكت منابته وطاب المحتد........جاز المحامد والمدائح أحمد
  مجدا صحيحا حادثا وقديما.............وتأثلت علياؤه والسؤدد

  صلوا عليه وسلموا تسليما
يـا : غ الرسول ثمانية أعوام أحس جده بدنو أجله فجمـع أبنائـه وقـال لأبـي طالـببل

عينـا أبـي  تفـدمع: منـي وأكـرم مثـواه واحفظـه مـن اليهـود ابني تسلم ابـن أخيـك محمـد
وبالفعــل رعــى النبــي حــق رعايــة وكــان يقــول  ،حفيــدهطالــب وطمــأن أبــاه علــى رعايــة 

  :فيه
  يفوق منازل الأولادعندي ........ إن الأمين محمدا في قومه
  وحفظت فيه وصية الأجداد.........راعيت فيه قرابة موصولة

أَلَـــــمْ يَجِـــــدْكَ يَتِيمـــــاً فَـــــآوَى { صـــــدقت يـــــا رب العـــــالمين يـــــا مـــــن قلـــــت وقولـــــك حـــــق
  .6:الضحى}

يا بنـي إن المـوت : وقبل خروج روح عبد المطلب أخذ يمسح رأس النبي ويقول له
وق الـدنيا وذوى غصـن الحيـاة وجـف عودهـا قد حان وجاءت سـكرة المـوت وانفـض سـ

  .وقد وكلتك إلى عمك
  .وهكذا تقلب الرسول على بساط اليتم

ــام جــده عبــد المطلــب أخــرج ابــن عســاكر عــن  وحــدث جفــاف مثــل الــذي حــدث أي
يــا أبــا طالــب أقحــط :قــدمت مكــة وهــم فــي قحــط فقالــت قــريش: جلهمــة بــن عرفطــه قــال
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رج أبـو طالـب وألصـق ظهـر النبـي بالكعبـة الوادي وأجدب العيال فهلم فاستسق لنا فخ
ولاذ بإصــبع الغــلام ومــا فــي الســماء قزعــة مــاء فأقبــل الســحاب مــن هــا هنــا وهــا هنــا 

  .واغرورق وانفجر وأخصب النادي والبادي
  قطب الجلالة نورها الوضاح........شمس الهداية بدرها الملتاح 
  هيمابشرى المسيح دعاء اإبرا....... غيث السماحة للذي يرتاح

  صلوا عليه ويلموا تسليما
وظهـــر مصـــباح ، لمـــا ولـــد المصـــطفى راق العـــيش وصـــفا وزهـــق الباطـــل واختفـــى

وهـــب نســـيم مولـــده فـــي جميـــع الأقطـــار فاكتســـب مـــن نـــوره عـــزا ، الإيمـــان ومـــا انطفـــا
وأول مـن شـمه سـيد ، فلما هـب بـأرض الـروم شـمه المـذكوم ورحـم بـه المرحـوم، وشرفا

  .خير الأنام وحق له قول خير الأنام ربح بيع صهيب أهل الروم صهيب وفاز برؤية
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  محبة الرسول صلى الله عليه وسلم
خير ما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول يا رب لك الحمد بالأيمان ولك  الحمد الله

  .ولك الحمد بالقرآن عز حمدك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك مالحمد بلا سلا
  :ونشهد أن لا اله إلا االله

  أنا ذا خلصت من الهوى رباه ها
  واستقبل القلب الخلي هواكا
  وتركت أنسي بالحياة ولهوها
  ولقيت كل ا لأنس في نجواكا

... ...  
  ونسيت حبي واعتزلت أحبتي
  ونسيت نفسي خوف أن أنساكا
  ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى

  رب حلوا قبل أن أهواكا يا
  :ونشهد أن محمد رسول االله

  وسرى الضياء بسائر الأكوان.... صلت عليك ملائك الرحمن
  بحمى الإله وراية القرآن....... لما طلعت إلى الحياة مبشرا

  ثم أما بعد 
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ االله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو االله وَالْيَوْمَ الآْخِرَ { يقول تعالى

  .21الأحزاب}وَذَكَرَ االله كَثِيراً 
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ي االله أمة حبيب االله أفضل خلق االله من رفـع االله شـأنه وأعلـى قـدره ورفـع أحبتي ف
ذكره مرحبا بكم لنشم العطر الفواح ونستضئ بالنور الوضاح لنعيش في هذه الخطبة 

  .مع حب رسول االله صلى االله عليه وسلم
لقد جعل االله محبة رسوله هي المنزلة التي فيهـات يتنـافس المتنافسـون وهـي قـوت 

وغـــذاء الأرواح وقــــرة العيـــون هــــي روح الإيمـــان والأعمـــال هــــي التـــي تصــــل  القلـــوب
بالمحبين إلى رتبة الواصلين التي تبؤهم مقاعد الصديقين واالله لقـد ذهـب أهـل المحبـة 
بشـرف الـدنيا وثـواب الآخــرة فإنـه سـبحانه يــوم قـدر المقامـات قضــى أن المـرء مـع مــن 

الهــا إلا مـن كــان االله ورسـوله أحــب أحـب فيـا لهــا مـن نعمــة سـابغة ومنــة عظيمـة لا ين
إليه مما سواهما ولكن من الناس من قاده المبالغة في حب رسول االله إلى النـار لأنـه 
عبــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ولــم يعبــد االله إذا دعــا دعــا الرســول وإذا طلــب 

  :طلب من الرسول وسوف أتناول الموضوع من خلال ثلاثة عناصر
  :من حب الصحابة للرسول صور:العنصر الأول

  :ولنبدأ أولا بحب الصحابة عليهم سحائب الرضوان للرسول صلى االله عليه وسلم
  :حب أبي بكر رضي االله عنه لرسول)1

ســمع أبــو بكــر رضــي االله عنــه أن الرســول مــريض فيعــود حبيبــه فلمــا رأى حبيبــه 
رض حزنــا يحتمــل أن يــراه مريضــا مــن شــدة حبــه للنبــي فعــاد إلــى بيتــه ومــلــم مريضــا 

على مـرض الرسـول وعـاده النـاس حتـى عـاده النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فلمـا سـمع 
  : صوت النبي هب سليما معاف كأن لم يكن به مرض وأنشد قائلا

  فمرضت من حزني عليه....... مرض الحبيب فعدته
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  فبرئت من نظري إليه...........برئ الحبيب فعادني
  :حب عمر بن الخطاب لرسول االله) 2

لأنت أحـب إلـيَّ مـن كـل شـيء إلا نفسـي التـي : قال عمر بن الخطاب لرسول االله
فقــال .لــن يــؤمن أحــدكم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن نفســه:بــين جنبــي فقــال لــه الرســول

فقـال لـه رسـول ،والذي أنزل الكتاب لأنت أحب إليّ مـن نفسـي التـي بـين جنبـي: عمر
  .رالآن يا عمر يعني الآن اكتمل إيمانك يا عم: االله

: لإســلام العبــاس أحــب إلــيَّ مــن إســلام الخطــاب قــالوا: يقــول عمــر بــن الخطــاب
إســلام العبــاس يــدخل الســرور علــى قلــب رســول االله :كيـف ذلــك يــا أميــر المؤمنين؟قــال

وإســلام الخطــاب يــدخل الســرور علــى قلــب عمــر بــن الخطــاب ودخــول الســرور علــى 
  .قلب رسول االله أحب إلىّ من دخول السرور على قلب عمر

  :ن أبي طالب رضي االله عنهحب على ب)3
واالله كـان أحـب إلينـا مـن أموالنـا : سئل رضي االله عنـه عـن حـبهم لرسـول االله فقـال

  ،وأولادنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ
  :حب السيدة عائشة رضي االله عنها)4

 واالله يا رسـول االله: نظرت إلى رسول االله ذات مرة والعرق يتقطر من جبينه فقالت
  .لو رأينك صواحب يوسف لقطعن قلوبهن بدلا من أيدهن

  :حب أم المؤمنين السيدة أم حبيبة رضي االله عنها)5
السيدة أم زوج النبـي بنـت أبـي سـفيان بـن حـرب رضـي االله عنهـا وعـن أبيهـا زارهـا 

أرغبـت بـي : أبو سفيان فلما ذهب ليجلس على فـراش رسـول االله طوتـه عنـه فقـال لهـا
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بــل هــو فــراش رســول االله وأنــت مشــرك : أم رغبتــي بــالفراش عني؟فقالــت عــن الفــراش
  .واالله لقد أصابك بعدي شر: فقال.نجس
  :زيد بن الدِّثنَّة رضي االله عنه)6

ــوه فقــال لــه أبــو  روى البيهقــي أن المشــركين أســروا زيــد بــن الدِّثنَّــة وخرجــوا بــه لقتل
أن محمـــدا مكانـــك الآن يـــا زيـــد أتحـــب :ســـفيان رضـــي االله عنـــه وكـــان لا يـــزال مشـــركا

واالله مـــا أحـــب أن محمـــدا فـــي : تضـــرب عنقـــه وانـــك فـــي أهلـــك آمن؟فقـــال ســـيدنا زيـــد
مــا رأيــت : فقــال أبــو ســفيان.مكــاني الــذي أنــا فيــه تصــيبه شــوكة وإنــي جــالس فــي أهــل

  .أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد
  :حب عمرو بن العاص لرسول االله) 7

مــا كــان أحــد أحــب إلــيّ مــن الرســول ولا :نــهيقــول عمــرو بــن العــاص رضــي االله ع
أجل في عيني من الرسول وما كنت أطيق أن أملأ عينـي منـه إجـلالا لـه ولـو سـئلت 

  .أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه
  :أم سعد بن معاذ رضي االله عنه وعن أولادها)7

بــل أن جــاءت أم ســعد بــن معــاذ رضــي االله عنــه عنــدما أشــيع أن رســول االله قتــل ق
يـــا : يـــدخل المدينـــة وهـــو علـــى فرســـه وســـعد رضـــي االله عنـــه أخـــذ بلجامهـــا فقـــال ســـعد

أمـا إذ : فقالـت.فلمـا دنـت منـه عزاهـا فـي ابنهـا عمـرو.مرحبا بها: فقال،رسول االله أمي
  .رأيتك فقد استقللت المصيبة

  :زيد بن حارثة حب رسول االله)8
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ق مــع رســول االله علــى بلــغ الحــب بهــم أن يختــار أحــدهم وهــو زيــد بــن حارثــة الــر 
  .الحرية مع والديه أي حب هذا وأي إنسان هذا

  :حب عبد االله بن الزبير لرسول االله)9
دخــل عبـــد االله بـــن الزبيــر وهـــو طفـــل علــى رســـول االله وهـــو يحــتجم فلمـــا فـــرغ مـــن 

فلمـا بعـد عـن . يا عبد االله اذهب بهـذا الـدم فأهرقـه حيـث لا يـراك أحـد: قال، الحجامة
ـــدم فشـــربهرســـول االله عمـــد إ ـــا عبـــد االله مـــا صـــنعت : فلمـــا رجـــع قـــال الرســـول،لـــى ال ي

قـال رسـول االله لعلـك ،جعلته في أخفى مكان علمت أنـه يخفـى علـى النـاس: بالدم؟قال
  .أجل يا رسول االله: شربته؟قال

  :حب سعد بن الربيع رضي االله عنه لرسول االله) 10
أرسـل الرسـول زيـد وروى الحاكم أن سعد بن الربيع عندما أصيب  فـي غـزوة أحـد 

فجعلــت أطــوف فأصــبته وهــو فــي أخــر : بــن ثابــت ليبحــث عنــه فــي القتلــى قــال ثابــت
يــا ســعيد رســول االله يقــرأك الســلام ويقــول لــك خبرنــي : رمــق وبــه ســبعون طعنــة فقلــت

يا رسـول االله أجـدني أجـد :على الرسول السلام وعليك السلام قل له: كيف تجدك؟قال
كــم عنــد االله إن يخلــص إلــى رســول االله أذى وفــيكم ريــح الجنــة وقــل لقــومي لا عــذر ل

  .شفير يطرف أي عين ترمش وفاضت نفسه رحمه االله
  والشوق مني في هواك عظيم.......روحي بحبك في الضياء تهيم 

  في ذكره نور وفيه نعيم.............. والقلب مسرور بذكر محمد
  :حب أبي محزورة مؤذن الرسول للرسول)11
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ؤذن رسول االله خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين ففصـل قال أبو محزوره م
صــوت  افــأذن مــؤذن الرســول للصــلاة فســمعن:أبــو محــزورة :رســول االله مــن حنــين قــال

المـــؤذن فرحنـــا نحكيـــه ونســـتهزئ بـــه فســـمع رســـول االله فأرســـل إلينـــا فأوقفنـــا بـــين يديـــه 
قـم فــأذن :فقـال،أيكـم الـذي سـمع صـوته قـد ارتفـع فأشــار القـوم كلهـم إلـىَّ وصـدقوا:فقـال

ً◌ مــن رســول االله ثــم ذكــر الأذان ثــم دعــاني حــين .بالصــلاة فقمــت ولا شــيء أكــره إلــىَّ
قفيــت مــن التــأذين فوضــع يــده علــى ناصــيتي ونــزل بهــا علــى وجهــي ثــم علــى صــدري 

كــان لرســول االله مــن كراهيــة وعــاد ذلــك كلــه محبــة ،فمــا رفعهــا حتــى ذهــب كــل شــيء 
  .للنبي صلى االله عليه وسلم

أرونيــه حتــى أنظــر إليــه فلمــا رأتــه : قالــت، ن الأنصــار قُتــل أبوهــا وأخوهــاامــرأة مــ*
  .كل مصيبة بعدك جلل يا رسول االله أي كل مصيبة بعد نجاتك هينة: قالت
وذكر صاحب الدلائل أنه لما قيل قتل محمد وكثر الكلام بالمدينة خرجت امـرأة *

نهـا وأبيهـا قتلـى لا تـدري من الأنصار فاستقبلت بأخيها أي قيل لها إن أخاك مات واب
أخــوكي وأبــوكي :مــن هــذا؟قالوا: بــأيهم اســتقبلت فكلمــا مــرت بواحــد مــنهم صــريعا قالــت

أمامـك حتـى ذهبـت إلـى رسـول :ما فعل النبي؟ وهم يقولـون لهـا : قالت.وزوجك وابنك
بأبي أنت وأمي يا رسـول االله لا أبـالي وقـد سـلمت مـن :االله فأخذت بناحية ثوبه وقالت

  .العطب
  :حب الإمام مالك بن أنس رضي االله عنه لرسول االله)12
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كــان الإمــام مالــك رحمــه االله إذا جلــس للفقــه جلــس حيــث كــان وإذا جلــس للحــديث 
اغتسـل وتطيـب ولبـث ثيابـا جديـدة وتعمـم وقعـد علـى منصـته بخشـوع وخضـوع ووقـار 

  ).103(ويبخر المجلس من أوله إلى فراغه تعظيما للحديث
قرأ أحاديث رسول االله فلدغه عقرب ثلاثة عشر مرة فلم وكان ذات يوم رحمه االله ي

. لـدغني عقـرب وأنـا أقـرأ الحـديث: لقـد رأينـا وجهـك تغير؟فقـال: يقطع الحديث قالوا له
   .استحييت أن أقطع حديث رسول االله من أجل نفسي: فلم لمتقطع الحديث؟قال:قالوا

  الخطبة الثانية
لا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إ

محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  إذا مرض الرجاء يكون طبا........حق المصطفى لي فيه حب

  إذا كان الفتى مع من أحبا.....ولا أرضى سوى الفردوس مأوى
عـــروة بـــن مســـعود كـــان مشـــركا وفـــاوض رســـول االله فـــي صـــلح أن .روى البخـــاري

أي قوم واالله لقد وفدت على الملوك ووفدت علـى :الحديبية وعندما رجع إلى قومه قال
كسرى وقيصر والنجاشي واالله إن رأيت ملكـا قـط يعظمـه أصـحابه مـا يعظـم أصـحاب 

وجهــه  محمــد محمــداً واالله إن تــنخم نخامــة إلا وقعــت فــي كــف رجــل مــنهم فــدلك بهــا

                                                 

(ج،تذكرة الحافظ الذهبي:ص.  
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إذا تكلــــم ،إذا أمــــرهم ابتــــدروا أمــــره وإذا توضــــأ كــــادوا يقتتلــــون علــــى وضــــوئه ،وجلــــده 
  .خفضوا أصواتهم وما يحدون النظر إليه تعظيما له

بعد أن تحدثنا عن أمثلة ونماذج لحـب رسـول االله سـواء مـن الصـحابة أو التـابعين 
  .ننتقل إلى علامات حب الرسول

  :ولعلامات محبة الرس:العنصر الثاني
  :إتباع سنته والسير على هديه)1

  ".من أحبني فليستن بسنتي:يقول رسول االله
فمن لم يتبع سنته قولا وعملا وسلوكا وحالا وباطنا وظاهرا وسرا وعلانية فهو مـن 

  .الكذابين الدجالين
لَكُـمْ ذُنُـوبَكُمْ وَاالله  قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ االله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ االله وَيَغْفِـرْ { :يقول تعالى

  .31:آل عمران}غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
  :كثرة الصلاة عليه) 2

  .إذا أحب إنسان إنسانا فإنه دائما يتلذذ بذكره
ـــا :روى الترمـــذي أن رســـول االله قـــال ـــوم القيامـــة أكثـــرهم علي إن أولـــى النـــاس بـــي ي

  .صلاة
  :ثمرة محبة رسول االله:العنصر الثالث

ــــالروى البخــــاري عــــن أنــــس رصــــ ــــه ق ــــال لرســــول االله:ي االله عن ــــى :إن رجــــلا ق مت
مـــا أعـــددت لهـــا كثيـــر :ومـــات أعـــددت لها؟فقـــال الرجـــل: الســـاعة؟فقال لـــه رســـول االله
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أنـــت مـــع مـــن :فقـــال رســـول االله.صـــلاة ولا صـــوم ولا صـــدقة ولكنـــي أحـــب االله ورســـوله
  .أحببت

ن روى أبــو نعــيم فــي الحليــة أن ثوبــان مــولى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم كــا
يـا : شديد الحـب لرسـول االله قليـل الصـبر علـى فراقـه جـاء إلـى الرسـول ذات يـوم فقـال

رسول االله إنك لأحب إلى من نفسي التي بين جنبي وإنك لأحب إليَّ مـن أهلـي وإنـك 
لأحــب إلــيَّ مــن ولــدي وإنــي لأكــون فــي البيــت فــأذكرك فمــا أصــبر حتــى آتييــك فــأنظر 

فــي الجنــة رفعــت وخشــيت أن لا أراك فلــم إليــك فــإذا ذكــرت مــوتي وموتــك عرفــت أنــك 
 :يجد الرسول جوابا وتكفل بالجواب العليم القدير على لسان جبريـل وذاك قولـه تعـالى

ـــدِّيقِينَ { ـــنَ النَّبِيِّـــينَ وَالصِّ سُـــولَ فَأُوْلَــــئِكَ مَـــعَ الَّـــذِينَ أَنْعَـــمَ االله عَلَـــيْهِم مِّ وَمَـــن يُطِـــعِ االله وَالرَّ
ا   .69:النساء}لِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقاً وَالشُّهَدَاء وَالصَّ

  وأنهي هذه الخطبة بهذا السؤال الذي لا بد منه وهو لماذا نحب رسول االله؟
القلوب جبلت على حب مـن أحسـن إليهـا فـإذا كـان الإنسـان يحـب مـن أعطـاه فـي 
دنيــاه معروفــا أو صــنع لــه جمــيلا أو وســع عليــه ضــيقته أو أنقــذه مــن ورطــة أو دفــع 

نه مضرة فما بالك بمن منحه منحا لا تبيد ولا تـزول ووقـاه مـن عـذاب الـيم لا يفنـى ع
وإذا كان المـرء يحـب غيـره لجمـال صـورته أو لحميـد سـريرته فكيـف بـالنبي ،ولا يزول 

العظيم الجـامع لمحاسـن الأخـلاق والتكـريم فقـد أخرجنـا االله بـه مـن ظلمـات الكفـر إلـى 
  .جهل إلى جنات نعيمها مقيمنور الإيمان وخلصنا به من نار ال
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  اليتيم
حمـدا  مـدهاح بـأكرم أحبابـه الأمـمالذي هدانا لكتابه وفضلنا علي سـائر  :الحمد الله

ويجعلنـــــا مـــــن  عطائـــــهزون مـــــن حـــــب المرغـــــوب مـــــن رضـــــائه ويســـــتعطف المليســـــتج
  .لائهالشاكرين لنعمائه والعارفين له ولآ

فقــال :لا إلــه إلا االله: يقــول ســمع أحــد الصــالحين رجــلا :االله إلالا الــه  أنونشــهد 
لا : فيـا مـن ألزمـه الهـم وأحـاط بـه الغـم وألَّـم بـه الألـم الجـم قـل،صدقت وبـالحق نطقـت

لا : فــواالله لــو نطقــت الأحجــار وتكلمــت الأشــجار وخطبــت الأطيــار لقالــت، إلــه إلا االله
  .إله إلا االله الواحد الأحد المختار

  :لممحمد رسول االله صلى االله عليه وس أنونشهد 
  مالي النجوم تعانق الأقمارا......مالي السماء تلألأت أنوارا

  فالكون أينع للورى أزهارا....مالي للوجود تعطرت أرجاؤه
  ليكون في فلك الزمان منارا....... االله أكبر هل نور محمد

  ليبشروه بشأنه استبشارا...... فهو الذي شق الملائك صدره
  ا الضلال وجاهد الكفاراومح.... أدى الرسالة شاهدا ومبشرا
  وهو الذي باليتم زاد فخارا......... اليتم في حق اليتيم مذلة

  .صلوا عليه وعظموا المختارا.. صلى عليك االله يا علم الهدى
  بعد أماثم 
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نْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِـرَةِ وَيَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الْيَتـَامَى قُـلْ إِصْـلاَحٌ لَّهـُمْ خَيْـرٌ وَإِ {يقول تعالي  
تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاالله يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء االله لأعْنَـتَكُمْ إِنَّ االله عَزِيـزٌ 

   .220:البقرة}حَكِيمٌ 
لـــم يجعـــل االله عبـــد خـــاب عبـــد وخســـر  :"رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلمويقـــول 

   ).104"(تعالي في قلبه رحمه للبشر
وحدون مرحبا بكم في لقاء أسبوعي جديـد نتـذاكر فيـه تعـاليم ديننـا الحنيـف الم أيها

واليوم نتحدث عن المنكسرة قلوبهم عن من شربوا كأس اليتم وحرموا مـن النـداء علـى 
وإذا كنـا نتحـدث ،الآباء أو الأمهات أو كلاهما نتحدث اليوم عـن اليتـيم فـي يـوم اليتـيم

  :لعناصر التاليةعن اليتيم فسوف نتناول ذلك من خلال ا
  :فؤاد العطف على اليتيم:العنصر الأول
  :أولا في الدنيا

  :القاسيلين القلب ي )1
بـن  لطـف بهـم وكـان عمـرويمسـح رؤوسـهم يكان رسول االله صلى االله عليه وسـلم 

  .الخطاب يفعل ذالك
 قـالفالنبي صلى االله عليه وسلم يشـكو قسـوة القلـب  أتيرجلا  أن: روي الطبراني 
 وأطعمــهه ســارحــم اليتــيم وامســح رأ ؟قلبــك وتــدرك حاجتــك يلــين أن أتحــب :بالحبيــ لــه

  ).105(من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك
                                                 

( نعيم في وهو في صحيح الجامع  أبو) (ح وصايا الرسول صلى حيص
  .عزيز أبواالله عليه وسلم يوسف 
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خيـر البيـوت فـي المسـلمين  :النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال أنوروي بن ماجه  
   ).106"(إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يسأ إليهبين فيه يتيم يحسن 

وتبحــث عــن الــدواء فهــا هــو دواؤك بــين  أمــركســير عة قلبــك وتشــكو قســو ت ن مــ يــاف
شــفي يســقمك و  مــن طعامــك يبــرأ وأطعمــه مــهيــديك امســح علــي رأس اليتــيم وارحــم يت

   .ويلين قلبك وتدرك حاجتك كمرض
نـك أالـرحيم واعلـم  كـالأبكـن لليتـيم  :االله قـال لـداود إنجاء فـي صـحف داود  وقد

   .كما تزرع كذا تحصد
خيــر :"خــادم الرســول صــلى االله عليــه وســلم يقــولضــي االله عنــه ر نــس ابــن مالــك أ

عباد االله  وأحب إليهوشر البيوت بيت فيه يتيم يساء  إليهالبيوت بيت فيه يتيم يحسن 
  .) 107("أرمله أويتيم  إلياالله من اصطنع صنعا  إلي

  :سببا في تعجيل التوبة)2
معاصي وشرب علي ال ابمك أمري أولكنت في  :بعض الصالحين قال أنحكي  

وكســوته  وأطعمتــه إليــه وأحســنتبصــبي يتــيم فقيــر فأخذتــه فــإذا الخمــر نظــرت يومــا 
ه بعــد لــفبــت لي أكثــركمــا يكــرم الرجــل ولــده بــل  وأكرمتــهه ثشــع وأزلــتالحمــام  وأدخلتــه

النار لسـوء  إليبي  وأمرالحساب  إليقامت ودعيت  القيامة أنذالك فرأيت في النوم 
 أيـديهمبـين  أنـاالنـار و  إلـيبـي  مضـوالي الزبانية سحبتنيفما كنت عليه من المعاصي 

                                                                                                                         

(حسن في صحيح الترغيب والترهيب برقم)(  
(ضعفه الألباني رحمه االله في ضعيف سنن ابن ماجة برقم)(  
( للذهبي الكبائر.  

o b e i k a n . com



- 153 - 

بـــذالك اليتــــيم  قـــد اعترضـــني بــــالطريق  وإذا،النـــار إلـــيحبا ســــحقيـــر ذليـــل يجروننـــي 
 ،وأكرمنـي إلـي أحسـننـه قـد إربـي ف إلـياشـفع لـه  حتـىخلو عنه يا ملائكة ربي :وقال

خلوا عنه فقد وهبت  :ولالنداء من قبل االله يق وإذالم نؤمر بذالك  إنا :الملائكةوقالت 
   .إليه وإحسانهكان من شفاعة اليتيم   له ما

 الرحمـــة إيصـــالجهـــدي فـــي  تاالله عـــز وجـــل وبـــذل إلـــيفاســـتيقظت وتبـــت   :قـــال
  .للأيتام
   :تطرد الشيطان)3

يتــيم مــع قــوم علــي  قعــدمــا : ن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــالأ ىموســ أبــيعــن 
   ).108"(قصعتهم فقرب قصعتهم شيطان

  :واب الجهاد في سبيل االلهث )4
السـاعي علـي  :رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال أن رضـي االله عنـه عن انس

ـــة ـــائم لا يفتـــر  :قـــالوالمســـكين كالمجاهـــد فـــي ســـبيل االله واحســـبه  الأرمل لا  أي(وكالق
   ).109"(وكالصائم لا يفطر) لمي

   :عند الموتحال كافل اليتيم : ثانيا

                                                 

(  احمد  الإماماخرج)/  ( موضوع  الألبانيقال  الأرناءوطوصححه
  . رقم حديث

( متفق عليه.  
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بعضـهم وقـدا شـتري  رآهضرب به المثل في فعـل الخيـر القاسم الدينوري ي أبوكان 
ولمـــا  إلـــيهمفـــدفعها  أيتـــامولهـــا  امـــرأةدار فيـــه  إلـــيتبعـــه فه فتعجـــب مـــن ذالـــك جـــدجا

  ).110"(تكأبخجعل يقول سيدي لهذه  الوفاةحضرته 
فلنســتمع إلــى قــول الــذي لا : هــذا عــن ثوابــه فــي الــدنيا أمــا عــن حالــه يــوم القيامــة

  :ينطق عن الهوى
  :حال كافل اليتيم يوم القيامة: ثالثا
والــذي  :قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم :رضــي الله عنــه قــال هريــرة أبــيعــن 

لـه فـي الكـلام ورحـم يتمـه ن مـن رحـم اليتـيم ولا القيامـةبعثني بالحق لا يعذب االله يوم 
   ).111"(االله أثاره ولم يتطاول علي جاره بفضل ما فوضع

جـزاء  مـا ألهـي: قـالالسـلام أنـه داود عليـه  مسألةقرأت في  :الخليل قال أبيوعن 
 إلايــوم لا ظــل  أظلــه أنجــزاؤه :قــال ؟ابتغــاء مرضــاتك والأرملــةاليتــيم  إليــهمــن اســند 

   ).112"(ظلي يعني ظل العرش
  :الجنةكافل اليتيم مع الرسول صلى االله عليه وسلم في :رابعا

وكافــل اليتــيم  أنــا :قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم :عـن ســهل بــن ســعد قــال 
   ).113"(ابينهم جوالوسطي وفر  بالسبابة وأشار الجنةفي  كهاتين

                                                 

( والنهاية البداية )/(  
( وضعفه الألباني في ضعيف .بن عامر عبد االله إلارواه الطبراني ورواته ثقات

  )(الترغيب برقم
( ص:للسمرقندي تنبيه الغافلين. 
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ابــن مالــك ســمع  أوعــن رجــل مــن قومــه يقــال لــه مالــك  أوفــي أبــيبــن   زرارةوعــن 
مــن ضــم يتيمــا بــين مســلمين فــي طعامــه وشــرابه  :يقــولصــلى االله عليــه وســلم البنــي 
احــدهما ولــم يبرهمــا  أووالديــه أدرك ومــن  البتــة بالجنــةلــه  وجبــتيســتغني عنــه  حتــى

   ).114"(مسلمه كانت فكاكه من النار رقبةيما مسلم اعتق أدخل النار و 
مــع الرســول صــلى االله عليــه وســلم مــع تــولي رعايــة  الجنــةمــن يــدخل  أول إنبــل 
 أنـا :"قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم: هريرة رضي االله عنه قال أبين عف الأيتام
فتقـول  أنـتتبادرني فـأقول لهـا مالـك ومـن  امرأة أري أني إلا نةالجمن يفتح باب  أول
  ).115"(لي أيتامدت علي قع امرأة أنا

أول أمر عتـب علـى أبـي لبابـة أنـه كـان بينـه وبـين يتـيم : كعب بن مالك قال: قال
، فاختصـــما إلـــى النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم، فقضـــى النبـــي صـــلى االله عليـــه  عـــذق

دعــه لــه، فــأبى، : تــيم ، فقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلموســلم لأبــي لبابــة، فبكــى الي
: فأعطــه إيــاه ولــك مثلــه فــي الجنــة، فــأبى فــانطلق ابــن الدحــداح فقــال لأبــي لبابــة :قــال

يـا : ثم انطلق إلى النبي صلى االله عليه وسـلم فقـال. نعم: قال. بعني العذق بحديقتين
نعـم، : مثلـه فـي الجنـة؟ قـال أرأيت إن أعطيت هذا اليتيم هـذا العـذق، ألـي! رسول االله

                                                                                                                         

(البخاري.  
 ( احمد  أخرجهصحيح لغيره/ بإسناده.  
(رواه أبو يعلي وهو في ضعيف الترغيب والترهيب برقم)(  
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كـم مـن عـذق دواح لأبـي : فكـان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: فأعطاه إياه، قال
  . )116("مرارا -الدحداح في الجنة 

  الخطبة الثانية
د أن سـيدنا هالحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـ

ظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق الع
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحــوال كافــل اليتــيم فــي الــدنيا عــن  الأولــي الخطبــةنا فــي ثالموحــدون لقــد تحــد أيهــا
  :وعند الموت وأنه مع الرسول في الجنة والآن نواصل الحديث عن حال كافل اليتيم

العجــم ولــه زوجــة علويــة ولــه بعــض العلــويين وكــان نــازلا بــبلخ مــن بــلاد  أنوروي 
منهــا بنــات وكــانوا فــي ســعة ونعمــة فمــات الــزوج وأصــاب المــرأة وبناتهــا بعــده الفقــر 
والقلة فخرجت ببناتها إلـى بلـدة أخـرى خـوف شـماتة الأعـداء واتفـق خروجهـا فـي شـدة 
البرد فلما دخلت ذلك البلد أدخلت بناتها في بعض المساجد المهجورة ومضت تحتال 

ت فمرت بجمعين جمع على رجل مسلم وهو شيخ البلد وجمع على رجـل لهم في القو 
مجوســي وهــو ضــامن البلــد فبــدأت بالمســلم وشــرحت حالهــا لــه وقالــت أنــا امــرأة علويــة 
ومعي بنات أيتام أدخلتهم بعض المساجد المهجورة وأريد الليلة قوتهم فقال لهـا أقيمـي 

ـــا امـــرأة غري بـــة مـــا فـــي البلـــد مـــن يعرفنـــي عنـــدي البينـــة إنـــك علويـــة شـــريفة فقالـــت أن
                                                 

( ه أحمد أخرج )  /  ( و ابن حبان ) ( و الطبراني في\ "
" \الألباني في )   /( و الحاكم )    /  /" ( \المعجم الكبير 

  .  /" \السلسلة الصحيحة 
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فــأعرض عنهــا فمضــت مــن عنــده منكســرة القلــب فجــاءت إلــى ذلــك الرجــل المجوســي 
فشرحت له حالها وأخبرته أن معها بنات أيتام وهي امرأة شـريفة غريبـة وقصـت عليـه 
مــا جــرى لهــا مــع الشــيخ المســلم فقــام وأرســل بعــض نســائه وأتــوا بهــا وبناتهــا إلــى داره 

ام وألبسهن أفخر اللباس وباتوا عنده في نعمة وكرامـة قـال فلمـا فأطعمهن أطيب الطع
انتصف الليل رأى ذلك الشيخ المسلم في منامه كأن القيامة قد قامـت وقـد عقـد اللـواء 
علــى رأس النبــي وإذا القصــر مــن الزمــرد الأخضــر شــرفاته مــن اللؤلــؤ واليــاقوت وفيــه 

القصر قال لرجل مسـلم موحـد فقـال قباب اللؤلؤ والمرجان فقال يا رسول االله لمن هذا 
يا رسول االله أنا رجـل مسـلم موحـد فقـال رسـول االله أقـم عنـدي البينـة أنـك مسـلم موحـد 
قــال فبقــي متحيــرا فقــال لــه لمــا قصــدتك المــرأة العلويــة قلــت أقيمــي عنــدي البينــة إنــك 

ائبـة علوية فكذا أنت أقم عندي البينة إنك مسلم فانتبه الرجل حزينا على رده المـرأة خ
ثــم جعــل يطــوف بالبلــد ويســأل عنهــا حتــى دل عليهــا أنهــا عنــد المجوســي فأرســل إليــه 
فأتاه فقال له أريد منك المرأة الشريفة العلوية وبناتها فقـال مـا إلـى هـذا مـن سـبيل وقـد 
لحقنــي مــن بركــاتهم مــا لحقنــي قــال خــذ منــي ألــف دينــار وســلمهن إلــي فقــال لا أفعــل 

ريــده أنــت أنــا أحــق بــه والقصــر الــذي رأيتــه فــي منامــك فقــال لا بــد مــنهن فقــال الــذي ت
خلق لي أتدل علي بالإسـلام فـواالله مـا نمـت البارحـة أنـا وأهـل داري حتـى أسـلمنا كلنـا 
على يد العلوية ورأيت مثل الذي رأيت في منامك وقال لي رسـول االله العلويـة وبناتهـا 

وأهـل دارك مـن أهـل  عندك قلت نعم يا رسول االله قال القصـر لـك ولأهـل دارك وأنـت
الجنة خلقـك االله مؤمنـا فـي الأزل قـال فانصـرف المسـلم وبـه مـن الحـزن والكآبـة مـا لا 
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يعلمــه إلا االله فــانظر رحمــك االله إلــى بركــة الإحســان إلــى الأرملــة والأيتــام مــا أعقــب 
  . )117(صاحبه من الكرامة في الدنيا

هـم ولا لنفسـها طعامـا لا تملـك ل اصـغار  أولادمـات زوجهـا وتـرك لهـا  ةفكم مـن امـرأ
جـد مـن يسـد تن جوعـا ولا و يتضـو  اصـغار  اأولادمات زوجها وترك لهـا   امرأةوكم من 
   .يمسح دمعتهم أوجوعتهم 

يجـد اليتـيم  لايضع يده في يد ولده و  أبوكل  أصحابه أباء إليكم من يتيم ينظر 
    ؟الخير أصابع جفتلماذا قست القلوب لماذا  رحيمةيدا 

   ؟لماذا مات الحنان الرحمةيع لماذا جفت يناب
  .ببناء جدار لغلامين يتيمين نبيين كريمين قام أن أتعلم

   !أخي كم من طفل يتيم يحتاج لبسمة؟
  ؟لرحمه أخي كم من طفل يتيم يحتاج

   .مرض لا يجد الدواء إذا أخي كم من طفل يتيم
  الدعاء
  
  
  
  
  

                                                 

( ص:لذهبيالكبائر ل.  
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  :فضائل شھر رجب)1(

ــها بمزيــد  :هللالحمــد  الــذي فضّــل الأشــهر الحــرام علــى ســائر شــهور العــام، وخصَّ
   .الإجلال والإكرام

وحـــده لا شـــريك لـــه فـــي ربوبيّتـــه، وألوهيتـــه، وأســـمائه  :وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله
   .الحسنى وصفاته العِظام

أبـان لأمّتـه الأشـهر الحـرام، وحـذرها مـن الظلـم  :وأشهد أنّ محمداً عبـده ورسـوله
  .ا، واقتراف الآثام؛ صلى االله عليه وسلم، وعلى آله، وصحبه البررة الكرامفيه

  :أمّا بعدثم 
فقــد أظلنــا فــي هــذه الأيــام؛ شــهر عظــيم مــن الأشــهر الحــرم العظــام؛ التــي أمــر االله 
ســـبحانه وتعـــالى بتعظيمِهـــا، والالتـــزامِ فيهـــا أكثـــر بدينـــه وشـــرعِه، وإجلالِهـــا؛ فقـــال جـــل 

ــمَاوَاتِ ﴿إِنَّ عِــدَّةَ ال:وعــلا ــهُورِ عِنْــدَ االله اثْنَــا عَشَــرَ شَــهْرًا فِــي كِتَــابِ االله يَــوْمَ خَلَــقَ السَّ شُّ
]. 36: التوبــة[وَالأَرْضَ مِنْهَــا أَرْبَعَــةٌ حُــرُمٌ ذَلِــكَ الــدِّينُ الْقَــيِّمُ فَــلا تَظْلِمُــوا فِــيهِنَّ أَنْفُسَــكُمْ﴾ 

السـنة اثنـا «: نّـه قـالم أصلى االله عليه وسل وثبت في الصحيحين عن سيد المرسلين 
م، ذو القعـــدة، وذو الحِجـــة، والمحـــر : تعشـــر شـــهرًا؛ منهـــا أربعـــة حـــرم؛ ثلاثـــة متواليـــا

  .»ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان
ــه كــان يُرجــب؛ أي: لــه وقيــل يُعظــم، وأُضــيف إلــى مضــر، لأنّ قبيلــة : رجــب؛ لأنّ

اء التـي تـدل علــى ولـه غيـر هـذا مـن الأسـم. مضــر كانـت تزيـد فـي تعظيمـه واحترامـه
ذلـك لأنّ معرفتـه  الحـرام؛أن يعـرف قـدر هـذا الشـهر : الواجب علـى المسـلم وإنّ .شرفه
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ـــيِّم(وتعظيمـــه  ـــدِّين الق ـــه، ولا ضـــلال، ولا : أي) هـــو ال ـــذي لا اعوجـــاج في المســـتقيم؛ ال
كمــا يجــب عليــه أن يحــذر مــن المعصــية فيــه؛ فإنّهــا ليســت كالمعصــية فــي . انحــراف

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَـنِ : والعاصِي فيه آثمُ؛ كما قال سبحانه عظم،ها أغيره؛ بل المعصية في
ذنـب عظـيم، وجـرم : ؛ أي]217: البقـرة [الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُـلْ قِتـَالٌ فِيـهِ كَبِيـرٌ﴾ 

﴿وَمَـنْ : خطير؛ فهو كالظلم والمعصية فـي البلـدِ الحـرامِ؛ الـذي قـال االله عـز وجـل فيـه
  ].25: الحج [إِلحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ بِ  يهِ يُرِدْ فِ 

 -عليهما الرضـوان-قال حبر الأمّة وترجمان القرآن عبد االله بن عباس : هنا ومن
  ﴿فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾: في تفسير قوله تعالى

ة أشـهرٍ فـي كلهـن، ثـمّ اخـتص مـن ذلـك أربعـ«: -)تفسـيره(كما روى الطبري في -
وجعل الـذنب فـيهنَّ أعظـم، والعمـل الصـالح والأجـر  ،فجعلهنَّ حراماً، وعظم حرماتهنَّ 

  .»أعظم
إنّ الظلـم فـي الشـهر الحـرام أعظـم خطيئـةً ووزراً مـن « : قتادة رحمه االله قال وعن

االله يعظـم مـن أمـره مـا  الظلم فيما سواه، وإن كان الظلم على كلِّ حـالٍ عظيمـاً، ولكـنَّ 
ــ. شــاء إنَّ االله اصــطفي صــفايا مــن خلقــه؛ اصــطفي مــن الملائكــة رســلاً، ومــن : الوق

واصـطفي مـن الكـلام ذكـره، واصـطفي مـن الأرض المسـاجد، واصـطفي  لاً،النّاس رس
من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفي من الأيّام يوم الجمعة، واصطفي مـن 

لأمور بما عظمها االله عنـد أهـل الليالي ليلة القدر؛ فعظموا ما عظم االله؛ فإنما تعظم ا
  .»الفهم والعقل
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هـــو الابتعـــاد عـــن ظلـــم : مـــن أظهـــر الـــدلائل علـــى تعظـــيم هـــذا الشـــهر الحـــرام وإنّ 
الإنســـان نفســـه؛ بـــاجتراح الـــذنوب والســـيئات، ومقارفـــة الآثـــام والخطيئـــات؛ ذلـــك لأنّ 

م زمان شر وشؤم على صاحبه؛ لأنّه اجتراء على االله جل جلالـه وعظـ الذنب في كل
ســلطانه، لكنّــه فــي الشــهر الحــرام أشــد ســوءاً وأعظــم شــؤمًا؛ لأنّــه يجمــع بــين الاجتــراء 

  .على االله تعالى، والاستخفاف بما عظّمه االله جل وعلا
كان تعظيم الشهر الحرام أمرًا متوارَثاً لدى أهل الجاهليّة قبل الإسـلام؛ يكفـون  وإذا

ـــأر و  ـــدَّم الحـــرام، وعـــن الأخـــذ بالثّ الانتقـــام؛ أفلـــيس مـــن ينتســـب إلـــى فيـــه عـــن ســـفك ال
  !.وأحرى بهذا الالتزام؟ الإسلام أجدر

والظلـــم عاقبتـــه وخيمـــة، وآثـــاره شـــنيعة؛ فـــلا فـــلاح مـــع الظلـــم، ولا بقـــاء مـــع  كيـــف
ـــحُ الظَّـــالِمُونَ﴾ : الظلـــم، مهمـــا بلـــغ شـــأن الظـــالم؛ فقـــد قـــال االله عـــز وجـــل ـــهُ لا يُفْلِ ﴿إِنَّ

؛ فــلاَ ]47:الأنعــام[يُهْلَــكُ إِلاَّ الْقَــوْمُ الظَّــالِمُونَ﴾  ﴿هَــلْ : وقــال جــل فــي عــلاه ،]21:الأنعــام[
ــدّ بهــا  ــمِ والاعتــداء والطغيــان، ولا ســلطان لهــا علــى الــدوام؛ مهمــا طــال وامت بقــاءَ للظل

﴿وَكَــأَيِّنْ مِــنْ قَرْيَــةٍ أَمْلَيْــتُ لَهَــا وَهِــيَ ظَالِمَــةٌ ثــُمَّ : الشــأنالزمــان، فقــد قــال الملــك العظــيم 
  ، ]48: الحج[إِلَيَّ المَصِيرُ﴾ أَخَذْتُهَا وَ 

إنَّ االله ليملـي للظـالم «: وثبت في الصحيحين أنَّ النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال
﴿وَكَــذَلِكَ أَخْــذُ رَبِّــكَ إِذَا أَخَــذَ الْقُــرَى وَهِــيَ ظَالِمَــةٌ إِنَّ : ، ثــم قــرأ»حتــى إذا أخــذه لــم يفلِتــه

انــــت هــــذه عاقبــــة الظــــالم فــــي ســــائر الأوقــــات ك وإذا].102:هــــود[أَخْــــذَهُ أَلِــــيمٌ شَــــدِيدٌ﴾ 
والأزمــان؛ فكيــف بالظــالم المعتــدي فــي هــذا الشــهر الحــرام، وفــي هــذه الأيــام العظــام؛ 

كمــا ثبــت فــي -ولهــذا قــال النبــي عليــه الصــلاة والســلام فــي حجــة الــوداع لأصــحابه 
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 .االله ورسـوله أعلـم: أيّ شـهر هـذا؟ قلنـا«: -الصّحيحين عن أبي بكرة رضي االله عنـه
: قـال. بلـى: ألـيس ذا الحجـة؟ قلنـا: فقـال. فسكت حتـى ظننـا أنَّـه سيسـميه بغيـر اسـمه

: قـال. سيسميه بغير اسـمه أنَّهفسكت حتى ظننا . االله ورسوله أعلم: أيّ بلد هذا؟ قلنا
فسـكت  أعلـم؛االله ورسـوله : أي يـوم هـذا ؟ قلنـا: قـال. بلـى: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنـا

ــه سَيُســم فــإنَّ : قــال. بلــى: قلنــا حــر؟ألــيس يــوم النّ : قــال. يه بغيــر اســمهحتــى ظننــا أنّ
دمــاءكم وأمــوالكم وأعراضــكم حــرام علــيكم، كحرمــة يــومكم هــذا، فــي شــهركم هــذا، فــي 

أو -بعــدي كفــراً  عــوابلــدكم هــذا، وســتلقون ربكــم، فسيســألكم عــن أعمــالكم، ألا فــلا ترج
لاً : قال شاهد الغائب؛ فلعل مـن يبلغـه ؛ يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا لِيُبلغ الضُلاَّ

  .»ألا هل بلغت: ثم قال. يكون أوعى له من بعض من سمعه
 فينبغـــي علـــى المســـلم أن يكـــون فـــي هـــذا الشـــهر أكثـــر ابتعـــاداً عـــن الـــذنوب ولهـــذا

والآثـــام، وتوقيـــاً لـــك مـــا يغضـــب الملـــك العـــلام؛ فيبتعـــد عـــن ظلمـــه لربِّـــه بالإشـــراك بـــه 
ويبتعـــد عـــن ظلمـــه لإخوانـــه . ه عـــزّ شـــأنهســـبحانه، وصـــرف شـــيءٍ مـــن العبـــادة لغيـــر 

بالاعتــداء علــيهم وســفك دمــائهم، أو أكــل أمــوالهم وحقــوقهم، أو الولــوغ فــي أعراضــهم، 
ويبتعـــد عـــن . ونهـــش لحـــومهم، وتتبّـــع عـــوراتهم، وإفشـــاء أســـرارهم، وإلحـــاق الأذى بهـــم
ـــه، وخاصّـــة مـــ ا يتســـاهل فيـــه ظلمـــه لنفســـه، والإســـاءة إلـــى شخصـــه؛ بمعصـــيته لخالقِ

 الــذنوب متــى استرســل فيهــا الإنســان غائرالــذنوب؛ فــإنّ صــ النــاس مــن صــغائربعــض 
  .كان على وجهه في النار مكبوب؛ إلاّ أن يتوب، وإلى ربِّه يؤوب

فقد ثبـت عـن سـهل بـن سـعد السـاعدي رضـي االله عنـه أنّ النبـي صـلى االله عليـه  
نزلـوا فـي بطـن  مثل محقرات الذنوب كقـومٍ  اإياكم ومحقرات الذنوب؛ فإنّم«: وسلم قال
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واد، فجاء ذا بعود، وجـاء ذا بعـود حتـى أنضـجوا خبـزتهم، وإنّ محقـرات الـذنوب متـى 
  ).118(»يؤخذ بها صاحبها تهلكه

وكمــا أنّ المعاصــي تعظـُـم فــي الشــهر الحــرام؛ فكــذلك الحســنات والطاعـــات  هــذا؛
 تعظُــم وتُضــاعف فــي هــذه الأيّــام ؛ فــالتقّرّب إلــى االله عــز وجــل بالطاعــة فــي الشــهر
الحرامِ أفضل وأحب إليه سبحانه من التعبُّد فـي سـائر الأيّـام؛ كمـا سـبق فـي قـول ابـن 

الح والأجــــر عــــل الــــذنب فــــيهنّ أعظــــم، والعمــــل الصــــوج«: عبــــاس رضــــي االله عنهمــــا
  .»أعظم

للمســلم فــي هــذا الشــهر الإكثــار والمواظبــة علــى مــا ثبتــت بــه الســنّة فــي  فيســتحب
ــــام مــــن نوافــــل الطّاعــــات؛ مــــن صــــلاةٍ، وصــــيامٍ، وصــــدقاتٍ، وغيرهــــا مــــن  ســــائر الأيّ

القربــاتِ، مــع المحافظــة علــى الفــرائض والواجبــات، ولكــن لا يشــرع تخصيصــه بعبــادةٍ 
لها فضـلاً فـي هـذا الشـهر علـى سـائر الطّاعـات؛ والحـال  أنّ من العبادات، أو اعتقادُ 

ــا فيــه النبــي عليــه الصــلاة والســلام، ولا فعلهــا فيــه صــحابته ــم يشـــرعها لن ــه ل الكــرام  أنّ
  .رضي االله عنهم

  وأخبار عديدة واهية ضعيفة،لأنّه رُويت أحاديث كثيرة موضوعة أو منكرة  ذلك
ســاقطة تالفــة؛ تــدل علــى اســتحباب إحيــاء بعــض ليــالي هــذا الشــهر، أو فضــل  أو

المداومة على الصيام، وإخراج الزكاة في أيام هـذا الشـهر، وتلكـمُ الأحاديـث والأخبـار 
عليها في إثبات مشـروعية تخصيص شهر رجبٍ بتلـك العبـادات؛ لا تصلح أن يعتمد 

                                                 

( مسند الإمام أحمد.  
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لا تشـرع في الإسلام إلا بدليلٍ ظاهرٍ من الكتـابِ الكـريم، أو مـن صـحيحِ  لعبادةلأنّ ا
-سنة خير الأنام، وإلا كـان العمـل غيـر مقبـولٍ بحـالٍ ؛ لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم 

  .»فهو رَدٌّ  من عمل عملاً ليس عليه أمرنا«: -فيما رواه مسلم
بعـــــد أن بـــــين عـــــدم  -)119(قـــــال الحـــــافظ ابـــــن رجـــــب الحنبلـــــي رحمـــــه االله  ولهـــــذا

مــا ورد : ام رجــبأحكــ ومــن:اً وموســماً؛ كمــا يفعلــه بعــض النــاسمشــروعية اتخــاذه عيــد
  .فيه من الصلاة، والزكاة، والصيام، والاعتمار

صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديـث  فلم يصح في شهر رجب: الصلاة فأما
كـذب وباطـل  لمروية فـي فضـل صـلاة الرَّغائـب فـي أول ليلـة جمعـةٍ مـن شـهر رجـبا

 مـــن أعيـــانن ذكـــر ذلـــك تصـــح، وهـــذه الصـــلاة بدعـــة عنـــد جمهـــور العلمـــاء، وممـــلا 
،  أبــو :الحفــاظ مــنالعلمــاء المتــأخرين  إســماعيل الأنصــاري، وأبــو بكــر بــن الســمعانيِّ

م، وإنمـا لـم يـذكرها المتقـدمون وأبو الفضل بن ناصر، وأبـو الفـرج بـن الجـوزي، وغيـره
هــا المتقــدِّمون، ت بعــد الأربعمائــة؛ فلــذلك لــم يعرفلأنّهــا أُحــدثت بعــدَهم، وأول مــا ظهــر 

  .»ولم يتكلَّموا فيها
بخصوصـه شـيء عـن النبـي  فلم يَصِح في فضل صوم رجب: وأمّا الصيام«: قال

  .»صلى االله عليه وسلم، ولا عن أصحابه
إخـراج الزكـاة  -الشـامبلاد : يعني-د اعتاد أهل هذه البلادفق: وأما الزكاة«: قال ثمّ 

  .»، ولا أصل لذلك في السنة، ولا عُرِف عن أحدٍ من السلففي شهر رجب

                                                 

(  لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف)ص/(  

o b e i k a n . com



- 166 - 

فقد روى ابن عمر رضـي االله عنهمـا أنَّ النبـي : وأمّا الاعتمار في رجبٍ «: قال ثم
 صــــلى االله عليــــه وســــلم اعتمــــر فــــي رجــــبٍ فــــأنكرت ذلــــك عائشــــة عليــــه وهــــو يســــمع

  »)120(فسكت
حــوادث عظيمــة و لــم يصــح شــيء  أنّــه كــان فــي شــهر رجــب: وقــد رُوي«: قــال ثــمّ 

أنّ النبي صلى االله عليه وسـلم ولـد فـي أول ليلـة منـه، وأنّـه بعـث فـي : من ذلك فرُوي
فـــي الخـــامس والعشـــرين، ولا يصـــح شـــيء مـــن ذلـــك، : الســـابع والعشــــرين منـــه، وقيـــل

أنّ الإسراء بالنبي صلى االله عليـه وسـلم : دورُوي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محم
  .»كان في سابع وعشـرين من رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره

قول الحافظ ابن رجب رحمه االله قـال كثيـر مـن العلمـاء المحققـين؛ فقـد قـال  وبمثل
وكـــل حـــديث فـــي ذكـــر صـــوم رجـــب «): 121(قبلـــه العلامـــة ابـــن القـــيم رحمـــه االله فـــي 

  .»لي فيه؛ فهو كذب مفترىوصلاة بعض الليا
 لـم يـرد: عن محمّد بن منصور السمعانيِّ أنّه قال«: ابن السبكي رحمه االله وحكى

فــي اســتحباب صــوم رجــب علــى الخصــوص ســنة ثابتــة، والأحاديــث التــي تــروى فيــه 
  .)122(»واهية لا يفرح بها عالم 

  
  

                                                 

(البخاري.  
( ص:المنار المنيف/(  
(  ّنيل الأوطار للشوكاني) /(.  
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ولا لـم يـرد فـي فضـل شـهر رجـب، «): 123(الحافظ ابن حجـر رحمـه االله فـي  وقال
مخصوصــةٍ فيــه حــديث فِــي صــيامه، ولا صــيام شــيءٍ منــه معــيَّن، ولا فــي قيــام ليلــةٍ 

إســـماعيل الهـــروي  أبـــو بـــذلك الإمـــام صـــحيح يصـــلح للحجـــة، وقـــد ســـبقني إلـــى الجـــزم
يناه عن غيره   .»الحافظ، رويناه عنه بإسنادٍ صحيحٍ، وكذلك رُوِّ

الحطــاب الرعينــي : نقــل كلامــه، بــل لخــص رســالته، وأقــرّه علــى أحكامــه فيهــا وقــد
  ).124(المالكي رحمه االله في 

علـى الخصـوصٍ  لم يـرد فـي رجـب«): 125(العلامة الشوكاني رحمه االله في  وقال
ســـنة صـــحيحة، ولا حســـنة، ولا ضـــعيفة ضـــعفاً خفيفـــاً؛ بـــل جميـــع مـــا رُوي فيـــه علـــى 

  .»الخصوص؛ إمّا موضوع مكذوب، أو ضعيف شديد الضَّعف
فيـه فضـيلة مخصوصـة لعبـادةٍ مـن العبـادات،  لـم تثبـت أنّ شهر رجـب: والحاصل
بمـا  -لا علـى اعتقـاد فضـيلة مخصوصـة-يعني أنّه لا يشرع فيه التعبد  لا ولكنّ هذا

ثبـــت مـــن نوافـــل الطاعـــات، والأعمـــال الفاضـــلات؛ مـــن صـــلاة، وصـــيامٍ، وصـــدقات، 
 وغيرها من القرباتِ؛ التي هي فيه أكثر فضلا، وأعظم أجراً؛ لأنّـه شـهر حـرام، ولـيس

ولــم يثبــت فــي « ): 126(الإمــام النــووي رحمــه االله فــي  الكســائر أشــهر العــام؛ ولهــذا قــ
صــوم رجــب نهــي ولا نــدب لعينــه، ولكــن أصــل الصــوم منــدوب إليــه، وفــي ســنن أبــي 

                                                 

( ص:تبيين العجب بما ورد في فضل رجب/.  
(  مواهب الجليل لشرح مختصـر خليل)/(  
( السيل الجرار)/(  
( للنووي شرح صحيح مسلم )/(  
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ـــه وســـلم نـــدب إلـــى الصـــو «داود  مـــن الأشـــهر الحـــرم،  مأنَّ رســـول االله صـــلى االله علي
في إسـناده مـن لا يعـرف؛ » ركصم من الحرم وات«: حديث أبي داود[» ورجب أحدها

  .)127(كما قال ابن حجر في 
  الخطبة الثانية

د أن سـيدنا هالحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـ
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هذا الشـهر معظِّمـاً، ولفضـلِه مغتنمـاً، وتـب فيـه إلـى ربـك، وأقلـع أيها الموفق ل فكن

بــلا رجعــةٍ عــن ســالف خطئــك، وقبــيح فعلــك، وأصــلح فيــه مــن شــأنك، ولــيكن لســان 
  :ل من سلفكائحالك؛ كما قال الأو 

  بصالح العمل المنجي من اللهب ......صحيفتك السّوداء في رجب بيض
  إذا دعا االله داعٍ فيـه لم يَخب ...........حرام أتى من أشهرٍ حُرم شهر

  فكف فيه عن الفحشاء والرِّيـب ........لعبد زكى فيـه له عمل طـوبى
وشعبان، وبلّغنا رمضان، ونحن في أمنٍ وأمانٍ، وسلامةٍ  في رجببارك لنا  فاللهم
  .اللهم آمين، أمين. وإسلام

وعلـى آلـه، وصـحبه الله ربِّ العالمين، وصـلى االله وسـلم علـى نبيّنـا محمّـدٍ،  والحمد
  .أجمعين

  
                                                 

( تبيين العجب: )ص/(  
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  الأولى في الإسراء
  : الحمد الله

ــ إلــى  هالــذي أســرى بعبــده لــيلا مــن المســجد الحــرام إلــى المســجد الأقصــى وعــرج ب
 هالسماء فأراه مـن آياتـه الكبـرى نحمـده ونشـكره خـص نبينـا بالآيـات البينـات وشـرف بـ

  .الأرض والسماوات
  : ونشهد أن لا اله إلا االله

ساطع والأنس بغير االله سيف قـاطع وذكـر االله دواء وشـفاء وذكـر  الأنس باله نور
الناس داء وابتلاء وعزتك وجلالك يا رب ما طابت الدنيا إلا بذكر وما طابـت الآخـرة 

  .إلا بعفوك وما طابت الجنة إلا برؤية وجهك
  :ونشهد أن محمدا رسول االله

سُـولِ بَيْـنَكُمْ كَـدُعَاء بَعْضِـكُم لاَ تَجْعَلـُوا دُعَـا{ :نهانا ربنـا إن نناديـه باسـمه فقـال ء الرَّ
   .63:النور} .......بَعْضاً 

  روي أن أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية بن
  حتى إن نفسه كان أن يبلغ ظهر. خلف خرجا من مكة فإذا هما بذئب يكد ظبية

  ماأرض سكنها قوم:"فقال أبو سفيان ! الظبية فدخل الظبي الحرم ،فرجع الذئب 
  من أرض أسكنها االله إيان ،أما رأيت ياصفوان ماصنع الذئب ؟أعجب منه أفضل

  "حين رجع 
أعجــب مــن ذلــك محمــد بــن عبــداالله بــن عبــدالمطلب يــدعوكم إلــى : فقــال الــذئب 

  !.الجنة وتدعونه إلى النار
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  ."..واللات والعزى لئن ذكرت ذلك لأهل مكة لنتركها خلوا : فقال أبو سفيان 
  ثم أما بعد

ـــنَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ إِلَـــى الْمَسْـــجِدِ { لىيقـــول تعـــا ـــيْلاً مِّ ـــدِهِ لَ سُـــبْحَانَ الَّـــذِي أَسْـــرَى بِعَبْ
  .1:الإسراء}الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ 

بيـاء مـن قبلـي كمثـل رجـل مثلي ومثـل الأن: ويقول رسول االله صلى االله عليه وسلم
بنــى بيتــا فشــيده وجملــه إلا موضــع لبنــه فــي زاويــة مــن زوايــاه فجعــل النــاس يطوفــون 
ــا اللبنــة وأنــا خــاتم  بالبيــت ويقولــون مــا أجملــه مــا أحســنه هــلا وضــعت هــذه اللبنــة فأن

  ).128"(الأنبياء
 أحبتــي فــي االله هلمــوا لنعــيش هــذه الأيــام مــع الإنعــام الإلهــي والفــيض الربــاني لمــن
حفظه مولاه وتولى تربيتـه منـذ مولـده إلـى أن توفـاه مـن شـرفه بقربـه فـي حظيـرة قدسـه 

  :وأنسه
  فقبولها حتما بغير تردد.....أدم الصلاة على النبي محمد
  .إلا الصلاة على النبي......أعمالنا بين القبول ورفضه

ا الإنسان العادي عندما يفقد حبيبا لابـد لـه مـن عـوض عـن هـذا الحبيـب فكيـف إذ
كان الحبيب هو الأمن والمـال أمـن خـارجي يتمثـل فـي عمـه أبـي طالـب وأمـن داخلـي 
يتمثـــل فـــي الـــزوج الحنـــون أول مـــن آمـــن بالرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــى وجـــه 
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ولد النبي يتيما فرعاه جده عبد المطلب ومـات وقـد أوصـى بـه إلـى عمـه أبـي .الأرض
  :طالب الذي عمل بالوصية طوال عمره وكان يقول

  عندي يفوق منازل الأولاد..... ن الأمين محمدا في قومهإ
  .وحفظت فيه وصية الأجداد.... راعيت فيه قرابة موصولة

ثم ماتت السيدة خديجة أو الأمن الداخلي ماتت الزوجة التي واسته بنفسها ومالها 
والتي كانت وزيرة صدق تعينـه علـى شـدائد الـدنيا بمـا عهـد عنـدها مـن عقـل حصـيف 

م وصدر حنون وكان ذلك بعد موت أبـي طالـب بشـهرين فبكـى النبـي علـى وقلب رحي
  .بعيني أنت يا خديجة: موت السيدة خديجة وقال لها وهي تحتضر

بشــر :" ولفضــل الســيدة خديجــة ينــزل جبريــل علــى رســول االله ذات يــوم ويقــول لــه
  ). 129"(خديجه ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب

   .بعام الحزن ولذلك سُمى هذا العام
 صلى االله عليه وسـلم من الرسولقريش ت خديجة نالت و بعد موت أبي طالب وم
أن ينتقـل بالـدعوة  صـلى االله عليـه وسـلم فـأراد رسـول االله .ما لم تنـل منـه فـي حياتهمـا

إلى مكان آخر لعله يجد آذانا صاغية فاتجه إلي الطائف فذهب ومعه زيد بن حارثـة 
ـــم يجـــد إلا الكفـــر  ـــادا مـــن كفـــار قـــريش أغـــروا بـــه وهنـــاك ل ـــا أشـــد كفـــرا وعن وجـــد قلوب

صبيانهم وسفهائهم يرمونه بالحجارة حتى سال الدم الذكي من عقبيـه وزيـد يحـاول أن 
إلــى ظــل شــجرة بجــوار بســتان  صــلى االله عليــه وســلم فلجــأ .يــدفع عنــه بشــتى الطــرق

                                                 

(البخاري.  
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مى عداســـا يســـلهمـــا لعتبـــة وشـــيبه ابنـــي ربيعـــة فكأنهمـــا رقـــا لحالـــه فأرســـلا لـــه غلامـــا 
بســـم االله  ":يأكـــل قـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم بقطـــف مـــن عنـــب فلمـــا ابتـــدأ رســـول االله

صـلى  فقـال النبـي. مـا يقولـه أهـل هـذه الـبلادهـذا كـلام : فقال عـداس. الرحمن الرحيم
 لفقــا، .أنــا نصــراني مــن نينــوى :قــال ؟مــن أي الــبلاد أنــت ومــا دينــك":االله عليــه وســلم

ــد العبــد الصــالح يــونس بــن متــى ":صــلى االله عليــه وســلم النبــي ومــا : فقــال عــداس.بل
مــا يتعلــق بقصــة يــونس فــي القــرآن  صــلى االله عليــه وســلم علمــك بــه فقــرأ عليــه النبــي

  .الكريم فأسلم عداس
المشــهور الــذي وتوجــه إلــي االله بالــدعاء  صــلى االله عليــه وســلم وانطلــق رســول االله

لنـاس يـا أرحـم الـراحمين أنـت اللهم أشكو إليـك ضـعف قـوتي وهـواني علـي ا ":فيه قال
رب المستضــعفين وأنــت ربــي إلــي مــن تكلنــي إلــى بعيــد يتجهمنــى أم إلــي عــدو ملكتــه 

اللهــم إنــي  ،ولكــن عافيتــك أوســع إلــيّ  ،إن لــم يكــن بــك غضــب علــي فــلا أبــالي أمــري؟
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت لنوره الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن 

ترضــي ولا حــول ولا قــوة إلا  حتــىو يحــل بــي ســخطك لــك العتبــى ينــزل بــي غضــبك أ
ثـم عـاد إلـى مكـة مهمـوم الـنفس مكسـور الفـؤاد وفـي طريـق العـودة جـاءه جبريـل  .باالله

صـلى االله  إن االله أمرني أن أطيعـك فـي قومـك لمـا صـنعوه معـك فقـال النبـي: فقال له
صــدق مــن ســماك : لفقــال جبريــ، ."قــومي فــإنهم لا يعلمــون أهــداللهــم " :عليــه وســلم

  .الرءوف الرحيم
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منعـه كفـار عائـدا مـن الطـائف إلي مكة  صلى االله عليه وسلم وعندما وصل النبي
مكـــة مـــن دخولهـــا فـــدخلها فـــي جـــوار المطعـــم بـــن عـــدي وذهـــب إلـــي المســـجد الحـــرام 

  .وطاف به
وفي وسط هذه الغمرة من المآسي والأحزان وصـدود القـوم عـن الإيمـان وبعـد هـذه 

وعـاين ، تلاحقة كان الإسراء والمعراج حيث شـاهد مـن آيـات ربـه مـا شـاهدالشدائد الم
وتبليـغ ، من أمارات العناية الإلهيـة بـه وبدعوتـه مـا زاده يقينـا إلـي يقـين بنجـاح دعوتـه

وأطلعــه االله مــن ملكوتــه العظــيم علــي مــا أطلعــه ، والنصــر علــي أعدائــه، رســالة ربــه
  .صدر طمأنينةوال، والقلب نورا، عليه مما ملأ النفس رضي

  الخطبة الثانية
الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  ثم أما بعد

ـــد رســـول االله الأنـــيس والـــونيس والجلـــيس فكـــان لا بـــد للحبيـــب أن يـــؤنس حبيبـــه فق
طردته الأرض فقبلتـه السـماء أنعـم االله بنعمـة مـا نالهـا أحـد قبلـه ولـن ينالهـا أحـد بعـده 
فــي ليلــة زهــراء صــفت ســمائها وطــاب هوائهــا وغــرد الطيــر فيهــا يســبح بحمــد ربــه إنهــا 

  .ليلة اتصل فيها نور السماء بأرض الصحراء
بنــت عمــه أم هــانئ بــين عمــه حمــزة نــام النبــي فــي المســجد الحــرام وقيــل فــي بيــت 

المغوار وابن عمه جعفر الطيار إذا فـرج عـن سـقف البيـت وهـو مضـطجع بـين النـائم 
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واليقظان ونزل عليـه ثلاثـة نفـر مـن الملائكـة الأطهـار جبريـل ومعـه اثنـان مـن الخيـرة 
الأبــرار فــاحتملوه حتــى أتــوا بــه الحجــر مــن المســجد الحــرام فشــق جبريــل صــدره وأتــى 

الذهب مملؤ بماء زمزم فغسل به قلبه الشريف ثم افرغ فيه ينابيع الإيمان بطست من 
والحكمــة اســتعدادا لمــا سيشــاهده فــي الرجلــة المباركــة مــن الآيــات الكونيــة ولمــا ســيلقى 
عليــه مــن أنــواع الفيوضــات الربانيــة ثــم جــيء لــه بــالبراق وهــو خلــق مــن مخلوقــات االله 

ة رهيبة وقدرة خارقة علـى قطـع المسـافات العجيبة على صورة الحيوان ولكنه ذو سرع
الشاسعة كالبرق وهو دابة دون البغل وفوق الحمار حتى انه يضع حافره عند منتهـى 
بصره فركبه النبي وجبريل وفي الطريـق مـر ألامـين والأمـين بـأرض ذات نتخـل وزرع 

 أتـدري أيـن: فنـزل النبـي فصـلى فقـال لـه جبريـل، انـزل فصـل: فقال جبريل لرسول االله
ثـــم ســـارا فقـــال ، صـــليت بطيبـــة واليهـــا المهـــاجرة: قـــال. االله اعلـــم: صـــليت؟ قـــال النبـــي

 أتـدري: فنزل فصلى فقال له جبريـل. انزل فصلي: جبريل للنبي صلى االله عليه وسلم
ثـم ، صليت بطور سيناء حيـث كلـم االله موسـى تكليمـا: قال.االله اعلم:أين صليت؟ قال

فنــزل فصــلى فقــال لــه . انــزل فصــل: يــه وســلمســارا فقــال جبريــل للنبــي صــلى االله عل
قال صليت في بيت لحـم حيـث ولـد عيسـى عليـه . لا: جبريل أتدري أين صليت؟ قال

ومـــا زال البـــراق يطـــوي الأرض  حتـــى وصـــل إلـــى بيـــت المقـــدس فـــربط )130".(الســـلام
النبي البراق في الحلقة التي كـان يربطـه بهـا الأنبيـاء ثـم دخـل المسـجد الأقصـى فأتـاه 

: من الخمر والأخر من اللـبن فشـرب النبـي اللـبن فقـال جبريـل ابإناءين احدهمجبريل 

                                                 

(سنن الترمذي 
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فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه .أصبت الفطرة أما إنك لو اخترت الخمر لغوت أمتك
ووجـــد رســـول االله الأنبيـــاء فـــي اســـتقباله ثـــم أقيمـــت الصـــلاة . فقلـــت الحمـــد الله: وســـلم

  .بي بيده وقدمه إماما فصلى بهم ركعتينفتدافعوا أيهم يصلي إماما فأخذ جبريل الن
  كالشمس فوق القبة الزرقاء....... ساروا إلى الأقصى يضاء بركبهم
  أو كشارة الإيماء............... قطعوا القيافي والقفار كطرفة للعين

  فأعاره نورا يراه ألناء................. دخل النبي البيت بدرا ساطعا
  ) 131(نبذة عن المسجد الأقصى

                                                 
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لما بنى سليمان بيت المقدس قرب القرابين وذبح )  131

داود أخذ سليمان في بنائه فلما تم قرب القرابين وذبح الذبائح وجمع بني إسرائيل الذبائح 
: أسألك ثلاث خصال: لقد أرى سرورك ببنيان بيتي فسلني أعطك قا: فأوحى االله تعالى إليه

حكما يصادف حكمك وملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة خرج 
أما اثنتان فقد أعطيهما وأنا : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. من ذنوبه كيوم ولدته أمه

بن أيوب بن سويد وهو  فيه محمد: قال الهيثمي.  ـه.  أ) .أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة 
  ) . متهم بالوضع 

رأيته قد أدخل في : لا تحل الرواية عنه قال أبو زرعة: قطني وقال ابن حبان  ضعفه الدارو 
: لما بنى داود المسجد فسقط فقيل له :  من ذلك حديث : قلت . كتب أبيه أشياء موضوعة 

: قال . جرى على يديك من الدماء لما : ولم يا رب ؟ قال : إنه لا تصلح أن تتولى بناءه قال 
  ) . الحديث بطوله . . . بلى ولكنهم عبادي أرحمهم : أو لم يكن في هواك ؟ قال 

هجرية وحينما اجتمعت الحملة الصليبية 492ظل الأقصى تحت يد المسلمين حتى سنة وقد*
قصى وظل من انجلترا وفرنسا والمجر وألمانيا والنمسا وتفكك المسلمون احتل الصليبيون الأ
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اتوه وصلوا فيه فإن لم تأتوه :"إنه الأقصى الذي قال فيه النبي صلى االله عليه وسلم
  )132.(وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله

  الثانية في الإسراء والمعراج
رب العلمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين نحمده  :الحمد الله

  . وثناء الشاكرين اونثني عليه حمد

                                                                                                                         

رجب عندما هزمهم صلاح الدين الأيوبي في 27هجرية وبالتحديد533تحت أيديهم حتى سنة 
  . موقعة حطين

  . ماذا يفعل بالبيت من ينتظر النهاية: كان صلاح الدين لا يملك بيتا وعندما سألوه عن ذلك قال
السحر على  ءعاوكان يقوم قبل الفجر ويصلي ويدع االله على أعدائه وكان يقول استعينوا بد

  .أعداء االله
أخشى أن يراني االله : لم لا تبتسم يا صلاح؟ قال: جلس ذات يوم بين الجنود صامتا فقالوا له
  .مبتسما والمسجد الأقصى في يد الصليبين

عندما استولى قومنا على القدس قطعوا رؤوس : يقول جوستاف لبون في كتابه حضارة العرب 
ضهم فكانوا يلقون بأنفسهم من فوق الأسوار وكانت شوارع العرب وبقروا بطونهم وحرق بع

  .القدس مليئة برؤوس الغرب فلا يمر إلا على جثث قتلاهم
لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سليمان فكانت جثث القتلى تعوم في :وقال ريموند

ثر من م أك1099مايو15لقد ذبح الصليبيون عند دخول بيت المقدس في.الساحة هنا وهناك
  .سبعين ألف مسلم

 (رواه الترمذي وقال الألباني هذا مرسل صحيح  
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ــه إلا االلهو  لقــي إبــراهيم عليــه الســلام ،غــراس الجنــة لا الــه إلا االله :نشــهد أن لا ال
يا محمد أقرئ أمتك السـلام وقـل لهـم إن الجنـة  :رسولنا عليه الصلاة والسلام فقال له

طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وان غراسها سبحان االله والحمـد الله ولا الـه إلا االله 
 ).133"(واالله أكبر

  ا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكسي
  جاءت إليك ظِلامة تسعى من البيت المقدس
  كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس

صلى االله عليه وسلم الصلاة عليه نور مـن الـرحيم  :ونشهد أن محمدا رسول االله
الــرحمن الصــلاة عليــه بــإذن االله شــفاء مــن الأســقام الصــلاة عليــه ترضــي رب الأنــام 

  .لهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد بن عبد االله مسك الختامفال
  ثم أما بعد

وَمَـا يَنطِـقُ عَـنِ } 2{مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَـا غَـوَى} 1{وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى {يقول تعالى 
وَهُـوَ } 6{فَاسْـتَوَى ذُو مِـرَّةٍ } 5{عَلَّمَـهُ شَـدِيدُ الْقـُوَى} 4{إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْـيٌ يُـوحَى} 3{الْهَوَى

فَـأَوْحَى إِلَـى عَبْـدِهِ } 9{فَكَـانَ قَـابَ قَوْسَـيْنِ أَوْ أَدْنَـى} 8{ثمَُّ دَنَـا فَتـَدَلَّى} 7{بِالأْفُُقِ الأَْعْلَى
وَلَقَـدْ رَآهُ نَزْلَـةً } 12{أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَـرَى} 11{مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} 10{مَا أَوْحَى

ـــدْرَةَ مَـــا } 15{عِنـــدَهَا جَنَّـــةُ الْمَـــأْوَى} 14{عِنـــدَ سِـــدْرَةِ الْمُنْتَهَـــى} 13{خْـــرَىأُ  إِذْ يَغْشَـــى السِّ

                                                 

 (الترمذي.  
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سـورة }}18{لَقَـدْ رَأَى مِـنْ آيَـاتِ رَبِّـهِ الْكُبْـرَى} 17{مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَـا طَغَـى} 16{يَغْشَى
  .النجم

ذي أعـده االله لرسـوله وقـد توقفنـا أيها الموحدون هيا بنا لنشـهد العـرس والتشـريف الـ
في اللقاء السابق عند وصول النبي إلى بيـت المقـدس وصـلاته بالأنبيـاء إمامـا واليـوم 
نواصــل المســيرة العطــرة فــي الرحلــة الطبيــة التــي أكــرم االله بهــا نبينــا صــلى االله عليــه 

  :وسلم
عليـه  ذكـر كـل نبـي فضـل االلهبعد الصلاة بالأنبياء أثنى كل نبي على ربه حيث  

  .من باب وأما بنعمة ربك فحدث
  :ثناء الخليل عليه السلام: أولا

 ،وأعطــاني ملكــا عظيمــا ،الحمــد الله الــذي اتخــذني خلــيلا":عليــه الســلام إبــراهيمقــال 
  ."وجعلها على بردا وسلاما ،وأنقذني من النار ،وجعلني أمة قانتا يؤتم بي

   :ثناء الكليم عليه السلام:ثانياً 
وجعــل ، الحمــد الله الــذي كلمنــي تكليمــا:"الســلام مثنيــا علــى ربــهقــال  موســى عليــه 

وجعـــل مـــن أمتـــي قومـــا يهـــدون ، ونجـــاة بنـــي إســـرائيل علـــى يـــدي، هـــلاك آل فرعـــون
  ."وبه يعدلون، بالحق
  :ثناء داود عليه السلام: ثالثاً 

، الحمــد الله الــذي جعــل لــي ملكــا عظيمــا":أثنــى داود عليــه الســلام علــى ربــه قــائلا
وأعطـــاني ، وســـخر لـــي الجبـــال يســـبحن والطيـــر، وألان لـــي الحديـــد، روعلمنـــي الزبـــو 

  ."الحكمة وفصل الخطاب
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  :ثناء سليمان عليه السلام: رابعاً 
الحمـــد الله الـــذي ســـخر لـــي الريـــاح  ":أثنـــى ســـليمان عليـــه الســـلام علـــى ربـــه قـــائلا

وســخر لــي الشــياطين يعملــون لــي مــا شــئت مــن محاريــب وتماثيــل وجفــان كــالجواب 
وسخر لي جنـود ، فضلا شيءوآتاني من كل ، وعلمني منطق الطير، اتوقدور راسي
وآتــاني ملكــا ، وفضــلني علــى كثيــر مــن عبــاده المــؤمنين، والأنــس والطيــر، الشــياطين

  ."وجعل ملكي ملكا طيبا ليس فيه حساب، عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي
  :ثناء عيسى عليه السلام: خامساً 
ه وجعـل مثلـي كمثـل آدم خلقـه مـن تـراب ثـم قـال الحمد الله الذي جعلنـي كلمتـ:"قال

وجعلنـي أخلـق مـن الطـين ، له كـن فيكـون وعلمنـي الكتـاب والحكمـة والتـوراة والإنجيـل
وأحيـي ، وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص، كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن االله

فلــم يكــن ، وأعــاذني وأمــي مــن الشــيطان الــرجيم، ورفعنــي وطهرنــي، المــوتى بــإذن االله
  ."للشيطان علينا سبيل

  .صلى االله عليه وسلم ثناء مسك الختام المصطفي العدنان: السادس
: كلكــم أثنــى علــى ربــه، وإنــي مــثن علــى ربــي فقــال ":صــلى االله عليــه وســلم فقــال

الحمد الله الذي أرسلني رحمة للعالمين، وللناس كافَّة بشيراً ونذيراً، وأنزل علي الفرقـان 
وجعـل أمتـي أمـة وسـطا ، وجعل أمتـي خيـر أمـة أخرجـت للنـاس، لِّ شيءفيه تبيان لك

ورفـع ، ووضع عنى وزري، وشرح لي صدري، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون
عليــه الســلام بهــذا فضــلكم  إبــراهيمفقــال الخليــل . »وجعلنــي فاتحــا وخاتمــا، لــي ذكــري
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عنــى خاتمــا يعنــى وم.بالشــفاعة وهــى معنــى فاتحــا ييعنــ صــلى االله عليــه وســلممحمــد 
  )134(.خاتم الأنبياء

 والرســـــل فـــــي المســـــجد الأقصـــــى علـــــى قـــــدم* * ملائكـــــةأســـــرى بـــــك االله لـــــيلا إذ 

 كالشــــــهب بالبــــــدر أو كالجنــــــد بــــــالعلم* * * التفــــــوا بســـــــيدهم لمــــــا خطــــــرت بهــــــم

  ومن يفز بحـبـيـب االله يأتم*  *** *خطر صلى وراءك منهم كل ذي
  الخطبة الثانية

د أن سـيدنا هوأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـ الحمد الله رب العالمين،
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
العلـى إلـى  تويبدأ النبـي فـي رحلتـه العلويـة إلـى السـماواوهنا تنتهي رحلة الإسراء 
كن المعراج من البيت الحرام يقول محمد بن أبـي حمـزة سدرة المنتهى ولكن لماذا لم ي

في بهجة النفوس حتى يجد الحجة لمراغمة الكفار والضـعفاء  لأنهـم لا يعلمـون شـيئا 
عــن العــالم العلــوي حتــى يســألوا عنــه فيجيــبهم بخــلاف مــا وقــع بالنســبة لبيــت المقــدس 

رتهم وأسـفارهم حيث سألوه أن يصف لهم بيت المقدس فوصفه وكانوا يعرفونه في تجا
  .وان النبي لم يكن رآه من قبل وان بيت المقدس مهاجرة جميع الأنبياء

والآن تنطلــق الرحلــة الســماوية بخيــر البريــة إلــى الشــرف العظــيم والمنزلــة الرفيعــة 
العلــى  تإلــى رحلــة المعــراج وهــي رحلــة الصــعود مــن المســجد الأقصــى إلــى الســماوا

                                                 

(البزار وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي هأخرج.  
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بـاب السـماء الأولـى فاسـتفتح جبريـل فقيـل حيث صعد النبي وجبريل حتى وصلا إلى 
 :ث إليــه؟ قــالبعــ:وقــد  :قيــل .محمــد :قــال ؟ومــن معــك :قيــل .جبريــل :قــال ؟مــن :لــه
 :ل جبريـلح لهمـا فـإذا آدم عليـه السـلام فقـامرحبـا بـه ولـنعم المجـيء ثـم فـت :قـال .نعم

ن مرحبـــا بـــالنبي الصـــالح والابـــ :هـــذا أبـــوك ادم فســـلم عليـــه فـــرد عليـــه الســـلام ثـــم قـــال
ومــن  :قيــل .جبريــل :قــال ؟مــن :الســماء الثانيــة فاســتفتح فقيــلإلــى ثــم صــعد  ،الصــالح
 .مرحبـا بـه ولـنعم المجـيء :قـال .نعـم :قـال ؟وقـد أرسـل إليـه :قيـل .محمد :قال ؟معك
مرحبـا بـالأخ  :ففتح لنا فلما  خلصت إليـه فـإذا عيسـى ويحيـى ابنـي الخالـة فقـالا :قال

لى السماء الثالثة فإذا فيها من أوتي شطر الحسن ثم صعد إ ،الصالح والنبي الصالح
عليـه السـلام مـن رفعـه  ثم صعد السماء الرابعة فإذا فيها إدريـس ،يوسف عليه السلام

ثـم صـعد  ،ثـم صـعد السـماء الخامسـة فـإذا فيهـا وزيـر الصـدق هـارون ،عليـااالله مكانا 
د إلــى الســماء ثــم صــع ،الســماء السادســة فــإذا فيهــا مــن كلــم االله تكليمــا موســى عليــه

؟وانتهى دور جبريل وعاد وقدر رآه .السابعة فإذا فيها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام
المنتهى ثم صـعد النبـي إلـى )135(رسول االله على صورة الحقيقة مرة أخرى عند سدرة 

صــــاحب المقــــام المحمــــود فــــي أضــــواء مــــن الأنــــوار وســــبحات مــــن الجــــلال والجمــــال 
توى ســـمع فيـــه صـــوت صـــريف أقـــلام الملائكـــة الكـــرام والكمـــال حتـــى وصـــل إلـــى مســـ

                                                 

(لم أُختيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها : قال الماوردي في معان القرآن فإن قيل
ورائحة ذكية فشابهت ، وطعم لذيذ، مديدمن الشجر؟قيل لأن السدرة تختص بثلاثة أوصاف ظل 

فظلها من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه وطعمها بمنزلة .الأيمان الذي يجمع قولا وعملا ونية
  .النية لكمونه ورائحتها بمنزلة القول لظهوره
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وهناك أراه االله من آياته الكبرى وأوحى إلـى عبـده مـا أوحـى وفـرض عليـه وعلـى أمتـه 
مـــا : فقـــالخمســـين صـــلاة فـــي اليـــوم والليلـــة فرجـــع الحبيـــب ومـــر علـــى موســـى الكلـــيم 

فلــن : قــال. فــرض ربــي علــيّ وعلــى أمتــي خمســين صــلاة: لاصــنعت يــا محمــد؟ فقــ
: فرجعت سريعا وقلـت. ع أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنكتستطي

رب إنك فرضت عليّ وعلى أمتي خمسين صلاة وإني لا أطيقها أنا ولا أمتـي فخفـف 
مـا صـنعت : ثم أتيت على موسى فقال لـي: وقد وضعت عنكم عشرا، قال: عنا، قال

لــن تســتطيع أنــت ولا  :أربعــون صــلاة قــال: وضــع ربــي عشــرا قــال: يــا محمــد؟ فقلــت
أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك فذكر الحديث كذلك إلى خمس صـلوات 

صـلى االله  ال رسـول االلهوخمس بخمسين، ثم أمره موسى أن يرجع فيسأل التخفيـف فقـ
  .من االله تعالى استحيتإني قد :عليه وسلم
فــي أم الكتــاب  االله يــا محمــد إنــه لا يبــدل القــول لــدي كمــا فرضــت عليــك: فقــال لــه

  .فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أم الكتاب وهي خمس عليك
  حجب السماء فغاب في الأضواء......... وسما به المعراج وانشقت له

  قدس الجلال وقسمة العلياء........... حتى دنا من قاب قوسين اجتلى
  الآلاءيرجو رضاء االله ذي ................. وهنا تبتل بالدعاء محمد

  .لدنيا بخير عطاءحتى عاد ل............... لما دعافأجابه رب السماء 
  .الات من الجلال والتجليات الإلهيةهوعليه  صلى االله عليه وسلمعاد رسول االله 

مـن زعـم أن محمـدا رأى :أما بالنسبة لرؤية االله تقول السيدة عائشة فيما رواه مسـلم
م المـــؤمنين انظرينـــي ولا يـــا أ: مســـروق فقلـــت يقـــول.ربـــه فقـــد أعظـــم علـــى االله الفريـــة
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وَلَقَـدْ رَآهُ نَزْلَـةً { وقـال تعـالى .7:الـنجم}وَهُوَ بِالأْفُُقِ الأَْعْلَـى { لم يقل االله تعالىتعجليني أ
هـــو  :أنـــا أول هـــذه الأمـــة ســـأل رســـول االله عـــن ذلـــك فقـــال: فقالـــت .13:الـــنجم}أُخْـــرَى 

الـم تسـمع قولـه .عليهـا غيـر هـاتين المـرتينجبريل لـم أره علـى صـورته التـي خلقـه االله 
  .103:الأنعام}لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {تعالى 

وَمَــا كَــانَ لِبَشَــرٍ أَن يُكَلِّمَــهُ االله إِلاَّ وَحْيــاً أَوْ مِــن وَرَاء حِجَــابٍ أَوْ { وأن االله تعــالى يقــول
   .51:الشورى}لَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ يُرْسِ 

  .نى آراهآنور : وسئل رسول االله عن الرؤية فقال
  جبريل في تيه وفي خيلاء........... قد عاد من عرس السماء يحفه
  يغزو العدو بعزمة ومضاء.............وعلى رمال البيد سار بجيشه

  عز بناءتم على أطود أُ ................... م الدين بين ربوعهاحتى أقا
  .من ذلة وتعاسة وشقاء...................رض العروبة كلهافتحررت أ

  
  
  

  )المشاھد التي رآھا النبي(الثالثة في الإسراء والمعراج
رب بـــر كـــريم يعطـــي الكثيـــر ، أهـــل الحمـــد والثنـــاء أهـــل الفضـــل والعطـــاء:الحمـــد الله
رب أهل لأن يحمد ويعبد ويشكر يعامل المسلم بالفضل ولـيس ، ن كل حقيرويعفو ع

  .بالعد لأنه أهل كل فضل
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لا إلــه إلا االله أفنــي بهــا ،لا إلــه إلا االله  أخلــو بهــا وحــدي:ونشــهد أن لا الــه إلا االله
لا إلــه إلا االله ،لا إلــه إلا االله يغفــر بهــا ذنبــي، لا إلــه إلا االله ألقــى عليهــا ربــي، عمــري
  .فلا إله إلا االله، بها بإذن االله في الجنة إلى وجه ربي أنظر

  :ونشهد أن محمدا رسول االله 
   :سيدي يا رسول االله

  والشوق منى في هواك عظيم...روحي بحبك في الضياء تهيم
  في ذكره نور وفيه نعيم......... والقلب مسرور بذكر محمد

  ثم أما بعد
الآْفَــاقِ وَفِــي أَنفُسِــهِمْ حَتَّــى يَتَبَــيَّنَ لَهــُمْ أَنَّــهُ الْحَــقُّ أَوَلَــمْ سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَــا فِــي { يقــول تعــالى

   .53:فصلت}يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
  :أيها الموحدون

لقد كانـت ليلـة الإسـراء والمعـراج مـن الليـالي الزهـراء فقـد شـاهد النبـي فيهـا سـواء فـي 
ه إلــى الســماء مــا شــاء االله لــه أن يشــاهد مــن آيــات وآلاء مســراه فــي الأرض وعروجــ

وتملــت العينــان ممــا رأي وامــتلأ بجــلال االله وعظمتــه ونــوره وتجلياتــه وقــد شــاء االله أن 
فـــي هـــذه الليلـــة ووراء هـــذه الأمثـــال مـــا  صـــلى االله عليـــه وســـلم تضـــرب الأمثـــال للنبـــي

نـــد بنـــي الإنســـان مـــا وراءهـــا مـــن العبـــر والعظـــات والإشـــارات والبشـــارات وللأمثـــال ع
وراءهــــا فهــــي تريــــك المعقــــول فــــي صــــورة المحســــوس والغائــــب فــــي صــــورة المشــــاهد 
والمــأمول المرتقــب فــي صــورة الواقــع المحقــق وهــي بمــا فيهــا مــن دقــة التصــوير وســمو 
التعبيــر عــن الغــرض المقصــود تســتولي علــى النفــوس وتهــز أوتــار القلــوب فــلا عجــب 
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فــي مســراه وصــورت تصــويرا دقيقــا  يــه وســلمصــلى االله عل أن ضــربت الأمثــال للنبــي
را يــري المشــهد العجيــب فيستفســر عنــه مــن جبريــل فيجيــب إجابــة الحكــيم المخبــر بــمع

  .عن رب العالمين ليكون من وراء ذلك العظة لقوم يعقلون
    :وإليك هذه المشاهد

قد أطلع االله تعالى نبيه الكريم على أصـناف مـن النـاس يواجهـون عواقـب مـا عملـوا ل
  .الدنيا، ليكون في ذلك موعظة لمن يبلغهم الرسالةفي 

  :حقيقة الدنيا :المشهد الأول
هذا المشهد تظهر امرأة جميلـة متبرجـة بكـل أنـواع  في الطريق تعددت المشاهد وفي

صـلى فلـم يلتفـت إليهـا ، أسـألك ينظرنـأيـا محمـد :"حاسـرة علـى ذراعيهـا تنـادي، الزينة
: فقـال جبريـل للرسـول، شـاء االله لـه أن يسـير م مـاثم سار عليـه السـلا، االله عليه وسلم

بينما أنا أسير إذا بامرأة حاسـرة علـى :" فقال عليه السلام أما سمعت شيئا في الطريق
ولـم ، أسـألك فلـم أجبهـا ينظرنـأيـا محمـد : عليها من كل زينة خلقهـا االله تقـول ذراعيها

لاختـارت أمتـك  قمـت عليهـالـو أ، أجبتهـا أمـا أنـك لـو، تلـك الـدنيا: جبريـل"..عليهـا أقـم
  .الدنيا على الآخرة
  :حال الشهداء :المشهد الثاني

أتــى علــى قــوم يزرعــون فــي يــوم ويحصــدون فــي يــوم، كلمــا حصــدوا عــاد كمــا كــان، 
هــؤلاء المجاهــدون فــي ســبيل االله، تضــاعف لهــم : مــن هــؤلاء؟ قــال: يــا جبريــل: فقــال

  .الحسنات بسبعمائة ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه
  :حال مانع الزكاة :المشهد الثالث
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رقـاع وعلـى أدبـارهم رقـاع يسـرحون كمـا ) العـورة الأماميـة(أتى على قوم على أقبالهم
) شــــجر ذا شــــوك مــــن أخبــــث الطعــــام وأضــــره(تســــرح الإبــــل والغــــنم ويــــأكلون الضــــريع

) شـــجرة تنبـــت فـــي النـــار كريهـــة المنظـــر مـــرة الطعـــم وهـــي طعـــام أهـــل النـــار(والزقـــوم
هـؤلاء الـذين لا  :"قـال ما هؤلاء يا جبريـل؟":جهنم فقال) جهنم الحمراءحجارة (ورضف

  .يؤدون زكاة أموالهم المفروضة وما ظلمهم االله شيئا
الأمـوال أنهـا سـتكون  وكـانزووهنا تطابق بين المثل والممثل له فقد ظن مانعوا الزكـاة 

وخـزائنهم فـإذا لهم سترا وجاها فإذا بها عري وفضيحة وقصدوا أن يملأوا بهـا بطـونهم 
  .هي ضريع وزقوم وحميم يقطع أمعاءهم ويفسد عليهم طعامهم وشرابهم

  :حال الزناة :المشهد الرابع
نيــئ قــذر خبيــث فجعلـــوا  آخــرأتــى علــى قــوم بــين أيــديهم لحــم طيــب نضــيج ولحــم 

مـا هـؤلاء يـا جبريـل؟  ":يأكلون من اللحم النيئ الخبيث ويـدعون النضـيج الطيـب فقـال
ل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيبة فيأتي امـرأة خبيثـة فيبيـت هذا الرج: فقال

فتــأتي رجــلا خبيثــا . والمــرأة تقــوم مــن عنــد زوجهــا حــلالا طيبــا، عنــدها حتــى يصــبح
  .فتبيت عنده حتى تصبح

  :ويقول الشاعر
 بمسلـم يليق مـالا وتجنبـوا**** المحْرَمِ  في نساءكم تعف عفوا

 فاعلم بيتك أهل من الوفا كان **** هأقرضــت إذا دين الزنـا إن

 الدرهم بربـع يُـزنى أهله في **** درهم بألفي قوم في يزنِ  من

 فـافهـم لبيباً  هذا يا كنت إن **** بجـداره ولو به يُزنَ  يزنِ  من
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 مكرم غيرَ  عشت الفسـاد طرق ***وتابعـا الرجال حُـرَمَ  ياهاتكا

  مسلمِ  لحرمة هتــّاكاً  كنت ما ****ماجـدٍ  سلالة من حُراً  كنت لو
 :حال الذين تخالف أقوالهم أفعالهم :المشهد الخامس

ليلة أسري بي مررت بنـاس «: قال صلى االله عليه وسلمأخرج ابن مردويه أن النبي 
فقلت من هـؤلاء يـا . تقُْرَض شفاههم بمقارض من نار، كلما قُرضت عادت كما كانت

  .»ون ما لا يفعلونهؤلاء خطباء أمتك الذين يقول: جبريل؟ قال
  :حال آكلة أموال اليتامى :المشهد السادس

، فوجـــد ناســـا شـــفاههم كمشـــافر الإبـــل، صـــلى االله عليـــه وســـلمثـــم مضـــى رســـول االله 
فيضـجون منهـا إلـى االله ، اللحـم الخبيـث فيلقي فيها قطعا مـن، فيأتي من يفتح أفواههم

صـلى االله أسـفلهم فقـال تخـرج مـن  لأنها تصير نارا في أمعائهم فلا يجيـرهم أحـد حتـى
هـؤلاء الـذين يـأكلون أمـوال اليتـامى : جبريـل قـال  "مـن هـؤلاء يـا جبريـل:" عليـه وسـلم

 .وسيصلون سعيرا إنما يأكلون في بطونهم نارا، بالباطل ظلما

 :حال الذين يغتابون الناس :المشهد السابع

شـــون مـــررت ليلـــة أســـري بـــي علـــى قـــوم يخم":صـــلى االله عليـــه وســـلمقـــال رســـول االله 
هــؤلاء الــذين يغتــابون النــاس، : يــا جبريــل مــن هــؤلاء؟ قــال: بأظــافرهم فقلــت وجــوههم

 . .أعراضهم ويقعون في

واالله لأن :ميــت، فقــال لأصــحابه علــى بغــلرضــي االله عنــه  مــر عمــرو بــن العــاص
  .رجل مسلم يأكل أحدكم من لحم هذا حتى يمتلئ، خير له من أن يأكل
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عنـد االله عــز وجـل مـن الزنــا وشـرب الخمــر، لأن الغيبـة أشــد : قـال سـفيان بــن عيينـة
الزنا وشرب الخمر ذنب فيما بينك وبين االله عز وجل، فإن تبت عنه تاب االله عليك، 

  .والغيبة لا يغفر لك حتى يغفر لك صاحبك
  :حال تارك الصلاة :المشهد الثامن

 فوجـد أقوامـا تضـرب رؤؤسـهم بالصـخر صـلى االله عليـه وسـلمومضـى رسـول االله 

وكلما تحطمت عادت كمـا كانـت فترضـخ مـن جديـد بالصـخر ، ضربت تحطمت كلما
 قـال جبريـل عليـه؟ مـن هـؤلاء يـا جبريـل:" صلى االله عليـه وسـلمقال  وهكذا.. فتتحطم

  .سهم عن الصلاة المكتوبةو هؤلاء من أمتك هم الذين تتثاقل رؤ :السلام
  الخطبة الثانية

االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا 
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  أما بعد

توقفنــا فــي الخطبــة الأولــى عنــد المشــهد الثــامن والآن نواصــل الحــديث وننتقــل إلــى 
  :حال مضيع الأمانة :المشهد التاسع

رجـل قـد جمـع حزمـة  علـى صـلى االله عليـه وسـلمد يـأتي رسـول االله فـي هـذا المشـه
التـي ارتكبهـا  وذلك دليل على كثـرة الـذنوب، عظيمة لا يستطيع حملها هو يزيد عليها

فلمـا رآه  ومع ذلك فهو يزيـد منهـا ويثقـل علـى نفسـه بالـذنوب، والمعاصي التي اقترفها
هـذا الرجـل مـن : جبريـل قـال يـل؟مـا هـذا يـا جبر :"قـال صلى االله عليه وسـلمرسول االله 
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، عليهـا أمانـات أخـرى لا يقدر علـى أدائهـا وهـو يزيـد، أمتك تكون عليه أمانات الناس
  .وقد دعا الإسلام إلى ردّ الأمانات

  :حال آكل الربا :المشهد العاشر
ليلــة أســري بــي «: قــال صــلى االله عليــه وســلموأخــرج ابــن مردويــه أن رســول االله  

  »هذا آكل الربا: من هذا؟ فقيل لي:هر يُلقَم الحجارة فسألترأيت رجلا يسبح في ن
  :المارة من الناس يؤذيمن  :المشهد الحادي عشر

على خشبة منصوبة على الطريق لا يمـر بهـا إلا شـقته  صلى االله عليه وسلمأتي 
هـذا مثـل أقـوام :مـا هـذا يـا جبريل؟قـال:صـلى االله عليـه وسـلمفقـال ،إلا خرقتـه شيءولا 

وَلاَ تَقْعُـدُواْ بِكُـلِّ صِـرَاطٍ {:عدون على الطريـق فيقطعونهـا ثـم تـلا قـول الحـقمن أمتك يق
تُوعِــدُونَ وَتَصُــدُّونَ عَــن سَــبِيلِ االله مَــنْ آمَــنَ بِــهِ وَتَبْغُونَهَــا عِوَجــاً وَاذْكُــرُواْ إِذْ كُنــتُمْ قَلِــيلاً 

  .86:الأعراف}فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ 
  :خطورة الكلمة :المشهد الثاني عشر

علــى حجــر صــغير يخــرج منــه ثــور عظــيم، فيريــد  صــلى االله عليــه وســلمثــم أتــى 
هــذا : مــا هــذا يــا جبريــل؟ قــال: الثــور أن يــدخل مــن حيــث خــرج فــلا يســتطيع، فقــال

  .الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها، فلا يستطيع أن يردها
  .اهد وما أدق التصوير وما أنبل الغرض وما أوفي العبرإلا ما أروع المش

والقـدر محتقر والدم طـوفان .....المال مقتسم والعرض منتهك  
تداعى خنازير وصلبـان إذا ........لا راية لبني الإسلام ظاهرة  

في نهـار العرض بركان كأنها...الجيوش التي تزهو بقوتها  أين  
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فما لها في مجال الفصل برهـان ...امتنا أموالالملايين من  أين  
خدر القوم لعاب وفنـان أم ...........هل عندكم نبأ مما يعد لكم  
فقد سرى بحديث القوم ركبان..........هل عندكم نبأ مما يعد لكم   

ألوانوقد غشاه مـر من التنكيل .....واليوم مسرى نبي االله ضج   

إنسانالدهر ما ذاقها في مـدار  .....ذل وضعف وتمثيل وملحمة  

وللرياضـة فينا القدر والشان ......صاخبة والأوتارالخمر تشرب   
فقد دعانا لنصر الحـق قرآن.........لنا في كتاب االله من عظة  أما  
تبدد عنـا الشك والران أما .........أمللنا في طلوع الفجر من  أما  
وسنان فالمجد لا يمتطيه اليوم ......وانتفضي الأغلالمزقي  آمتييا   

عنـوان للأوابوعـزة االله ..........مشرعة  فالأبواباالله  إلىودي   
وان تجاهل نور الفجر عميان ..........واستبشري فشعاع الفجر منتشر  
أبيان فللإشراقشمس النهار  ...........وان تراكم غيم الظلم واحتجبت  

  
  
  
  
  
  

 
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 
 
 
 
 
 
 

 
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 فضائل شعبان وحادثة آلافك
هر قم جناته وتوعد من جحده بجحيم نيرانه و يبنع أطاعهالذي وعد من  :الله الحمد

ح يوعذر من اعتذر من قب إحسانهل ميمن كفر بقوة سلطانه وستر من فجر بج
  .عصيانه

  :االله إلالا اله  أنشهد ون
تجلي وسبح بحمده العالم  إذاونطق بجلاله النهار  شىيخ إذاليل لا وحدانيتهشهد ب 

   .لىوالأع الأدنى
  ريك بديع صنع الباريأ حتى.....ساريا ي طف بنا الطبيعةتلك 

  والآثار الآياتلروائع     ..........احولك والسماء اهتزت الأرض
  والإنكارالشك  أثيمتمحوا      .......رة في خلقه فنظ همن شك في

  :رسول االله اً محمد أنشهد نو 
عليه من محمد  أكرم انفس ىر خلق االله ولا ب ما:ماعنهقال ابن عباس رضي االله  

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ { :بحياة محمد فقال إلاحد أقسم االله بحياة أ وما
  .72:الحجر}
   :سيدي يا رسول االله 

  ماتديدها لمجوترد كل . ..........في دورانها الأيامتتعاقب 
  فاقوالأ اقالإشر في  ويزيد. .....هنور وضياك يسطع كل يوم 
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  ثم أما بعد
إِنَّ الَّــذِينَ يُحِبُّــونَ أَن تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِــي  {: الأســبابومســبب  الأربــابيقــول رب 

ــمُ وَأَنــتُمْ لاَ تَعْلَمُــونَ  ــيمٌ فِــي الــدُّنْيَا وَالآْخِــرَةِ وَاالله يَعْلَ ــوْلاَ } 19{الَّــذِينَ آمَنُــوا لَهُــمْ عَــذَابٌ أَلِ وَلَ
ـــيْكُ  ـــيمٌ فَضْـــلُ االله عَلَ ـــوا لاَ تَتَّبِعُـــوا } 20{مْ وَرَحْمَتـُــهُ وَأَنَّ االله رَؤُوفٌ رَحِ ـــذِينَ آمَنُ ـــا الَّ ـــا أَيُّهَ يَ

ـــيْطَانِ فَإِنَّـــهُ يَـــأْمُرُ بِالْفَحْشَـــاء وَالْمُنكَـــرِ وَلَـــوْلاَ  ـــيْطَانِ وَمَـــن يَتَّبِـــعْ خُطُـــوَاتِ الشَّ خُطُـــوَاتِ الشَّ
ــيْكُمْ وَرَحْمَتــُهُ مَــا زَ  ــي مَــن يَشَــاءُ وَاالله فَضْــلُ االله عَلَ ــنْ أَحَــدٍ أَبَــداً وَلَكِــنَّ االله يُزَكِّ كَــا مِــنكُم مِّ

   .21ـ19:النور}21{سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
  :أيها الأحبة

ـــالقـــد  لشـــهر رمضـــان المبـــارك  اً بركاتـــه ونفحاتـــه تمهيـــدب وأهـــلشـــهر شـــعبان  أظلن
يــل يــه لطلــب المــاء وقفيتشــعبون  افــالخير يتشــعب فيــه مــن كــل جانــب والعــرب كــانو 

وســوف نتنــاول فــي .نظهــر بــين رجــب ورمضــا أيب عَ شَــ لتشــعبهم فــي الغــزوات لأنــه
  :هذه الخطبة عدة عناصر

مـــن  بمزيـــد صـــهيخصـــلى االله عليـــه وســـلم كـــان رســـول  :الصـــيام فـــي شـــعبان:أولا
مـن الصـيام  إكثـارهعـن سـر  زيدبن  أسامهالصيام عن بقية شهور العام وعندما سأله 

 إلـييرفع عملي  أن فأحببتناس فيه بين رجب ورمضان لا يغفلبأنه شهر  أجابهفيه 
   ).136"(مئصا وأنااالله 

                                                 

( صحح الترغيب والترهيب رقم)(. 
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 صـلى االله عليـه وسـلم كـان الرسـول :رضي االله عنها قالـت عائشة السيدة إن حتى
صــلى يــت رســول االله أصــوم ومــا ر ي نقــول لا حتــىيفطــر ويفطــر  نقــول لا حتــىيصــوم 

صـــيام منـــه فـــي  أكثـــر يتـــهأرمضـــان ومـــا ر  إلااســـتكمل صـــيام شـــهر  االله عليـــه وســـلم
   ).137"(انشعب
  .يصوم شهر كاملا غير رمضان أنكان ابن عباس يكره و 

ا سـواه وكـان مـمـن صـيامه في أكثـركان صيامه في شعبان تطوعا  :قال ابن حجر
 أنرضـي االله عنـه بـن حصـين يصوم معظم شعبان ثبت في الصحيحين عن عمـران 

 :قـال شـيئاً؟رر هـذا الشـهر هـل صـمت مـن سَـ :قال لرجل صلى االله عليه وسلمالنبي 
شــهر شــعبان  نهــل صــمت مــ :"فصــم يــومين وفــي روايــة مســلم أنظــرت فــإذا :قــال .لا

  .أفصحر والفتح والفتح سالشهر بالك أخرهو  والسرار،شيئاً 
التطـوع مـا  وأفضـلشـهر الحـرم لأمـن صـيام ا أفضـلصـيام شـعبان :قال ابن رجـب

  .هالقرآن في ةآبعده وكذالك قر  أوكان قريبا بين رمضان قبله 
  .ءل شهر شعبان شهر القرااكان يق :قال سلمه ابن سهيل

  .اءهذا شهر القر  :دخل شعبان قال إذاثابت  أبيوكان حبيب ابن  
 .القـرآن لقـراءةحانوتـه وتفـرغ  أغلقدخل شعبان  إذاوكان عمر بن قيس الملامي  

ول االله رســ ســئل:عــن انــس قــال الترمــذيالصــيام روي  أيــام أفضــلوقــد جعلــه الرســول 

                                                 

( في الصحيحين.  
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قيــــل فــــأي  .شــــعبان :قــــال ؟بعــــد رمضــــان أفضــــلالصــــيام  أي:صــــلى االله عليــــه وســــلم
   .صدقة رمضان :قال أفضل؟ الصدقة

 اقــال لا تقــدمو  :صــلى االله عليــه وســلم عــن النبــي هريــرة أبــيعــن  ينصــحيحالوفــي 
   ).138"(من كان يصوم صوما فليصمه إلايومين  أورمضان بيوم 

   :نشهر شعبافضائل :ثانيا
محصـور بـين درتـين  الرحمـات والبركـات فهـوفيه  نزلوتت الخيرات تتشعبن فشعبا
االله  جعلـــهبعــده فشــعبان  أتــيبــين شــهرين فرجـــب قــد مضــي عنــك ورمضـــان  واســطة
  .الشهور لأعظممقدمه 

 واخــــرجعلـــي المصــــاحف يقرئونهــــا  اانكبــــو لال شــــعبان هـــ انظــــرو  إذاكـــان الســــلف 
لمســكين علــي صــيام شــهر رمضــان بهــا الضــعيف وا ليتقــوى ة أمــوالهمالمســلمون زكــا

ســبيله وانطلــق  ااخلــو لا إ عليــه و  أقــاموهالســجن فمــن كــان عليــه حــد  أهــل عــا الــولاةود
 ااغتســلو هــلال رمضــان  إلــي انظــرو  إذا حتــىمــالهم  امــا علــيهم وقبضــو  االتجــار فقضــو 

  .واعتكفوا
ســـــتعمال الطاعـــــات وشـــــعبان لا الآفـــــاترجـــــب لتـــــرك  :قـــــال ذو النـــــون المصـــــري

ومـن لا يسـتعمل الطاعـات ومـن لـم  الآفـاتر الكرامات فمن لم يترك ورمضان لانتظا
  .السيئات أهلينتظر الكرامات فهو من 

                                                 

(  برقمالبخاري.  
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تقضــي مــا  عائشــةالتــي اختصــها االله بالفضــائل كانــت  الأشــهروشــهر شــعبان مــن 
  .عليها  فيه

  .الهجرةمن  الثانية السنةفي ـ فرض فيه الصيام 1
  .القبلةوتم فيه تحويل -2 
  .ادثة ألإفكوحدث فيه ح-3 

  :ورغم هذا كن عبدا ربانيا
ربانيـــا ولا تكـــن  كـــن:فقـــال ؟شـــعبان أمرجـــب  أفضـــل أيهمـــا: الصـــالحين لأحـــدقيـــل 

   .تثبت وتصبر وتربي نفسك وتلزمها أنشعبانيا لابد 
  :حادثة الإفك:ثالثا

ا لَهـُمْ عَـذَابٌ أَلِـيمٌ إِنَّ الَّـذِينَ يُحِبُّـونَ أَن تَشِـيعَ الْفَاحِشَـةُ فِـي الَّـذِينَ آمَنُـو {يقول الجليل 
   .19:النور}فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ وَاالله يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 

 قمصـطلرئـيس بنـي ال أنفي شهر شعبان وفي العـام السـادس الهجـري بلـغ النبـي 
ن مـ دالرسـول مـن يتأكـ فأرسـلث بن ضرار جمع بعض العرب ليحارب الرسـول ر الحا

الخبر فجمـع الرسـول جيشـه  حةالرسول ص أكدالذي  بالحصي بنده بري فبعثالخبر 
ـــذين  ـــافقين الل ـــو  الإســـلام ااظهـــرو وخـــرج معـــه جماعـــه مـــن المن بلـــغ  االكفـــر فلمـــ اواخف

الحقـائق  يتقصيرجل له  صلى االله عليه وسلم أرسلالحارس بن ضرار سير الرسول 
خـاف خوفـا شـديد  علـم الحـارث اوقتلـه فلمـ صلى االله عليـه وسـلمفقبض عليه الرسول 

ع يســير تســمي المر ئــب إلــيوتفــرق عــنهم مــن كــان معهــم مــن العــرب ووصــل الرســول 
 افحملــو  الصــحابةالرســول  أمــرثــم  ســاعةبالنبــل  فترامــوا المعركــةت ألقتــال وبــدل وتهــئ
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وانهــــزم  النصــــرةومــــن معــــه  صــــلى االله عليــــه وســــلمعلــــي المشــــركين فكانــــت للرســــول 
ملـه جوكان من   ،والنعم والشاه والذريةالنساء ر الرسول أسالمشركون وقتل من قتل و 

عتق المسـلمون بسـبب أتزوجها النبـي فـفريه بنت الحارث سيد قومه يو ج السبي السيدة
   .رسول االله أصهار :اسلموا وقالو اقد  قي المصطلبنبيت  أهل زويجهذا الت

 االله  ولكـن حـدث فيهـا مـن العبـر والعظـات وكشـف وهي بسـيطة غزوةالوهنا تنتهي 
   .عائشة السيدة أالمنافقين وفضحهم االله وبر 
 الإســلامشــد الحاقــدين علــي أســلول مــن بــن  أُبــيبــن  عبــد االلهكــان زعــيم المنــافقين 

ينظمــون لــه الخــرز  اعلــي ســيادته وكــانو  اوالخــزرج قــد اتفقــو  الأوسن وعلــي الرســول لأ
االله رسـول  أن ىهم عـن ذالـك فكـان يـر صـرفف الإسـلامدخل فـيهم فـليتوجوه ملك عليهم 

فـي تشـتيت  إلافلـم يكـن يفكـر  الإسـلام أعـداء ألـدوهو  بالإسلامثم تظاهر  ،هملك أخذ
فــي  حتـىمــن اليهـود والكفــار  الإسـلام بأعـداءوكـان يتصــل  مالمسـلمين وتفريـق جمعهــ

فــي قلــوب  الرهبــةخــذ يشــيع أالمســلمين  لــىالتــي تحــزب فيهــا الكفــار ع الأحــزابغــزوة 
ـــا وَعَـــدَنَا االله وَرَسُـــولُهُ إِلاَّ وَإِذْ يَقُـــولُ الْمُنَـــ{المســـلمين  ـــرَضٌ مَّ افِقُونَ وَالَّـــذِينَ فِـــي قُلُـــوبِهِم مَّ

   .12:الأحزاب}غُرُوراً 
  .التي وقعت في شعبان الغزوةفي هذه  وأعوانهفعل هذا المنافق هو  اولكن ماذ

ينَــةِ لَيُخْــرِجَنَّ يَقُولُــونَ لَــئِن رَّجَعْنَــا إِلَــى الْمَدِ { :قــالوا كمــا فضــحهم االله فــي قولــه تعــالى
الأَْعَـــــزُّ مِنْهَــــــا الأَْذَلَّ وَلِلَّــــــهِ الْعِــــــزَّةُ وَلِرَسُــــــولِهِ وَلِلْمُــــــؤْمِنِينَ وَلَكِــــــنَّ الْمُنَــــــافِقِينَ لاَ يَعْلَمُــــــونَ 

   .8:المنافقون}
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البئــر وجــاء النــاس علــى مقيمــا  الغــزوةبعــد  صــلى االله عليــه وســلمكــان رســول االله 
ان بــن وبــر نســو هــو  تــزاحماري غفــال هيقــال لــه جهجــا جيــرأعيــتهم ومــع عمــر أو  ليملئــوا
يـا  :وصـرخ جهجـاء الأنصـاريـا معشـر  :ينـالجه فـاختجلا فصـرخي علي المـاء هنالج

ــ أبــدعوى: صــلى االله عليــه وســلموقــال الرســول  ،معشــر المهــاجرين بــين  وأنــا ةالجاهلي
المنـافقين الـذي  زعـيم لسلو بن  أُبَيّ بن  عبد االلهوبلغ ذالك  منتنة فإنهادعوها  أظهركم

 :سم وقال عما به من نفثلام حدث و غ أرقمبن  زيدفيهم  قومهمن  طغدر وعنده ره
 :القائــلكمــا قــال  إلارونــا وكاثرونــا فــي بلادنــا واالله مــا نحــن وهــم ففعلوهــا قــد نا أوقــد

ثــم  الأذلمنهــا  الأعــزخــرجن يل المدينــة إلــيرجعنــا  لأنواالله  أمــا )من كلبــك يأكلــكســ(
بلادكـم فقاسـمتموهم  أحللتمـوهم بأنفسـكمهذا مـا فعلـتم  :ضره فقال لهمح ناقبل علي م

  .ا إلى غير داركمعنهم ما بأيديكم لتحولو  لو أمسكتمواالله  أما أموالك
 الخطــابيــد عمــه الخبــر الــذي اخبــر الرســول بمــا حــدث وعنــده عمــر بــن ز خبر أفــ

 اً محمد أنناس تحدث ال إذاكيف يا عمر  :فقال ،مر عباد بن بشر فليقتله :الذي قال
وذاك فــي ســاعة لا يرتحــل فيهــا وارتحــل النــاس  .بالرحيــل أذنلا ولكــن  أصــحابهيقتــل 

 أو :فقـال لـه ؟منكـره سـاعةاالله لقـد رحلـت فـي  ليـا رسـو  :ير وقـالحضـبن  أسيده قيفل
 إلـىرجـع  إننـه أزعـم  :قـال ؟ومـا قـال :قـال أبـي؟ما بلغك ما قال صـاحبكم يريـد ابـن 

شـئت  إذامنهـا  هيـا رسـول االله تخرجـ فأنـت :فقـال ،الأزلمنهـا  الأعـزليخـرجن  المدينة
االله بــك  جاءنــابــه فــواالله لقــد  أرفــقيــا رســول االله  :ثــم قــال ،زيــالعز  أنــتليل ذهــو واالله الــ

  .نك استوليت علي ملكهأنه يري إن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه فإ و 
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 يــا :فقــال رجــال بلــغ رســول االله ذهــب وحلــف مــا قلــت زيــد أن أُبــيولمــا علــم ابــن 
قــال  ؟الرجــل قــالفــي حديثــه ولــم يحفــظ مــا  أوهــميكــون الغــلام قــد  أنرســول االله علــي 

إِذَا جَـاءكَ الْمُنَـافِقُونَ قَـالُوا نَشْـهَدُ إِنَّـكَ {هـم فجلسـت فـي بيتـي فـانزل االله  فأصابني :زيد
 إلـي .1:المنـافقون}الْمُنَـافِقِينَ لَكَـاذِبُونَ  لَرَسُولُ االله وَاالله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاالله يَشْـهَدُ إِنَّ 

ــا الأَْذَلَّ  {قولــه ــةِ لَيُخْــرِجَنَّ الأَْعَــزُّ مِنْهَ ــا إِلَــى الْمَدِينَ ــئِن رَّجَعْنَ  زيــد إلــيل و الرســ فأرســل }لَ
  .كاالله صدق إن :عليه ثم قال فقرأها
سـيفه  وسـل المدينـةوقف علي باب و  أبيهمن  أوكان ابن هذا المنافق صالحا فتبر  

نــه إيــأذن لــك رســول االله ف حتــىتجــوز مــن ههنــا  واالله لا :قــال لــه أُبــيفلمــا جــاء ابــن 
يـا رسـول االله  :له فخلـي سـبيله وكـان قـد قـال أذنفلما جاء النبي  ،الذليل وأنتالعزيز 

  .رأسه  إليكنا احمل أتقتله فمرني بقتله ف أن أردت إن
  الخطبة الثانية

ن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا الحمد الله رب العالمين، وأشهد أ
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
نكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بَـلْ هُـوَ خَيْـرٌ {:يقول تعالى فْكِ عُصْبَةٌ مِّ  إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإِْ

ــهُ عَــذَابٌ عَظِــيمٌ  ــرَهُ مِــنْهُمْ لَ ــوَلَّى كِبْ ــمِ وَالَّــذِي تَ ثْ ــا اكْتَسَــبَ مِــنَ الإِْ ــنْهُم مَّ لَّكُــمْ لِكُــلِّ امْــرِئٍ مِّ
  .11:النور}

زوجــة النبــي  عائشــة الســيدةالكــذب علــي  أي آلافــكحــدثت حادثــة  الغــزوةفــي هــذه 
قـد قرع بـين زوجاتـه و  زوةلغخرج  صلى االله عليه وسلم إذاكان الرسول  .الزنارميها بو 
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فلمـا  صـلى االله عليـه وسـلمالتـي خرجـت مـع الرسـول  عائشـة السـيدةعلـي  القرعـة أتت
لحاجتهـــا ففقـــدت عقـــد  عائشـــة تفـــي بعـــض المنـــازل فخرجـــ انزلـــو  وةرجعـــوا مـــن الغـــز 

فرجعــت تلتمســه فــي الموضــع الــذي فقدتــه فيــه فجــاء النفــر  إيــاه أعارتهــاكانــت لأختهــا 
كانـت  لأنهـاه تـفخج ولا ينكـرون هودال افظنوها فيه فحملو  دجهاو يرحلون ه االذين كانو 

منـازلهم  إلـي عائشـةمـنهم فرجعـت  كبيرعدد  هودجسنه وحمل ال) 12 (صغيره خفيفة
سـيفقدونها فيرجعـون  أنهـمفقعـدت فـي مكانهـا وظنـت  أحـدا دولم تجـ دالعق أصابتوقد 

لبتها عيناها فنامت فلـم فوق عرشه فغمن  الأمريدبر  أمرهفي طلبها واالله غالب علي 
راجعـــون زوجـــة  إليـــه وإنـــاالله  إن :وهـــو يقـــول لمعطـــن البـــبقـــول صـــفوان  إلاتســـتيقظ 
عليه رضـوان  لأنهفي الجيش  تأخروكان صفوان قد  صلى االله عليه وسلماالله  رسول

راحلتـه  وأنـاخسـترجع اف  بعرفها وكان يراها قبل الحجـا رآهااالله كان كثير النوم فلما 
اسـترجاعه ثـم سـار بهـا  إلافركبتهـا مـا كلمهـا كلمـه واحـده ولـم تسـمع منـه  يهـاإل بهافقر 

واالله الـذي نفسـي بيـده  :يقـول سـيدنا صـفوان فيمـا بعـد،الجـيش إلـيوصـل  حتىيقودها 
  .ولا في الإسلاملا تحل لي في جاهلية  أنثيما كشفت خمار 

عـيم المنـافقين ز  أُبـيما في نفسه ووجـد الخبيـث عـدو االله ابـن بفلما حدث تكلم كل 
 عائشـــة إن :جعـــل يقـــولف وضـــغينة ن حقـــدالتـــي يخـــرج بهـــا مـــا فـــي نفســـه مـــ الفرصـــة

ذالـك ويزيعـه بـين  ويشـيعطـل معمـع صـفوان بـن ال شـةحال الفعتف أنجل أتأخرت من 
رضـي  بـن أبـي طالـب فقـال علـي حابةوالرسول ساكت ثم استشار بعض الص ،الناس

سـلها تصـدقك فـواالله و ك والنسـاء غيرهـا كثيـر يا رسول االله لم يضيق االله علي :االله عنه
  .ما عهدنا كذبها
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هلـك واالله لا اعلـم عنهـا أيا رسول االله اهلـك  :قالالذي  أسامهعلي  الأمروعرض 
  .تها يا رسول االلهاريسأل جافرشيدة خير صوامه قوامه باره  إلا

 مــا يــا رســول االله واالله :التــي قالــتبريــره  صــلى االله عليــه وســلم إلــيفــذهب الرســول 
ك بعثــالــذي و صــوامه قوامــه  إنهــااحمــي ســمعي وبصــري  اً خيــر  إلا عائشــةعلمــت عــن 
عجـين  نة السـن تنـام عـغير جاريـه صـ أنهـامـن  أكثـرعيبه أ أمراعليها  أيتبالحق ما ر 

علــي المنبــر وشــكا  :صــلى االله عليــه وســلم الرســول مفقــا ،جن فتأكلــهداتي الــأفتــ أهلهــا
ــهالنــاس ممــا لقيــه فــي  إلــي المريــد  الجهالــةوعمــود  الضــلالةرأس  أُبــي شــكي مــن أهل

ويقولـون  أهلـيفـي  يـؤذوننيمـا بـال قـوم  :هذا الدين فكان مما قال رسول االلهلالتدمير 
تلـون تيق اوالخـزرج فكـادو  الأوسفقـام  .خيـرا إلامنهم  تعليهم بغير الحق واالله ما علم

   .دفاعا عن رسول االله صلي االله عليه وسلم
  الأسقام إلي أدت أهملت إن ..............فتاكة لأفةالنفاق  إن
  كالأعلاميتها في البحر ار  ........أمهفي  آمالناقضت علي و 

 ائيشـ الإفـكفلما رجعت مرضت شهر وهـي لا تعلـم عـن حـديث  عائشة السيدة أما
اللطــف الــذي  كانــت  صــلى االله عليــه وســلمكانــت لا تعــرف مــن الرســول  أنهــاســوي 

الخـــلاء لـــيلا  إلـــي مســـطح أمبالشـــفاء  خرجـــت مـــع  أحســـتتعرفـــه حـــين تشـــتكي فلمـــا 
ــفع  .د بــدراهشــ إنــهلا تــدعي عليــه  :عائشــةفــدعت علــي ابنهــا فقالــت  مســطح أمرت ث

 :عائشـةقالـت  ،نفسـه يخـوض فيـه مسطحر الذي كان بلها علي الخ مسطح أمفقالت 
ت لــقا .مـع صــفوان الفاحشــة ارتكبـتنــك إ :وقــال بالفاحشـةاتهمــك  :قالـت :؟ومـاذا قــال

فرجعـــت ، البكـــاء وانقطـــع الـــوحي عـــن الرســـول شـــهرامـــن  يعلـــي وجهـــ فســـقط شـــةعائ
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ليلتـين  تبكـيفأذن لها فعرفت الخبر فجعلـت  أبويها تأتي أنواستأذنت الرسول  عائشة
  .فانفتق كبدها ،معديجف لها  ا ولاملم تنم فيه

  !!عندما تتهم في عرضها الحرة إليانظر 
 ين كنتـإغنـي كـذا وكـذا فـلب :عائشةقال لف صلى االله عليه وسلمالرسول  جاءهاثم  
وعند ذالك جـف  إليهستغفري االله وتوبي اقد قمتي بذنب ف كنتين إ سيبرئك االله و  بريئة

واالله لقــد ســمعتم  :فقالــت ،نيقــولامــا  يادر يــرســول االله فلــم  أجيبــا لأبويهــا :دمعهــا وقالــت
ن ئني بــذالك ولــلا تصــدقو  بريئــة أنــيعلــم يواالله  بريئــة إنــيلــت قن لإصــدقتم بــه فــ حتــى

قــول   إلالكــم مــثلا  أجــدني واالله مــا و تصــدق لا بريئــة أنــياعترفــت لكــم بــأمر واالله يعلــم 
ــا تَصِــفُونَ  .....{يوســف  أبــي ــتَعَانُ عَلَــى مَ ــلٌ وَاالله الْمُسْ ثــم  .18:يوســف}فَصَــبْرٌ جَمِي

 عائشـةيـا  :كلمـه قالهـا أولففـرح الرسـول وضـحك وكانـت  سـاعةتحولت ونزل الوحي 
ولا  إليـه أقـومواالله لا : عائشـةفقالـت  .إليـهقـومي  :أمهـالهـا  تفقالـ .االله فقـد برئـكو  أمـا
ــنكُمْ لاَ تَحْسَــبُوهُ { شــأنياالله الــذي انــزل فــي  إلا داحمــ فْــكِ عُصْــبَةٌ مِّ إِنَّ الَّــذِينَ جَــاؤُوا بِالإِْ

نْهُم مَّا اكْتَسَ  ثْمِ وَالَّذِي تـَوَلَّى كِبْـرَهُ مِـنْهُمْ شَرّاً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّ بَ مِنَ الإِْ
   .11:النور}لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

حـدا جعـل االله  يئاشـ ىيـر  أنطـل دون لباالناس با أعراضض في و من يخ إلى كل
  .دنيويا
لقــد رأينــا فــولان وفولانــه اتقــوا االله لقــد  االنــاس وتقولــو  أعــراضيــا مــن تخوضــوا فــي ف
   .أربعهتم اقل من نك إذالا تتكلم  أيتر  ذاإ حتىاالله  أمركم
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ح قـام علـيهم الرسـول حـد الجلـد ثمـانون جلـده وهـم مسـطأ الدنيويـة هـي العقوبـةفما 
 الأمــرفـي هـذا  اضفلمـا خـأبـو بكـر عليـه فـق الـذي كـان ينو بكـر  أبـي أثاثـه قريـببـن 

ــعَةِ أَن يُؤْتـُـوا أُوْلِــي  وَلاَ يَأْتَــلِ أُوْلـُـوا الْفَضْــلِ مِــنكُمْ { :فــأنزل االلهنفقتــه بكــر  أبــومنــع  وَالسَّ
ــرَ  ــونَ أَن يَغْفِ ــوا وَلْيَصْــفَحُوا أَلاَ تُحِبُّ ــاجِرِينَ فِــي سَــبِيلِ االله وَلْيَعْفُ الْقُرْبَــى وَالْمَسَــاكِينَ وَالْمُهَ

   .22:النور}االله لَكُمْ وَاالله غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
حمنـه بنـت السـيدة و ،صـلى االله عليـه وسـلم سيدنا حسان ابن ثابت شـاعر الرسـولو 
  .وانتهت الفتنة بأن برأ االله البريئة وكشف الوجه القبيح للنفاق والمنافقين .جحش

  الدعاء
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  تحويل القبلة
  :الحمد الله

 :فقــالمتحــابين وذكــرهم بنعمتــه علــيهم  أخــوهبــين قلــوب المــؤمنين وجعلهــم  ألــف 
ــيْكُمْ إِذْ كُ  .....{ ــهِ وَاذْكُــرُواْ نِعْمَــتَ االله عَلَ ــوبِكُمْ فَأَصْــبَحْتُم بِنِعْمَتِ ــيْنَ قُلُ ــأَلَّفَ بَ نــتُمْ أَعْــدَاء فَ

   .103:آل عمران} ...إِخْوَاناً 
   :االله إلالا اله  أنونشهد 

 هلـو سـألت العـالم مـن عرشـ الأخـلاقالتحلـي بمكـارم  إلي ناودعا نفاقحزرنا من ال
بلســان لأجابــك   ؟كالعــالم مــن خالقــ أيهــاه وقلــت لــه ئســما إلــي أرضــهومــن  هرشــف إلــي
 تقــدسعــن الشــريك ذاتــه يــا مــن  يــا مــن تنــزهمخلــوق الواحــد الــديان  أنــاال والمقــال حــال

معـــروف  أنـــت فموصـــو  وبالإحســـانفاته بـــالبر معـــروف صـــ الأخيـــار ةعـــن مشـــابه
 قبلـه يـا شـيءفـلا  الأولمـن هـو  مـن قلـه وموحـدا لا مـن علـه يـا لا يا واحـدا نهايةبلا

فوقــه وهــو البــاطن فــلا  شــيءمــن هــو الظــاهر فــلا  ابعــده يــ شــيءفــلا  الأخــرمــن هــو 
   .دونه شيء

   :محمد رسول االله أنشهد نو 
  وأكرامااء خبحرا بالس أنداه    ....حكي عطاياه فما تالسحب لا و 

  مولاه قد صلي عليه وسلما............الكمال له  ننانعم بمن س
  ماتسلي اصلي عليه وسلمو    .........من لم يصل عليه كان بخيلا
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  ثم أما بعد
قَـدْ نَـرَى تَقَلُّـبَ وَجْهِـكَ فِـي السَّـمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّـكَ قِبْلَـةً تَرْضَـاهَا { :يقول الكريم جل جلالـه

واْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَـطْرَهُ وَإِنَّ الَّـذِينَ أُوْتـُ
بِّهِمْ وَمَا االله بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ الْكِتَ    .144:البقرة}ابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّ

صـلى ن الشـهور فكـان النبـي بي عظيمةشهر شعبان منزله لجعل االله لقد  االلهعباد 
علــيهم الرضــوان يتخذونــه  الصــحابةيــر مــن الصــيام وكــان ثيخصــه بك االله عليــه وســلم

رجـــب شــهر الـــزرع وشــعبان شـــهر الســـقي  :مضـــان قــال ذو النـــون المصــريلر  إعــدادا
نـدم  الـزرعورمضان شهر الحصاد وكل يحصد ما زرعه ويجزي ما صنع ومن ضـيع 

ضي نصفه وهو م د هو شهر شعبان ق فها ،يوم حصاده واخلف ظنه مع سوء معاده
ئات وقــد ه الســيفيــكفــر تشــهر  ةوالزهــاد والعبــادةشــهر الطاعــات والتنــافس فــي الخيــر 

وهـو تحويـل قبلـة  ،احكـم الحـاكمين مناجـاة حـدث فيـه حـدث غيـر وجـه المسـلمين عنـد
   .المباركة حفظها الرحمن الرحيم الكعبة إلي الأقصىالمسلمين من المسجد 

شــعيره مــن الشــعائر  الكعبــة الأرض لأهــلجعــل االله عــز وجــل لقــد  االلهفــي  أحبتــي
ديــنهم  أمــرن حيــاتهم ويســتقيم تطمــئ هــاإلي مواتجــاههومعلمــا مــن المعــالم مقصــدهم لهــا 

جَعَلَ االله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّـاسِ { :فقال التنزيلذلك في محكم  إلي وأرشدهم
ــا ــمَاوَاتِ وَمَ ــا فِــي السَّ ــمُ مَ ــواْ أَنَّ االله يَعْلَ ــكَ لِتَعْلَمُ ــدَ ذَلِ ــدْيَ وَالْقَلاَئِ ــهْرَ الْحَــرَامَ وَالْهَ فِــي  وَالشَّ

   .97:المائدة}الأَرْضِ وَأَنَّ االله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
النهـار  أولركعتـين  البعثـة أولمـن  صـلى االله عليـه وسـلمالرسـول  لىفرض االله ع

صــلى االله عليــه فــرض الصــلوات الخمــس كــان الرســول  الإســراءوبعــد  ،أخــرهوركعتــين 
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الكتــاب مــن  أهــلوفيهــا  نــةالمدي إلــيوبعــد هجرتــه  الكعبــة إلــي الصــلاةفيهــا فــي  وســلم
لــيس  صــلى االله عليــه وســلمالرســول  أنيــألف ببــين القلــوب ويــريهم  أناالله  أراداليهــود 

 إليـهبيـت المقـدس الـذي كانـت تصـلي  إلـيالرسول فـي صـلاته  جهبدعا من الرسل فو 
قبلتنـا فهـو علـي ملتنـا فتـألم الرسـول  إليمحمد يصلي  :فقالت اليهود ،السابقة الأنبياء
  .ويقلب وجهه في السماء إبراهيم الأنبياء أبيقبلة  إلييحول  أندعو االله واخذ ي

  يقول أنوهوا يرجو ويستحي . ...قلب الوجه في السماء طويلا 
  قبولا الإلهتلقي عند .   ..............أنيتمني  برغبةلم يصرح 
  بل غليلات أوثلج الصدر ت...............أمانيعند النبي  والأماني

  يلائي منها يكون ضفما تخ..........وعالم السر بدري ضيفي أو
قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْـجِدِ {

تُواْ الْكِتـَابَ لَيَعْلَمُـونَ أَنَّـهُ الْحَـقُّ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْ 
بِّهِمْ وَمَا االله بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ    }مِن رَّ

العصــر فــي مســجد  أوالرســول فــي صــلاة الظهــر و  الهجــرةمــن  الثانيــة الســنةوفــي 
قولـه بالـوحي جبريـل ينـزل علـي رسـول االله  بـأمين وإذابني مسـلمه وقـد صـلي ركعتـين 

  }......نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا  قَدْ {تعالي
صلى االله عليه وسـلم يصـلى رضي االله عنه كان رسول االله  ازبول البراء بن عيق
 إلــىيوجــه  أنب حــســبعة عشــر شــهر وكــان ي أوبيــت المقــدس ســتة عشــر شــهرا  نحــو

لُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّـكَ قِبْلَـةً تَرْضَـاهَا فَـوَلِّ وَجْهَـكَ قَدْ نَرَى تَقَ {فأنزل االله  الكعبة
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ــابَ  ــواْ الْكِتَ ــتُمْ فَوَلُّــواْ وُجُــوِهَكُمْ شَــطْرَهُ وَإِنَّ الَّــذِينَ أُوْتُ ــا كُن ــثُ مَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ وَحَيْ
بِّهِمْ وَ    }مَا االله بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّ

نزل بها جبريل والرسول يصـلي الظهـر بالنـاس فـي مسـجد بنـي مسـلمه وقـد صـلي 
ـــة إلـــي فتحـــول بيـــت المقـــدس  إلـــي متجهـــاركعتـــين   الآخـــرينوصـــلي الـــركعتين  الكعب

  .وتحول الناس ولذلك سمي مسجد القبلتين
 القبلـــةلجبريـــل عـــن تحويـــل ذلك قـــد اســـتجاب االله دعـــاء نبيـــه حيـــث كـــان يقـــول وبـــ

دع ربـك واسـأله فأخـذ يقلـب وجهـه فـي السـماء اعبـد مثلـك  فـأنـا  إنمـا:وجبريل يقول له
  .أرادحقق االله له ما  حتى
ن الرسـول قـد أديـن االله المختـار و  هـو الإسـلامبأن دين محمد  إيذانان التحويل أفك

 والجامعـة البالغـة هـوا حجـة االله القـرآنوان  السـابقة النبـوات أمجـاداجتمع في شخصـه 
ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّــاسِ تــَأْمُرُونَ بِــالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ {:ةالكتــب الســماوي لأصــول كُنــتُمْ خَيْــرَ أُمَّ

ـــونَ  ـــنْهُمُ الْمُؤْمِنُ ـــراً لَّهُـــم مِّ ـــابِ لَكَـــانَ خَيْ ـــوْ آمَـــنَ أَهْـــلُ الْكِتَ ـــونَ بِـــاالله وَلَ عَـــنِ الْمُنكَـــرِ وَتُؤْمِنُ
  .110:آل عمران}الْفَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ 

 تالمسـجد الـذي وضـع إلـي المشـرفة الكعبـة إلـياالله الحـرام  بيـت إلـيوتم التحويـل 
واليــه يتوجــه  إبــراهيمدده خليــل الــرحمن جــبنائــه ادم و  وأتــم الأســاسلــه حجــر  الملائكــة

إِنَّ {التــي شــرفها االله  المشــرفة ةفــي اليــوم خمــس مــرات فهــوا البقعــ المســلمون بوجــوههم
لَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ أَ    .96:آل عمران}وَّ

وضـع أولاً؟قـال رسـول  المسـاجد أيسأل رسـول االله أنه ر ذ أبي عنروي البخاري 
قــال أبــو .ثــم المســجد الأقصــى:ثــم أي؟قــال رســول االله:فقــال أبــو ذر.المســجد الحــرام:االله
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ثــم أي؟ قــال : قــال أبــو ذر.أربعــون ســنة: ا يــا رســول االله؟ قــال رســول االلهكــم بينهمــ:ذر
رســول ثـــم أي مكــان أدركتـــك الصــلاة فصـــلي فجعــل االله لـــي الأرض مســجدا وتربتهـــا 

   .طهورا
  وبذاتك العلي ندين ونشهد.  .......مجدنبك يا اله العالمين 

  زاهد قنوعالدنيا  بهذهو .  .......في جنابك يا وكيل طامع أنا
  نعبد والقلوب توحد إياك. .........ااؤنلك يا اله العالمين دع

  السيدأنت  وأنتنحن العبيد  ...ىرجتبك نستعين فأنت عون ي
  االله رب والرسول محمد.  ........ةرضينا بالشرعية وجه إن

   القبلة؟الناس بعد تحويل  أحوالما هي  القبلةماذا حدث عند تحويل 
    :حال المسلمين: أولا 

كـان لحكمـة  الكعبـة إلـيالاتجـاه  أنمطمئنين عـالمين  الكعبة إلين و ل المسلمتحو 
سُـولَ مِمَّـن {بينها االله في قوله  وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِـنَعْلَمَ مَـن يَتَّبِـعُ الرَّ

الَّــذِينَ هَــدَى االله وَمَــا كَــانَ االله لِيُضِــيعَ  يَنقَلِــبُ عَلَــى عَقِبَيْــهِ وَإِن كَانَــتْ لَكَبِيــرَةً إِلاَّ عَلَــى
   .143:البقرة}إِيمَانَكُمْ إِنَّ االله بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 

   :المنافقون :ثانيا
 كانـت القبلـةن لإيتوجـه  أينيدري محمد  ما :ايقولو  اخذو أ والخيانةالغدر  أهلوهم 
علـــي  القـــد كـــانو  احقـــ الثانيـــةنـــت ن كاإ و  الثانيـــة إلـــي تركهـــا وانصـــرفحـــق مـــا  الأولـــى

   .الأمر أولالباطل في 
  ماحر العيوب وكل ذاك سست ..... همن له علم الغيوب ووصف يا
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  كرما فليس عليه ثم جناح. ....ىذنب العبد عن كل الور  أخفيت
  المنعم الفتاح الإله أنت ............والرضامنك التفضل والتكرم 

  :المشركون :ثالثا
 إلـييرجـع  أنيوشـك محمـد  :امن ديارهم قـالو  وأصحابهالرسول  او الذين اخرج هم 

االله  إنهـذا  الحـق ولكـن كيـف لهـم لأنهـا إلا إليهـاقبلتنـا ومـا رجـع  إلـيديننا كما رجـع 
   .يحكم وان يسود أنلشرعه  أذن

  :اليهود :رابعا
ــمْ عَــن قِبْ {:الأربــابيقــول رب  ــا وَلاَّهُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــفَهَاء مِ ــيَقُولُ السُّ ــانُواْ سَ ــتِهِمُ الَّتِــي كَ لَ

   .142:البقرة}عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 
نــار الحــروب فــي كــل  أشــعلوامــن  الــدماء وســفكة الأنبيــاءولنــا فــي الملاعــين قتلــة 

ولــو كــان نبيــا  الأنبيــاءحمــد لقــد خــالف م :اســمومهم ويقولــو  او نفثــمكــان وزمــان أخــذوا ي
 وأجـداده آبائـهديـن  إلـيمـا فعلـه محمـد حنـين  إنقبلة مـن سـبق  إليحق لكان يصلي 

ولـو ثبـت  نبيـينيتحـول محمـد عـن قبلـة ال أن لـيس مـن البـر :وافه فقـالسـفي ال دادواواز 
وانـزل  غشـهميكـون صـاحبنا الـذي ننتظـره فكشـف االله  أنمحمد علي قبلتنا لكنا نرجو 

ــا تَبِعُــواْ قِبْلَتــَكَ وَمَــا أَنــتَ بِتَــابِعٍ {لي قولــه تعــا وَلَــئِنْ أَتَيْــتَ الَّــذِينَ أُوْتــُواْ الْكِتَــابَ بِكُــلِّ آيَــةٍ مَّ
قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ 

    .145:البقرة}مِنَ الظَّالِمِينَ إِنَّكَ إِذَاً لَّ 
  والقرآنفي محكم التنزيل .  ....قالت اليهود محمد قد عابانا

  الرحمن إليويظل مبتهل . .........ويوم قبلتنا ويدعوا ربه 
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  وإيمانذا و كان ذا صدق  إن.  .....ه عن بيتناهلما لم يغير وج
  رانويظل يشكو لوعة الحي. .....دعو ربه يفتحير المختار 

  والأركان الأستارلبيت ذي ل...ارب العرش حول راضي اهناد
  الخطبة الثانية

الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
يظهــر مــن يتبــع ليمتحــنهم  أناالله  وأراد ألكعبــهلف أكانــت قــريش تــ :بــييقــول القرط

   .من ينقلب علي عقبيهمالرسول 
ــن {:قــال تعــالى سُــولَ مِمَّ ــعُ الرَّ ــنَعْلَمَ مَــن يَتَّبِ ــةَ الَّتِــي كُنــتَ عَلَيْهَــا إِلاَّ لِ ــا الْقِبْلَ وَمَــا جَعَلْنَ

إِلاَّ عَلَــى الَّــذِينَ هَــدَى االله وَمَــا كَــانَ االله لِيُضِــيعَ  يَنقَلِــبُ عَلَــى عَقِبَيْــهِ وَإِن كَانَــتْ لَكَبِيــرَةً 
  }إِيمَانَكُمْ إِنَّ االله بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 

  لمن كان في بحر الحقيقة راقب ....رة باكبر ع خلقال فناءولي في 
  تفني جميعا والمهيمن باقو .   ....تمر وتنقضي وأشكالشخوص 

   :فضل المسجد
مـات ابـن ادم بكـي عليـه مكانـان مكـان فـي  إذا :هعنـ رضـي االلهعلـي  مالإمـايقول 
  هوا موضوع صلاته الأرضالمكان الذي في  أمان في السماء كاوم الأرض

  .والمكان الذي في سماء موضع صعود أعماله
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جيرانــي  أيــنجيرانــي  أيــن :نــادي ملــك الملــوك فقــال القيامــةكــان االله يــوم  إذا حتــى 
 :فيقــول الملــك الجبــار العــزةرب  يجــاورك يــا أني بغــا الــذي ينومــن ذ الملائكــةفتقــول 

  .وعمار المساجد القرآنقراء  أين
فِـي مَقْعَـدِ صِـدْقٍ {في جنة الخلد في دار السلام في جنات ونهر  ؟يكون ذلك أين 

قْتَدِرٍ     .55:القمر}عِندَ مَلِيكٍ مُّ
لمســـاجد وعزتـــي قـــراء القـــرآن وعمـــار ا أيـــنيقـــول  اهر فـــوق عبـــادهالمنـــادي هـــو القـــ

 والمســتغفرينعمـار المســاجد  إلــينظــرت  فـإذا اعــذاب الأرض بأهــل لأهـم إنــيوجلالـي 
رضع وشيوخ ركـع وبهـائم  أطفالصرفت العذاب عنهم وعزتي وجلالي لولا  بالأسحار

  .م العذاب صبا هعلي بتع لصبرت
   الأقصىالمسجد  أين

  كئيبة سةفهي لعمرو االله بائ. ...عجيبةحال امتنا حاله 
  الرهيبة المؤامرة.  ...........يحتاجها الطوفان طوفان

  المصيبةرقوها في غي. .........كي  المتآمرونويخطط 
  رهيبةمن خطتهم ض. ............بورا قرون لها فوسيح

  السليبة للأرض الأهل .............قالوا السلام قلت يعود
  يبةقش أثوابا. ......................غدا  الأقصىوسيلبس 

  الحبيبةعن القدس  .................التنازل السلام هو وإذا
  المريبةهذه الخطوط  ..............تإذا وبئسبئس سلامهم 

  يليه محاق الأعمى.  .................متنا جميعا والمحاق
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  قنعاج نسا أم ميٌ اد .........نحنفي عالم الغاب  شيء أي
  قالحمر والدم الدفا الجثث. ..م للوحش والطير مناحنحن ل

  كيف يراق الإسلاملعرض  اي..وعلي المحصنات تبكي البواكي
  ي ترياقدمن الرو .  .....هوت واعدوا مالهوينا قد 

  الأعماقعلينا واسودت . ..انيلدات دفاسو  الإيمانواقتلعنا 
  والأوراق الأغصانتموت .  الأرضالجزر مات في باطن  وإذا

  
  الدعاء
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 
1 3 9 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 

(موعة الخطب تتعلق بالصيام وتتعلق بغزوات حدثت فيه مثل بدر وفتح نوعت له مج
  .وتتعلق بالإنفاق في سبيل االله فنوع حسب الحال الخاصة بمسجدك، مكة وتتعلق بالقرآن
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  كيف نستقبل رمضان)1(

الواحــد الأحــد الفــرد الصــمد الــذي لا يحتــاج إلــى طعــام ولا شــراب الــذي  :الحمــد الله
  .ترك لنفسه تحديد أجر الصوام ليجزل لهم العطاء بغير حساب

  :الحق الوكيل االله ألالا اله  أنونشهد  
  لا يسأل أحكامهوالحق عن     ..باطل  الحق يعلو والأ

  وجل لا يبدل فاالله عز .....استحالت حاله وتبدلت وإذا
  :محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم أنونشهد 

  الأوليعلمت بالقلم القرون  –سبحانك اللهم خير معلم 
  علم الانجيلافوبن البتول  –موسي مرشدا  بالتوراة أرسلت

  زيلاسقي الحديث وناول التنف –وفجرت ينبوع البيان محمدا 
  ثم أما بعد

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى االله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ { :جل جلاله الأربابقول رب ي
   .105:التوبة }وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

أتـاكم شـهر رمضـان شـهر مبـارك فـرض  :"وسـلمويقول رسـول االله صـلى االله عليـه 
االله علــيكم صــيامه تفــتح فيــه أبــواب الجنــة وتغلــق فيــه أبــواب الجحــيم وتغــل فيــه مــردة 

      .  )140(الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم
   .56:الأعراف}إِنَّ رَحْمَتَ االله قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ .....{:الرحمةر هرمضان ش أتي

                                                 

(صحيح الجامع برقم)(  
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أَلاَ تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ االله لَكُمْ وَاالله غَفُورٌ رَّحِيمٌ  ..........{ المغفرةرمضان شعر  أتي
    .22:النور}

فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ  ....{رمضان شهر العتق من النار  أتي
  .185:آل عمران}....
  .خير كله في رمضان فكيف نستقبل رمضانكان ال وإذا
  :التي تجب ما قبلها الصالحة الصادقة بالتوبة :أولا

 والعمـرةرمضـان  إلـيرمضـان  :"نـه قـالأعن النبي صلى االله عليه وسلم فقد صح 
  .الكبائراجتنب  إذاكفاره لما بينها  العمرة إلي

ربــت مــن عــن المعاصــي فكــم ســلبت مــن نعــم وكــم جلبــت مــن نقــم وكــم خ الإقــلاع
بالنـار كـم  ألعصـاهمـن  أخـذتار كـم فما بقي منهم ديّـ أهلهامن  اً ديار  أخلتديار وكم 

  .آثارمحت لهم من 
صــلى قالــت قــريش للنبــي  :قــالرضــي االله عنهمــا برانــي عــن ابــن عبــاس طروي ال 

ذهبـا اتبعنـاك فـدعا ربـه  أصـبحن إذهبا ف الصفاادع لنا ربك يجعل لنا :االله عليه وسلم
لهـم الصـفا ذهبـا  أصبح شئت إن :ويقول لك مربك يقرئك السلا إن :فقال فأتاه جبريل

 بن شــئت فتحــت لهــم بــاإ و  لمينامــن العــ أحــدا أعذبــهفمــن كفــر مــنهم عذبتــه عــذابا لا 
الباقيـة اختـار عليـه السـلام  ؟فماذا اختار الرسول صلى االله عليه وسلم والرحمة التوبة
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 التوبـةبـل بـاب  :فقال                لعلى الفانية اختار متاعا دائم على عرض زائ
  ).141(والرحمة

  :الحلال بأكل :ثانيا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ {:يقول تعالى

بِينٌ    .168:البقرة}الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ
بغـداد ومعـه قلـم  إليابن المبارك من خرسان  أتي،ل إلا طيبالأن االله طيب ولا يقب

دخل بغداد فرأي القلـم  حتى أذنهونسي القلم علي  ننسيه استعاره من رجل من خرسا
  .رد القلم صاحبه حتى أيامسبحان االله نرد القلم لصاحبه فركب بغلته  :فقال

لاه لـه ولا صـيام بـه ولا صـ أولـين كل نبـت مـن حـرام فالنـار كل الحرام لأأو  فإياك
  .ولا قيام ومثله كمثل الذي يطهر الثوب بالبول

وفي جوفه حرام  امرئلا يقبل االله صلاه من  :رضي االله عنهما بن عباسايقول 
  ).142(االله منه إلييتوب  حتى
  .بني استعن بالكسب الحلال يا :لقمان لابنه وقال

نفحــه تــذكرنا كلمــا نســينا  ددهرنــا نفحــات تأتيــا نفحــه بعــ أيــاملربنــا فــي  إنعبــاد االله 
هـا تيحُ رات يُ خيـمواسـم ال إنهـام الخير كلما ضـعفنا ئوتنبهنا كلما غفلنا وتقوينا علي عزا

  .ا منها ما استطاعوادادو االله لعباده ليز 
                                                 

(صحيح الترغيب والترهيب برقم)(  
(الكبائر للذهبي.  
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  :تعالج قلبك أن:ثالثا
ــــك لأذو  ــــودرف فــــي صــــكالملــــك المت للأعضــــاءن القلــــب ل ــــع  الجن  أمــــرهالتــــي تطي

طان فـــزرع فيــه الحقـــد والهــم والغـــم والضـــيق شـــيه العليــ فتســـلطب حــويســتعملها فيمـــا ي
االله  طاعـةه عـن ديصـ والهـوىتسـخطه وترضـيه  االـدني ،والغفلةوالكبر  نفاقوالكرب وال

  .ويعميه
تعرض الفتن علي القلوب  :رسول االله صلى االله عليه وسلم قال أنمسلم  الإمام روى

 أنكرهاقلب  أيو بها نكتت فيه نكته سوداء شر كعرض الحصير عودا فأي قلب ا
ا يِّ خِ جَ مُ  وزقلبين اسود مرباد كالك إليوب لتعود الق حتىنكتت فيه نكته بيضاء 

ما اشرب من هواه وقلب ابيض  إلاولا ينكر منكرا  معروفالا يعرف )الكوز المقلوب(
  .والأرض تالسماوات دامره فتنه ما تضلا 
  .حضرة علام الغيوب إليالقلب السليم فهو باب القبول  أما

  :بينذات ال إصلاح: رابعا 
االله يطلـع علـي عبـاده كـل يـوم  إن: "قـال صـلى االله عليـه وسـلم االله رسول أنروي 

االله وان محمد رسول االله صـلى  إلالا اله  أناثنين ويوم خميس فيغفر لكل من يشهد 
  ).143( يصطلحا حتىاخوين بينهما شحناء فيقول االله اتركوهما  إلااالله عليه وسلم 

  .ونقبل أيديهم قبل عليهم الوالديننو  عهمم صالحتنمن  وأول
  :كل ما يغضب االلهعد عن سماع بال:خامسا

                                                 

(صحيح سنن أبي داود برقم)(  
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  . حرامعن مشاهدة الو  النميمةسماع و  الغيبةماع وسلغناء من سماع ل
 أهـمفمـا هـي  الصـالحة بالأعمـالتسـتفتحه  أنعليـك و لرمضـان  تفأنت هكذا تأهبـ

  :تستقبل بها رمضان أنالتي يجب عليك  الأعمال
  "التراويح"صلاة القيام ـ 1

ــدْ بِــهِ نَافِلَــةً لَّــكَ عَسَــى أَن يَبْعَثــَكَ رَبُّــكَ مَقَامــاً مَّحْمُــوداً {:يقــول تعــالى وَمِــنَ اللَّيْــلِ فَتَهَجَّ
  . 79:الإسراء}

 إيمانـــامـــن قــام رمضـــان  :النبــي صـــلى االله عليـــه وســلم قـــال أنمســـلم  الإمــامروي 
  ".واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَـى الأَْرْضِ هَوْنـاً وَإِذَا خَـاطَبَهُمُ {ك ويقول ديربك ينا 
   .63:الفرقان}الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَماً 

رسول االله صلى  إن :لا تدع قيام الليل وتقول عائشة رشي االله عنهما السيدةوكانت 
  .ل صلي قاعداسكأو مرض  إذا االله عليه وسلم كان لا يدعه وكان

في المسـجد ثمـاني ركعـات  بالصحابةرسول االله صلى االله عليه وسلم  هاصلاوقد 
رأيـــت الـــذي صـــنعتم فلـــم  :انتظـــروه فلـــم يخـــرج علـــيهم فســـألوه فقـــال الثالثـــة الليلـــةوفـــي 

      .  )144(يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم
 حتــى إمامــهمــن قــام مــع :أنهــا تكفــر الــذنوب فقــال صــلوات ربــي وتســليماته بــينو 

  ).145(تب له قيام ليلتهينصرف كُ 
                                                 

(صحيح الجامع برقم)(  
( رواه احمد والترمذي  وصححه وهو في أرواء الغليل/.  
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المســجد  وأنــاربكــر جمــع عمــر بــن الخطــاب النــاس فــي المســجد  أبــي توبعــد مــو  
مــن جمــع  أول فهــوركعــة بــن كعــب فــأم النــاس بأحــدي عشــر  وأمــر أُبــي تمــيم الــداري

  .الناس في صلاه التراويح في المسجد
 أيقـظكـان نصـف الليـل  إذا حتـى ءشـا االله يصلي من الليل مـاوكان عليه رضوان 

ـلاَةِ { :لـو قولـه تعـالييتالصـلاه و  الصـلاة :ثم يقـول لهـم للصلاة أهله وَأْمُـرْ أَهْلَـكَ بِالصَّ
   .132:طه}وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى 

 وأنـــارتلياليــه بصـــلاة التــراويح  أشـــرقتتــراويح شـــهر المصــابيح رمضــان شـــهر الف
  .والتسبيحبالصيام  أيامه

ليلـه مـن رمضـان والقناديـل تزهـر  أولفـي  بن أبي طالب رضـي االله عنـه عليُّ مر 
نــور االله لـك يـا ابــن الخطـاب فــي  :فجعـل ينــادي ويقـول يتلـىفـي المسـاجد وكتــاب االله 

  .رك كما نورت مساجد االله بالقرآنقب
  لجزع النخل هز حتىولا .......دون غراث نخل التمر ريدت           

  وأرزفنم واحلم وكل لحما .......رمت العلي من غير بذل إذا
  وخزا ديباجان حلوك إ و ........ستعري التقوى كلم تكس إذا

ــدار  أهــليــا  :فنــادتهم انتصــف الليــل قامــتبــاع الحســن بــن صــالح جاريــه فلمــا  ال
ثـم جـاءت  المكتوبـة؟ إلالا تصـلون  موانـت :قالـت ؟اطلـع الفجـر :لواقـا الصـلاة الصلاة

  .المكتوبة ردني إلالا يصلون  ءوم سو لق  إليني تبع يا سيدي: الحسن فقالت
 ركعـة؟هلي يجوز زيادة القيام علي احـد عشـره :وهنا يتبادر إلى الذهن هذا السؤال

النبـي صـلى االله عليـه  نفلا حرج لأ ركعةزاد علي احدي عشره  إن :ينقال ابن عثيم
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 ركعــةالصــبح صــلي  أحــدكمشــي مثنــى مثنــى فــإذا خ:ن قيــام الليــل فقــالعــوســلم ســئل 
  ).146"(له ما قد صلى وترتواحده 
  .ركعةوثلاثين عبد العزيز ستا عمر بن  اوقد صلاه 

  .صلي عشرين صلي عشرين وعليّ بن الخطاب عمر  أنوفي الموطأ 
   :اولكن ما فضله

لـــم بكتـــب مـــن  آيـــاتمـــن قـــام بعشـــر  : عليـــه وســـلم قـــالالنبـــي صـــلى االله روى أن
كتب من المطهرين مـن  أية بألفين ومن قام  نتكتب من القا ئهالغافلين ومن قام بما

  ).147"(القناطير من الحسنات أصحاب
فقيـل  ،فـي جـوف الليـل الصلاةمن  داش العبادةمن  أجدلم  :يقول الحسن البصري

  همسلوا بالرحمن فألبخ لأنهم :فقال ؟هاالناس وجو  أحسنله ما بال المتهجدين 
  .من نوره
ســليمان  أمقالــت  :النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال ماجــة فــي ســننه أن بــناوروي 

 لبالليـكثـرة النـوم  إنفـ  لبالليـيـا بنـي لا تكثـر النـوم  :ا السلام لسليمانمداود عليه بن
  ).148(القيامةيرا يوم فقتجعل الرجل 

بـــاب  لقجـــه الصـــالحين فـــأغدر تـــرب مـــن قت أن أردت إذا :بـــن ادهـــم إبـــراهيميقـــول 
  .باب النوم وافتح باب السهر وأغلقوافتح باب الجهد  الراحة

                                                 

(رواه الشيخان.  
( الألبانيوصححه   أبو داود.  
(ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة برقم)(  
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كـان يقـول لنفسـه و يتـه يخـوف بـه نفسـه فـي بمسـلم الخـولاني يعلـق سـوطا  أبـوكان 
العجـــز منكـــي لا منـــي حتـــى إذا فتـــر  يكــون حتـــىاالله  إلـــيزحفـــن بكـــي زحفـــا  فــواالله لا

أيظــن أصــحاب محمــد صــلى االله عليــه وســلم : ســاقه وقــال وتعــب ســل ســوطه وضــرب
  .أن يستأثروا به دوننا واالله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا

قـُمِ } 1{يَـا أَيُّهَـا الْمُزَّمِّـلُ  {ولدي قرأ يوما إلايل لما علمني قيام ال :قال بعض السلف
ــيلاً  ــلَ إِلاَّ قَلِ ــا } 2{اللَّيْ ــ :قلــت ؟قــم الليــل معنــى مــا أبــتفقــال ي يصــلي العبــد  أنبنــي  اي

نبي صــلى االله بــال خاصــة الآيــةفقلــت هــذه  م؟تقــو  أراكفمــالي لا  أبــتيــا  :قــال .الليــلب
ــنَ اللَّيْــلِ مَــا {فلمــا تعلــم الولــد  {عليــه وســلم فلمــا تعلــم الولــد قولــه تعــالى كَــانُوا قَلِــيلاً مِّ

 :فقــال .عبــاد االله المؤمنــون :قلــت ؟مــن هــؤلاء أبــتيــا  :قــال .17:الــذاريات}يَهْجَعُــونَ 
 أقـومقمت  إذادعني  أبتيا  :قال .يا بني الليلةسأقوم من  :قلت ؟قومت أراكفمالي لا 

 أرأيـت أبـتيـا  :قـال .تسـتريح حتىصغير لم تكلف بعد فنم  أنتيا بني  :فقلت .معك
 :الرجـل وقـالفبكـي  ؟قال لي نم أبيله  أقول تقم؟م ل مَ فسألني لِ  القيامةبعثني االله يوم 

  .بني قم يا
  الخطبة الثانية 

الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ضـان وألان نصـل إلـى اسـتقباله لازلنا نواصل الحديث عن كيفية استقبال شهر رم

  :بقرأة القرآن
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  :القرآن شهر فهو للاستقبال طريقة أهم وهي
مـن قـرأ حرفـا مـن كتـاب االله فلـه بـه حسـنة، والحسـنة « :"وسـلم عليه االله صلى قال

» ألــف حــرف، ولام حــرف، ومــيم حــرف: حــرف، ولكــن) الــم: (بعشــر أمثالهــا، لا أقــول
)149. (  

ليلــة  فــيمــن قــرأ الآيتــين مــن آخــر ســورة البقــرة «: صــلى االله عليــه وســلم الوقــو  -
  ) .150(» كفتاه
ومـــن قـــرأ القـــرآن فليســـأل االله بـــه، فإنـــه «: أيضـــا صـــلى االله عليـــه وســـلموقولـــه  -

  ) .151(» سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس
» ليلـة كتـب لـه قنـوت ليلـة فـيومـن قـرأ بمائـة آيـة «:صلى االله عليه وسـلموقوله  -

)152. (  
أضاء له ) 153(من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة «: صلى االله عليه وسلمقوله و  -

  ) .154(» من النور ما بينه وبين البيت العتيق

                                                 
( 6469 برقم الجامع صحيح.  

 (6465 برقم الجامع صحيح.  
( 6467 رقمب الجامع صحيح.  
( 6468 برقم الجامع صحيح.  

 قـرأ مـن :وقـال الجمعـة، أذان قبـل :يقل ولم ،الجمعة يوم من :يقل ولم ،الجمعة يوم :قال )153(
 يشــوش ولا الســر فــي :شــروط لهــا والقــراءة يقرأهــا لمــن الثــواب أن أى ســمع مــن :يقــول ولــم
ــرات فــي القــرآن قــراءة أمــا أحــد، علــى ــل المســاجد فــي الصــوت مكب  فبدعــة الجمعــة آذان قب

 أهـل فعلـى الجمعـة، أذان قبـل القـرآن يقـرأ مقرئ له يكن لم  النبى لأن النار، وفي وضلالة
  .إليه ويتوبوا االله يتقوا إن الضلال
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في يوم الجمعة، أضاء له مـن النـور مـا بـين الجمعتـين » الكهف«من قرأ سورة  -
)155. (  

، فــــإن )156(اقــــرءوا ســــورة البقــــرة فــــي بيــــوتكم «: صــــلى االله عليــــه وســــلموقولــــه  -
  ) .157(» طان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرةالشي

  .كان عمر بن الخطاب يشغل نفسه بقرأة القرآن في رمضان أكثر من وقت آخر
  .وكان عثمان عليه سحائب الرضوان يختم القرآن في رمضان أكثر من مرة

يكثـر مـن قـرأة القـرآن فـي شـهر رمضـان :وكان علىّ بن أبي طالب رضي االله عنه
  .وخاصة بالليل

إذا دخــــل رمضــــان تــــرك قــــرآة الحــــديث :وكــــان الإمــــام مالــــك بــــن أنــــس رحمــــه االله
  .ومجالس العلماء وأقبل على قرآه القرآن

  .يختم القرآن في رمضان ستين مرة: وكان الشافعي رحمه االله
إنمـــا هـــو لـــتلاوة القـــرآن وإطعـــام : وكـــان الزهـــري رحمـــه االله إذا دخـــل رمضـــان قـــال

  .الطعام

                                                                                                                         
( 6471 برقم الجامع صحيح.  
( 6470 برقم الجامع صحيح.  
( مـن ويلكم يا الضلالو  البدع أهل يا والأموات، المقابر في يقول ولم بيوتكم في :قال 

  .تعالى االله
( 1170 برقم الجامع صحيح.  
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:  نــي عــن أبيــه أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــالســهل بــن معــاذ الجهعــن 
مــن قــرأ القــرآن وعمــل بمــا فيــه ألــبس والــداه تاجــا يــوم القيامــة ضــوءه أحســن مــن ضــوء 

    ).158"(الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا
سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قـالو 
ل مثـيمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمـره فيت: م يقولوسل

يــا رب حملتــه إيــاي فبــئس حامــل تعــدى حــدودي وضــيع فرائضــي : لــه خصــما فيقــول
فشـأنك فيأخـذ : وركب معصيتي وترك طاعتي فما زال يقذف عليه بالحجج حتى يقال

ؤتى بالرجـل الصـالح قـد كـان حملـه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار وي
يــا رب حملتــه إيــاي فحفــظ حــدودي وعمــل : ل خصــما دونــه فيقــولتمثــوحفــظ أمــره في

شـأنك : بفرائضي واجتنـب معصـيتي واتبـع طـاعتي فمـا زال يقـذف بـالحجج حتـى يقـال
فيأخذ بيده فما يرسـله حتـى يلبسـه حلـة الإسـتبرق ويعقـد عليـه تـاج الملـك ويسـقيه ] به[

  .  )159"(كأس الخمر
  :بالفرح والسرور: وأخيرا نستقبل رمضان

روى الإمام أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر صحيح عن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه 
 -بمحلـوف رسـول االله  -أظلكم شهركم هذا  :أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

ما مر على المسلمين شهر هو خير لهم منـه ولا يـأتي علـى المنـافقين شـهر شـر لهـم 
نــه إن االله يكتــب أجــره وثوابــه مــن قبــل أن يــدخل ويكتــب وزره وشــقاءه مــن قبــل أن م

                                                 

(قال الألباني ضعيف في ضعيف سنن أبي داود برقم)(  
(ضعيف في اقتضاء العلم والعمل ص.  
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يــدخل وذلــك أن المــؤمن يعــد فيــه النفقــة للقــوة فــي العبــادة ويعــد فيــه المنــافق اغتيــاب 
      .  )160(عوراتهم فهو غنم للمؤمن ونقمة على الفاجر وإتباعالمؤمنين 

لـــدنيا مزرعـــة للآخـــرة وميـــدانا أيهـــا الموحـــدون لقـــد اقتضـــت حكمـــة االله أن يجعـــل ا
يتنافسون فيه وكان من فضله على عبـاده أن يجـزي علـى القليـل كثيـرا ويجعـل  سللنا

لعبــاده مواســم تعظــم فيهــا هــذه المضــاعفة فالســعيد مــن اغتــنم مواســم الشــهور والأيــام 
والساعات من تقرب فيها إلى مولاه بوظائف الطاعـات عسـى أن تصـيبه نفحـة فيـأمن 

  .نار وما فيها من اللفحاتبعدها من ال
  
  
  ):161(فقه الصوم

هــذه لمحــة ســريعة عــن بعــض أساســيات فقــه الصــوم والتــي لا تمنعــك عــن الإلمــام 
بكل ما يتعلق بالصوم من فقه لأنـه عبـادة عمليـة وبالتـالي تتعـرض أخـي الداعيـة فيـه 

  :للعديد من الأسئلة
  :ما يثبت به رمضان:أولاً 

                                                 
   .في ضعيف الجامع 921: انظر حديث رقم) ضعيف:  (الألباني قال) 160
  

(ء قبل رمضان بيوم أو يومينليست خطبة وإنما تعطى كدرس عقب صلاة العشا.  
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وكــذلك الفطــر ، يــة الهــلال مــن شــاهدين عــدلينبإكمــال شــعبنا ثلاثــين يومــا أو برؤ 
مـــن أخـــر يـــوم فـــي رمضـــان وإن كانـــت هـــذه الأمـــور قـــد حســـمت مـــن خـــلال المفتـــي  

  . والتقويم الفلكي الذي لا بأس ونعمل به في تحديد أوقات الصلاة ولا يعترض أحد
  :الصومشروط وجوب :ثانياً 
  .الإقامة. هـ .القدرة.د.البلوغ .ج.العقل.ب.الإسلام.أ
  : سنن الصوم:ثاً ثال

تــــــأخير .د.الإفطـــــارالـــــدعاء عنـــــد  .ج.الفطـــــر علـــــى رطبـــــات.ب.تعجيـــــل الفطـــــر.أ
  .السحور

   :مكروهات الصيام:رابعاً 
، الحجامــة، تــذوق الطعــام، التفكــر فــي الجمــاع،إدامــة النظــر للزوجــة،القبلــة للزوجــة

تعجيـــل  ،الإفطـــارتـــأخير  ،وبلعـــهجمـــع الريـــق  المبالغـــة فـــي المضمضـــة والاستنشـــاق
مضـع ،الأسـنانالطعام بين فضلات ترك  ،الإكثار من النوم.مقدمات الجماع،حورالس

   .كل ذلك في نهار رمضان أما بعد الإفطار فلا شيء فيه) اللبان(العلك
  :مبطلات الصوم:خامساً 

ــــون،دم الحــــيض والنفــــاس،الجمــــاع عمــــدا،عمــــداً الأكــــل والشــــرب  الــــردة عــــن ،الجن
  ،الإسلام

ى الجــوف عــن طريــق مخارجــه مثــل الأنــف بوصــول شــيء إلــ: أي  يبطــل الصــوم
والحقــن المغذيــة مثــل الجلوكــوز أمــا الحقــن الأخــرى فــلا ، والعــين والفــم وفتحــة الشــرج
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أمــا وغيـر المتعمــد ولــم يرجــع منــه إلـى الجــوف شــيء ينــدب فيــه .القــيء المتعمــد.تبطـل
  .الإعادة فقط

  :الصوم تفسدلا  أمور:سادساً 
  .الأولىالمني بالفكر أو النظرة  إنزال ـ2.النسيانوالشرب حال  الأكل ـ1
  .  الكحل ـ6          .نهاراً  الاحتلام -5.        إنزالبدون  الاستمناء ـ4
  .والعطشمن شدة الحر  غتسالالاـ  8.السواك ـ7

  .الحلقيصل من الجسم إلى  ما ـ11. الضرس خلع ـ10
  .الأسنانما بين  بتلاعا ـ13. قهراً  القيء ـ12
 .والوريدحقن العضل  ـ15.الصومأثناء  بجنابة الإصباح ـ14

  .الفمبقصد ترطيب  المضمضة ـ17.العطرية ائحو الر شم  ـ16
  .الفجروتوقف الآكل والشارب فور طلوع  جامعالمُ نزع  ـ18
  .قصدوالمذي بلا  المنيخروج  ـ19
  .يضرهرأسه أو شاربه فإن ذلك لا  الصائمدهن  لو:الدهان ـ20

 :رمضانفي  للفطر المبيحة الأعذار:سابعاً 

  .الكبيرـ 4  .والمرضعالحامل ـ 3.والنفساءالحائض ـ 2.السفرـ 1
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ــ 5 ــ 6  .المــريضـ مــن صــنعته شــاقة فــإن خــاف  :العلمــاء وقــال:والعطــش الجــوعشــدة ـ
ــاً افطــر وقضــى وهــذا إذا كــان يضــره تــرك  ــمإذا  أمــاّ .صــنعتهالصــوم تلف يضــره تــرك  ل

  ).162( .والقضاءصنعته وأفطر فعليه الإثم 
  :هالإكرا )7

  :فقه النساء في الصوم
وأهم ما تعلق بالنسـاء بالنسـبة للصـوم هـو الـدم والـدم الـذي يخـرج مـن المـرأة ثلاثـة 

والثالــث ، أنــواع اثنــان يحرمــان الصــوم والصــلاة وقــرأة القــرآن وهمــا الحــيض والنفــاس
  .الذي لا يحرم معه شيء وهو دم الاستحاضة

غير سـبب ولادة ووقتـه مـن الحيض هو دم يخرج من فرج المرأة حال صحتها من 
سن البلوغ حتى سن اليأس ويشترط يفه أن يكون دما أحمـرا أو أسـود أو أصـفر وأقـل 

  .مدة الحيض قيل من يوم إلى ثلاث وأقله خمسة عشر يوما
لو نهزل دم من فرج المـرأة طـوال شـهر رمضـان عبـارة عـن نقـط وهـي تصـوم قـال 

لأنها من العروق وقـد أثـر عـن صومها صحيح وهذه النقط ليست بشيء :ابن عثيمين
الــنقط تكــون كرعــاف الأنــف ليســت بحــيض وإذا :الإمــام علــى رضــي االله عنــه أنــه قــال

  .كانت في ايام العادة فهي حيض
النقــاء نقــاء :لــو رأت المــرآة فــي أيــام عادتهــا يومــا دمــا ويــوم نقــاء قــال مالــك واحمــد

  .والحيض حيض

                                                 
  )56/  28الفقهية  الموسوعة ) 162
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مدتــه لا حــد لأقلــه فيتحقــق بلحــظ  :النفــاس هــو الــدم الخــارج مــن القبــل حــال الــولادة
مجرد الانقطاع وأكثره أربعون يوما وقيل ستون يوما وقيل أقله خمسة عشر يوما ولو 
رأت المــرأة فــي مــدة نفاســها يومــا دمــا ويومــا طهــرا قــال مالــك والشــافعي إذا كــان بعــد 

  .خمسة عشر يوماً فصاعدا فهو طهر وما قبله نفاس
. لا نفاس عليها وإنما تفطـر للضـعف فقـط: القيصرية من وضعت بعملية قيصرية

  .لأن شروط النفاس خروج الدم أثناء الولادة وهذه لم يخرج منها دم
كـــذلك الســـقط إن كـــان قـــد ظهـــر بغـــض خلقـــه أي بعـــد أربعـــة أشـــهر تصـــير بالـــدم 

يومــا أي لــم تــنفخ فيــه الــروح 120أمــا إذا لــم يبلــغ الجنــين،الخــارج عقــب الســقط نفســاء
  .وفساد ولا يمنع صوما ولا صلاة فالدم الخارج دم عله

مـن مـات وعليـه صـيام صـام : قضـاه عنـه وليـه لقـول النبـي:من مـات وعليـه صـوم
وقولــه لمــن ســأله إن أمــي ماتــت وعليهــا صــوم شــهر أأقضــيه .متفــق عليــه".عنــه وليــه
  .متفق عليه.نعم فدين االله أتحق أن يقضى: عنها قال
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  آداب الصيام
ـــالمعقول خافيهـــا وجلـــت صـــفته فـــلا يتكـــدر عـــزت معرفتـــه فـــلا  الحمـــد الله يـــدرك ب

  . بالمتقول صفو صافيها وعلت كلمته فلا يرد حكم قاضيها
  يا رب   :ونشهد أن لا اله إلا االله

  وَّرتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمانــأنت الذي ص
  أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن

  كسب يد ولا دكـان أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير
  وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان
  أنت الـذي آويتـني وحبوتني وهـديتني من حيرة الخذلان
  وزرعت لي بين القلوب مودة والـعطفَ منك برحمـة وحنان

  ونشرت لي في العالمين محامداً وسترت عن أبصارهم عصياني
  عـلت جميعهـم إخوانيوجعلت ذِكري في البريّة شائعاً حتى ج

  واالله لو علـموا قبيح سريرتي لأبى السلام علـيَّ مـن يلقـاني
  ولأعرضوا عني وملّوا صحبتي ولبؤت بعـد كـرامـة بهــوان

  لكن سترت معايبي ومثـالبي وحلُمتَ عـن سقطي وعن طغياني
  فــلك المحامد والمدائح كلها بخواطـــري وجوارحي ولساني

  ربِّ بأنعُــمٍ مـا لـي بشكـر أقلِّـهن يـدانولقـد مننت عليَّ 
  فوَحـق حكمتـك التي آتيتـني حـتى شـددت بنـورها أركـاني
  لإن اجتبتني من رضاك مـــعونة حـــتى يقوي أيدُها إيماني
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  لأُسبحنـك بكـرة وعشيـة ولَـتخدمنك في الـدجى أركـاني
  ـانولأذكرنـك قائمـاً أو قـاعداً ولأشـكـرنك سـائر الأحي

  ولأكتمنَّ عن الـبرية خِلّتي ولأشكــــونّ إليك جهد زماني
  ولأجعلنّ المقلتين كـلاهما من خشيـة الــرحمـن باكيتـان

  ولأجعلن رضاك أكبر هِمتي ولأقبضـنّ عن الفـجور عنـاني
  ولأمنعن النفس عن شهواتهـا ولأجعـلن الـزهد مـن أعواني

  أس لم تشبه بنانولأحسمن عن الأنام مطامعي بحســـــام ي
  ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصـد فـلانة وفــلان
  ولأتلونَّ حروف وحيك في الـدجى ولأُحرِقـنّ بنوره شيـطـاني

  :أن محمد رسول االله: ونشهد
  كشف الدجا بجماله..................بلغ العلا بكماله

  صلوا عليه وآله................عظمت جميع خصاله
  دثم أما بع

ـنَ {: يقول رب الأرباب شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيـهِ الْقـُرْآنُ هُـدًى لِّلنَّـاسِ وَبَيِّنَـاتٍ مِّ
الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَـن كَـانَ مَرِيضـاً أَوْ عَلَـى سَـفَرٍ فَعِـدَّةٌ 

 بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّـرُواْ االله عَلَـى مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ االله
  .185:البقرة}مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
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رب صــائم حظــه مــن الصــيام الجــوع والعطــش ورب قــائم حظــه :" يقــول رســول االله
  ).  163"(من القيام التعب والسهر

بتـــي فـــي االله اصـــطلحوا مـــع االله يصـــلح لكـــم نفوســـكم ويغفـــر لكـــم ذنـــوبكم ويرفـــع أح
عنكم إصركم والتزموا الطاعة في شهر رمضان تتغير به عادتكم وتقلعوا عـن أهـواكم 

  . ويكن الوسيلة إلي تغيير حالكم
فيا أيها الأحبة لقد فرض االله علينا الصوم وجعل عليه عظيم الثواب ورفع المنزلـة 

بآدابــه فجعــل للصــيام آداب لا يقــوم إلا بهــا لــذلك ســوف نتحــدث اليــوم عــن لمــن قــام 
آداب الصيام حتى تتم الفائدة فلـيس الصـيام هـو الإمسـاك عـن شـهوتي الـبطن والفـرج 

  . ولكنه صيام جميع الأعضاء عن الحرام
وسوف نتعرض للآداب التي ينبغي أن يكون الصائم عليها لتتم له بها الفائدة من 

  :ال بإذن االله الأجر كاملا وذلك من خلال العناصر التاليةالصيام وين
  : حسن الخلق: أولا

يقول االله كـل عمـل ابـن ادم لـه إلا الصـيام :" يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم
لا يأتي (فإنه لي وأنا اجزي به والصيام جنه فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث أي 

ولا يصخب فإن سـابه أحـد أو ) كلم بما يغضب االلهلا يت(ولا يفسق ) بمقدمات الجماع
قاتله فليقل إني صـائم والـذي نفسـي بيـده لخلـوف فـم الصـائم أطيـب عنـد االله مـن ريـح 

  ). 164(المسلك
                                                 

 (رواه احمد وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم).(  
(البخاري.  
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مــر الجنيــد رحمــه االله بحــانوت وكــان وقــت رمضــان فوجــد صــاحب الحــانوت يغلــظ 
يا هـذا أصـائم : يدعلي الناس في القول ويتأفف إذا حاوره أحد في الثمن فقال له الجن

تـــدعي انـــك صـــائم وأنـــت علـــي : فقـــال الجنيـــد، صـــائم والحمـــد الله: أنـــت؟ فقـــال الرجـــل
المسلمين لسان خشن وطبع غلـيظ ويـد لا تعـرف الرحمـة يـا هـذا صـيامك يحتـاج إلـي 

  .صيام
  تلهيك فيه من القبيح فتونه.......لا تجعلن رمضان شهر فكاهة

  تى تكون تصومه وتصونهح...........واعلم بأنك لا تنال قبوله
جعل االله رمضان مضـمارا لخلقـه يسـتبقون فيـه بطاعتـه إلـي : قال الحسن البصري

مرضاته ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب مـن الضـاحك اللاعـب فـي اليـوم الـذي 
يفـــوز فيـــه المحســـنون ويخســـر فيـــه المبطلـــون أمـــا واالله لـــو كشـــف الغطـــاء لا نشـــغل 

  . اءتهالمحسن بإحسانه والمسيء بإس
لــتعلم عبــد االله أنــه لا صــام مــن لــم تصــم جوارحــه ولــيكن عليــك وقــار وســكينه يــوم 

  . صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء
أخي اعلم أن من صام عن الطعام والشراب فصومه عاده ومن صام الحرام وافطر 

  . علي الحلال فصومه عباده
  :ثانيا حفظ اللسان وحفظ اللسان فيه أنواع منها

  : حفظ اللسان عن الغيبة):  1
وَلاَ يَغْتــَـب بَّعْضُـــكُم بَعْضـــاً أَيُحِـــبُّ أَحَـــدُكُمْ أَن يَأْكُـــلَ لَحْـــمَ  .....{ يقــول رب الأربـــاب

  . 12:الحجرات}أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا االله إِنَّ االله تَوَّابٌ رَّحِيمٌ 
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  . وة القرآن فهو صائم رشيدفمن  صام عن الغيبة والبهتان وافطر علي تلا
إن الغيبـة مفطـرة للصـائم : وقد شدد  الأوزاعي رحمـه االله علـى مسـألة الغيبـة حتـى

  .وإن كان هذا مخالف لرأي الجماعة. وتوجب عليه القضاء
ماذا فات من فاته رمضان وأي شيء أدرك من أدركه فيه الحرمان كـم بـين حظـه 

  . خيبة والخسرانفيه من القبول والغفران ومن كان حظه ال
  : حفظ اللسان عن شهادة الزور)2

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله :" يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم
  ). 165"(حاجه في أن يدع طعامه  وشرابه

  :حفظ اللسان عن الكذب)3
فحــــق الصــــوم أن تعلــــم أنــــه حجــــاب ضــــربه االله علــــي لســــانك وســــمعك وبصــــرك  

يعني وقاية ) الصوم جنه:(ك به من النار هكذا جاء في الحديثوفرجك وبطنك ليستر 
متي يصلح من لا يصلح في رمضـان متـي يصـلح مـن كـان مـن داء الجهالـة والغفلـة 

  . مرضان
  :  حفظ اللسان عن النميمة)4

قــال ســفيان يعنــي ".لا يــدخل الجنــة قتــات: يقــول رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
  ).166(نمام

                                                 

(البخاري.  
(صحيح سنن أبي داود.  
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بلغنــي : للزهــري يومــا وكــان مــن كــرام التــابعين قــال لــه كالملــقــال ســليمان بــن عبــد 
لـم يكـن منـي هـذا يـا أميـر : أنك وقعت في عرضي وتقولت عليَّ القبيح؟ فقال للزهري

إن النمـام : فقـال الزهـري.  إن الذي بلغني ثقة هو صـادق: فقال له الخليفة. المؤمنين
وأجــازه بجــائزة ثمينــة ولــم  صــدقت: فقــال ســليمان، لا يكــون ثقــة ولا يكــون أبــدا صــادقا

  .يمسه سوء
فالصيام الصحيح يكون بصـيانة الأسـماع عـن كـل لغـو وغـض الأبصـار عـن كـل 

  . لهو وكف اليد عن كل محظور وكف الأقدام عن كل ممنوع
فكيف بحال المفرط الذي يصوم ويأكـل لحـوم الإخـوان ويصـلي وجسـمه فـي مكـان 

فيـا مـن أصـبح إلـي ، مشغول بذكر فلان وقلبه في مكان أخر ويذكر االله بلسانه وقلبه
وأمســى بنــاء أولــه بكــف أجلــه متهــدما أمــا تعلــم مــن يــأتي غــدا حزينــا ،يضــره متقــدما مــا

ويبكي علي تفريطه في شهره بدل الدموع دما؟  أتراك أيها الصائم أعددت عده حـازم 
لغيــرك؟ أم حصــلت عمــلا ينجيــك فــي حشــرك؟ أم حفظــت حــدود صــومك فــي شــهرك؟ 

ضـــحه الحســـاب يـــوم أم هتكـــت حـــرم الحمـــي؟ كـــم مـــن صـــوم فســـد وكـــم مـــن صـــائم يف
العــرض وكــم مــن عاصــي فــي هــذا الشــهر تســتغيث منــه الأرض وتشــكوا مــن أعمالــه 

  .  فمن المطرود ومن المقرب ومن المبعد والمردود ومن الشقي
  : حفظ اللسان من الخوض في أعراض الناس)5

اعلموا أن المنـادي ينـادي علـيكم مـن أول ليلـه فـي رمضـان اقصـروا يـا بغـاة الشـر 
إِنَّ الَّــذِينَ يُحِبُّــونَ أَن تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِــي { م فــاعلموا  أن ربكــم بالمرصــادفــإن  أصــررت

  . 19:النور}الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ وَاالله يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 
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  فوس والإيمان اطلعييا شموس الن......يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي 
  يا قلوب الصائمين اخشعي.............يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي

  يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي
مــا مــن فعلــه إلا  ويلزمهــا الصــوم فــي رمضــان فصــوم اللســان : يقــول بــن الجــوزي

مالا يحـل وصوم السمع ترك الإصغاء إلي الباطل والي ، ترك الكلام إلا في ذكر االله
والقـــدمين كفهـــا عـــن الـــبطش ، وصـــيام العينـــين تـــرك النظـــر عـــن محـــارم االله، ســـماعه

  . والسعي إلي ما يكتب عليها وزره ويبقي إثمه
  :حفظ البطن:ثالثا

ما ملأ ابـن ادم وعـاءً قـط شـرا مـن بطنـه :" الم يقل المعصوم صلى االله عليه وسلم
  ).167"(بحسب ابن ادم  لقيمات يقمن صلبه

إذا ابتلـي المـرء بكثــرة الأكـل بكـت عليــه الملائكـة رحمـه لــه : بـن معــاذ يقـول يحـي 
ومن ابتلي بـالحرص علـي الأكـل والشـرب فقـد احـرق بنـار الشـهوة وفـي نفـس ابـن ادم 
ألف عضو من الشر كلها في كف الشيطان يتعلق بها فإذا جوع بطنـه وروض نفسـه 

  .الاستيلاء عليهامن لذات شهواتها فقد رطب أعضاءه ولا يتمكن الشيطان من 
يأتي علي الناس زمان همتهم :" روي الديلمي أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

بطونهم وشرفهم متاعهم وقبلاتهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم أولئك شر الخلق لا 
  .خلاق لهم عند االله 

                                                 

(صحيح الجامع برقم)(  
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  حفظ العينين عن النظر إلي الحرام :رابعا
يـا :سيدنا علي بن أبي طالب رضـي االله عنـهقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ل

      .  )168(علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة
  : فاعلم عبد االله أن النظرة سهم من سهام إبليس

  ومعظم النار من مستصغر الشرر...كل الحوادث مبدأ ها من البصر
  : حفظ الجوارح بعد الإفطار:خامسا

  .من ثواب الحسنة حسنة بعدها ومن عقوبة السيئة سيئة بعدها لتعلم عبد االله أن
للأسف يظن البعض أن عبادته انتهت بأذان المغرب وكأنه كان في سـجن وأفـرج 

فعليـك أخـي الصـائم ،عنه أو أمر بفك أسره فينتهك الحرام جلوسا أمـام مـا يغضـب االله
رأه القــرآن والنــوم أن تجعــل ليلــك موصــولا بالنهــار فــي طاعــة االله فاجعلــه للصــلاة وقــ

  . والنهار للعمل والصوم
فالويل لمن حرم الثواب في هذه الأيام فيكون من الآخسرين أعمالا الذين ضل 

  . سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
  فَلَّ من جيش وأفني من دول......كتب الموت علي الخلق فكم
  لأرض وولي وعزلا............أين نمرود وكنعان ومن ملك
  هلك الكل ولم تغني الحيل.........أين من سادوا وشادوا  وبنوا
  أين أهل العلم والقوم الأول..........أين أرباب الحجا أهل التقي 

                                                 

(صحيح الجامع برقم)(  
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  وسيجزي االله فاعلا ما فعل.................سيعيد االله كل من هُمُ 
ا ســليما صــام مــن أتــي عليــه رمضــان صــحيح: روي ابــن أبــي الــدنيا أن النبــي قــال

نهـــاره وصـــلي جـــزءا مـــن ليلـــه وغـــض بصـــره وحفـــظ فرجـــه ولســـانه ويـــده وحـــافظ علـــي 
صــلواته فــي جماعــه وبكــر إلــي الجمعــة فقــد صــام الشــهر واســتكمل الأجــر وأدرك ليلــة 

  .القدر وفاز بجائزة الرب
  الخطبة الثانية

ن سـيدنا الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أ
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  آه علي من جفاه مولاه.................آه المذنبين أواه

  جهرا وما تاب من خطاياه.......آه علي من عصي بغفلته
   ثم يخشاهلم يخف االله.............آه علي المذنب الحزين إذا

  في مثل ذا الشهر عفو مولاه..........آه علي من يفوته آسفا 
إذا صــمت فليصــمهم ســمعك وبصــرك ولســانك عــن الكــذب والمحــارم : قــال جــابر

ودع أذي الجار وليكن عليك وقـار وسـكينه يـوم صـومك ولا تجعـل يـوم صـومك ويـوم 
  . فطرك سواء

ح العام خسر تجارته مع الواحـد فيا من أدرك رمضان ولم يغفر له فيه فقد فاته رب
  .الديان
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الصـــوم ثلاثـــة صـــوم الـــروح قصـــر الأمـــل وصـــوم العقـــل وهـــو : قـــال ابـــن الجـــوزي
  . مخالفه الهوى وصوم الجوارح وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع

  فالصوم درجات صوم العموم وهو الكف عن الشهوة وهو صوم جميع الناس 
لبصر واللسان واليـد والرجـل وسـائر الجـوارح وصوم الخصوص وهو كف السمع وا

  وصوم خصوص الخصوص وهو صوم القلب عن الأفكار الدنيوية ،عن الآثام
  عن البهتان والكذب  نصون اللسا......أهل الخصوص من الصوم صومهم

  صون القلوب من الأعذار والحجج ..........والعارفون وأهل الأنس صومهم
لصيام وتنقص أجره فمـا بالنـا بمـن يفطـر متعمـدا إذا كانت بعض السقطات تفسد ا

  :في رمضان وليس له عذر
ســـمعت  :عــن أبــي أمامـــة البــاهلي رضــي االله عنــه قــالروي النســائي وابــن حبــان 

بينا أنا نـائم أتـاني رجـلان فأخـذا بضـبعي فأتيـا  :رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
إنــا سنســهله لــك فصــعدت  :فقــالا .إنــي لا أطيقــه :فقلــت .اصــعد :بــي جــبلا وعــرا فقــالا

 :قــالوا ؟مــا هــذه الأصــوات :حتــى إذا كنــت فــي ســواء الجبــل إذا بأصــوات شــديدة قلــت
ثــم انطلــق بــي فــإذا أنــا بقــوم معلقــين بعــراقيبهم مشــققة أشــداقهم  ،هــذا عــواء أهــل النــار

الــــــذين يفطـــــرون قبــــــل تحلــــــة  :قـــــالا ؟قلـــــت مــــــن هــــــؤلاء :تســـــيل أشــــــداقهم دمـــــا قــــــال
  .قبل تحلة صومهم معناه يفطرون قبل وقت الإفطاروقوله   ).169(صومهم

                                                 
 (  وصححه الألباني في صحيح الترغيب .ارواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهمو

  )(والترهيب برقم
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فــاالله االله عبــاد االله صــوموا أيــامكم عــن المنكــرات واســتعملوها فــي الطاعــات تفــوزوا 
  .تبنعيمكم الأبدي في قرار الجنات والتمتع بالنظر إلي جبار الأرض والسماوا

  : ولنعلم جميعا أن لكل حي نهاية وأنه
  دا ما فيه روحجس..........سيصير المرء يوميا

  إن كنت تنوح.............نُح علي نفسك يا مسكين 
  عمرت ما عمر نوح.............لست بالباقي وإن 
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  الخطبة الأولي في فضائل الصوم
الــــذي محــــص عبــــادة بالعبــــادة وجعلهــــا الطريــــق الموصــــلة لرضــــا رب :الحمــــد الله

  .م بمناجاته والأنس بمرضاتهالأرض والسماوات وجعل فيها القرب من االله والتنع
الـــرءوف الـــرحيم المحســـن كتـــب علـــيكم الصـــيام شـــهرا   :ونشـــهد أن لا الـــه إلا االله

ليـــت شـــعري أيـــن : قـــال ســـليمان بـــن عبـــد الملـــك لأبـــي حـــازم، ووعـــدكم  الثـــواب دهـــرا
اعــرض عملــك علــي كتــاب االله تجــد : مصــيرنا يــوم القيامــة ومالنــا عنــد االله؟  فقــال لــه

إِنَّ الأَْبْـرَارَ { :وأين أجـد ذلـك فـي كتـاب االله؟ قـال عنـد قولـه:فقال. اليمالك عند االله تع
ارَ لَفِي جَحِيمٍ } 13{لَفِي نَعِيمٍ  فأين إذن هي رحمـه :قال سليمان. الانفطار}14{وَإِنَّ الْفُجَّ

وَطَمَعــاً إِنَّ وَلاَ تفُْسِـدُواْ فِــي الأَرْضِ بَعْـدَ إِصْـلاَحِهَا وَادْعُــوهُ خَوْفـاً { :االله فأجابـه فـي قولــه
  .  56:الأعراف}رَحْمَتَ االله قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ 

   :ونشهد أن محمد رسول االله
مـــا رأيـــت رســـول االله شـــكا جوعـــا قـــط ولا : تقـــول الســـيدة أم أيمـــن رضـــي االله عنهـــا

عطشانا وكان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربه فربما عرضنا عليه الغـذاء 
  ).  170"(أنا شبعانفيقول لا أريد 

  ثم أما بعد
ــيَامُ كَمَــا كُتِــبَ عَلَــى الَّــذِينَ مِــن { يقــول تعــالي ــيْكُمُ الصِّ يَــا أَيُّهَــا الَّــذِينَ آمَنُــواْ كُتِــبَ عَلَ

  . 183:البقرة}قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

                                                 
  ( دلائل النبوة للأصبهاني/.  
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عبــاد االله لقــد فضــلكم االله علــي ســائر الأمــم هــل كــان لغيــركم فخــر الصــوم لــي وأنــا 
هـــل قيـــل لغيرهـــا بـــالإعلان الصـــائم . والجـــزاء تمنـــع الأبصـــار بنـــور باريهـــا، زي بـــهاجـــ

واســمع ذلــك قاصــيها ودانيهــا هــل بشــر ســواها بليلــه القــدر التــي تتنــزل فيهــا ، فرحتــان
الملائكــة والــروح فيهــا؟ هــل أعطــي غيرهــا فضــل هــذه الأيــام مــن شــهر رمضــان؟ ففــي 

ويقولــــون ، لــــدان مــــن شــــتى نواحيهــــاأول ليــــه تفــــتح أبــــواب الجنــــان وتقبــــل الحــــور والو 
هذه أول ليله : يا أمين الرحمة ما بال الجنان قد اشتريت معاينها فيقول لهم: لرضوان

ثــم تغلـــق أبـــواب النيـــران وتصـــفد . مــن شـــهر رمضـــان الـــذي تبلــغ الـــنفس فيهـــا أمانيهـــا
الجان وتمنع من تصـرفها وتـداينها وتكتـب أسـماء العتقـاء وتـأتي الملائكـة بالبشـرة فـي 

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـواْ كُتِـبَ { .كل ليله يسلم فيه رب العزة علـي نفـوس الصـوام ويحابيهـا
ــمْ تَتَّقُــونَ  ــبْلِكُمْ لَعَلَّكُ ــبَ عَلَــى الَّــذِينَ مِــن قَ ــا كُتِ ــيَامُ كَمَ ــيْكُمُ الصِّ كتبــت علــيكم الصــيام  }عَلَ

  .الرحمة علي نفسهكتب االله الصيام علي عبده وكتب ، شهرا ووعدتكم الثواب دهرا
  : مغفرة الذنوب:أولا

فتنـه الرجــل فــي أهلــه ومالــه ونفســه وولــده :" الـم يقــل الرســول صــلى االله عليــه وســلم
  ). 171"(وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف

صـعد رسـول االله : وروي الطبراني وصححه الألباني عن جـابر رض االله عنـه قـال
ثـم ، آمـين: ثـم صـعد الدرجـة الثانيـة فقـال، آمـين: رمضـان فقـالعلي المنبر في أوائل 
يا رسول االله إنك صـعدت المنبـر فقلـت آمـين : قيل. آمين: فقال، صعد الدرجة الثالثة

                                                 

(البخاري.  
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مـن أدرك شـهر : إن جبريـل عليـه السـلام أتـاني فـي فقـال: فقال. آمين آمين؟فما آمين
: ثـم فـي الثانيـة قـال"آمـين: لـترمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده االله قل أمين فق
ثــم فــي ،آمــين قلــت آمــين: فقــل. مــن أدرك والديــه أحــدهما كلاهمــا فلــم يــدخلاه الجنــة

  ).  172.(آمين:أمين فقلت:من سمع اسمك ولم يصلي عليك أبعده االله قل :الثالثة
من صام رمضان إيمانا : روي الإمام احمد أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  ). 173"(ا بصيامه رحمة االله وثوابه غفر له ما تقدم من ذنبهواحتسابا إي طالب
  فيكون للناس المصحة والدواء........ شهر يطل علي الأنام بنوره
  ويضئ في أرواحهم فيض الصفاء.......وترق فيه علي الفقير قلوبهم
  فيشع فيها ما تحب من لضياء...........وتهيم فيه نفوسهم نحو التقي

  كملائك الرحمن يشملها الرخاء.............أحبه ويعيش فيه المؤمنون
ذاكـر االله فـي رمضـان مغفـور لـه وسـائل االله فـي : كان عمر رضـي االله عنـه يقـول

رمضان لا يخيـب فـأكثروا فيـه ممـا تحبـون أن تنـالوا أيهـا الصـالحون إن االله يحـب أن  
  .  تتعرضوا لنفحاته

  :د فيه الشياطينتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتقي: ثانيا
روي الإمــام احمــد والنســائي عــن أبــي هريــرة أن الرســول كــان إذا اقبــل رمضــان   

قــد جــاءكم شــهر رمضــان شــهر مبــارك افتــرض االله علــيكم : بشــر أصــحابه  بــه وقــال

                                                 

 (ابن جنان وصححه الألباني صحيح الجامع برقم.  
(البخاري ومسلم.  
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صيامه تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغـل فيـه الشـياطين فيـه ليلـه 
  ". خيرها فقد حرم خير من ألف ليله شهر من حرم

فــاحرص يــا عبــد االله مــا اســتطعت علــي مطارحــة الشــيطان بالــذكر والصــيام وقــرآة 
  .القرآن

  ).  174"(الله عند كل فطر عتقاء من النار:" روى أن النبي قال
  :الصوم أفضل الأعمال:ثالثا

أنشــاء رســول االله جيشــا فأتيتــه :  روي الإمــام احمــد والنســائي عــن أبــي أمامــة قــال
فغزونـا فسـلمنا  ". اللهم سلمهم وغـنمهم: قال. رسول االله ادع االله لي بالشهادة يا: فقلت

يــا رســول االله إنــي أتيتــك : ثــم أتيتــه فقلــت: قــال. وغنمنــا حتــى ذكــر ذلــك ثــلاث مــرات
اللهــم ســلمهم وغــنمهم فســلمنا : فقلــت، تتــرى ثــلاث مــرات أســألك أن تــدع لــي بالشــهادة

عليـك بالصـوم فإنـه لا مثيـل : فقـال. به الجنةوغنمنا يا رسول االله فمرني بعمل ادخل 
فكـــان أبــو أمامـــه لا يــر فـــي بيتــه الـــدخان نهــارا إلا إذا نـــزل بــه ضـــيف فـــإذا رأوا ". لــه

  ،)175"(الدخان عرفوا انه قد اعتراهم ضيف
الصــوم لجــام المتقــين وجنــه المحــاربين ورياضــة الأبــرار والمقــربين : يقــول ابــن القــيم
  . وهو لرب العالمين

  :ضافه االله تعالى لنفسهأ: رابعا
  .  وهل هناك أدل علي فضله من أن االله أضافه لنفسه تشريفا لقدره

                                                 

 ( احمد/وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم )(  
(أحمد والنسائي. 
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قال االله عز وجل كل عمـل : روي البخاري وسلم عن أبي هريرة أن رسول االله قال
ابن ادم له إلا الصوم فإنه لـي وأنـا اجـزي بـه يتـرك طعامـه وشـرابه مـن اجلـي الصـيام 

  .شر أمثالهالي وأنا اجزي به والحسنه بع
  . وذلك لأنه الأعمال كلها يدخلها الرياء إلا الصوم

الصـلاة تبلغـك نصـف الطريـق والصـوم يبلغـك بـاب :عن عمر بن عبد العزيز قـال
  .الملك والصدقة تدخلك علي الملك

  : الصوم هو الغنيمة الباردة:خامسا
يمـــة الصـــوم فـــي الشـــتاء الغن: روي الإمـــام احمـــد وحســـنه الألبـــاني أن النبـــي قـــال

  ". الباردة
  : سببا في استجابة الدعاء:سادسا

ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  ).  176"(المظلوم ودعوة المستغفر

عباد االله زنـوا أفعـالكم فـي هـذا  الشـهر بميـزان الإيمـان واشـتروا خلاصـكم بمـا عـز 
ان وإن كــان فــي الماضــي قــد قــبح الوصــف وهــان فــإن عجــزتم فســلوا المعــين وقــد أعــ

  . فغنمتم الآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
فيــا عبــد االله لقــد ســبق المتقــي الــرابح وأنــت راضــي بالخســران شــهر رمضــان الــذي 

  .أُنزل فيه القرآن

                                                 

 (بانيصححه الأل.  
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ثـلاث لا تـرد : يقول رسول االله صلى االله عليه وسـلم فـي الحـديث الـذي رواه احمـد
  ". يفطر والإمام العادل ودعوة المظلومدعوتهم الصائم حتى 

  . خلوف فم الصائم وفرحة الصائم: سابعا
كــل حســنه يعملهــا ابــن ادم : روي الإمــام مســلم عــن أبــي هريــرة أن رســول االله قــال

بعشــر أمثالهــا إلــي ســبعمائة ضــعف يقــول االله إلا الصــوم فهــو لــي وأنــا اجــزي بــه يــدع 
ن اجلـــي وأنـــا اجـــزي بـــه وللصـــائم الطعـــام مـــن اجلـــي والشـــراب مـــن اجلـــي وشـــهوته مـــ

فرحتان فرحه حـين يفطـر وفرحـه حـين يلقـي ربـه وخلـوف فـم الصـائم حـين يخلـف مـن 
  . الطعام أطيب عند االله من ريح المسك

الصوم زكاة النفس ورياضة الجسم وداع البر فهو للإنسان : يقول الغزالي رحمه االله
وإبقاء العزيمة ونقاء وقاية وللجماعة صيانة ففي جوع الإنسان صفاء القلب 

  .البصيرة
إن االله أمـــر يحـــي بـــن : روي البخـــاري أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال 

زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملـوا بهـن فكأنـه أبطـأ 
إنــك : فأتــاه عيســي فقــال لــه، بهــن فــأوحى االله إلــي عيســي إمــا أن يــبلغهن أو تــبلغهن

يعملـــوا بهـــن فإمـــا أن  أنكلمـــات أن تعمـــل بهـــن وتـــأمر بنـــي إســـرائيل  أمـــرت بخمـــس
يا روح االله إني اخشـي إن سـبقتني أن أعـذب أو يخسـف : تبلغهن أو ابلغهن؟ فقال له

بـــي فجمـــع يحـــي بنـــي إســـرائيل فـــي بيـــت المقـــدس حتـــى امـــتلأ المســـجد فقعـــدوا علـــي 
كلمــات اعمــل بهــن إن االله امرنــي بخمــس : الشــرفات فحمــد االله واثنــي عليــه  ثــم قــال

أن تعبــدوا االله ولا تشــركوا بــه شــيئا فــإن مثــل مــن أشــرك بــاالله : وآمــركم أن تعملــوا بهــن
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كمثل رجل اشتري عبدا من خالص ماله بذهب  ثـم اسـكنه دارا وقـال لـه اعمـل وارفـع 
وإن ، إلي فجعل العبد يعمل ويرفع إلي غير سيده فأيكم يرضي أن يكـون عبـده كـذلك

فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأمركم بالصلاة  وإذا قمتم إلي الصـلاة االله خلقكم ورزقكم 
وأمــركم بالصــيام ، فــلا تلتفتــوا فــإن االله عــز وجــل يقبــل يوجهــه علــي عبــده مــالم يلتفــت

ومثــل ذلـــك كمثــل رجـــل معـــه صــبره مســـلك فــي عصـــابة كلهـــم يجــد ريـــح المســـك وإن 
ومثـل ذلـك كمثـل  دقةبالصـوأمـركم ،خلوف فم الصائم أطيب عنـد االله مـن ريـح المسـك

هــل لكــم أن : رجــل أســره العــدو فشــدوا يديــه إلــي عنقــه وقيــدوه ليضــربوا عنقــه فقــال لهــم
وأمــركم ،افتــدي نفســي مــنكم فجعــل يفــدي نفســه مــنهم بالقليــل والكثيــر حتــى فــدي نفســه

بذكر االله كثيرا ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فـأتي حصـناً حصـينا 
وأنـا ، .وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكـر االلهفأحرز نفسه فيه 

أمــركم بخمــس أمرنــي االله بهــن الجماعــة والســمع والطاعــة والهجــرة والجهــاد فــي ســبيل 
االله فإنه من فارق الجماعـة قيـد شـبر فقـد خلـع ربقـه  الإسـلام مـن عنقـه إلا أن يُراجـع 

صــام وزعــم انــه مســلم فــادعوا ومــن دعــا بــدعوى الجاهليــة فهــو مــن جثــاء جهــنم وإن 
  .بدعوى االله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد االله

ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا أطيب : يروح أهل الجنة برائحة فيقولون: يقول مكحول
  . من هذه الريح فيقال هذه رائحة أفواه الصوام

  الناروالصوم حصن لمن يخشي من ........الصوم جنه أقوام من النار
  الخائفين من الأوزار والعار............. والصوم ستر لأهل الخير كلهم 

  رب رحيم لِثقل الوزر ستار.........  والشهر شهر اله العرش مَّن به 
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  ثوابهم من عظيم الشأن غفار............ فصيام فيه رجال يربحون به 
  وأشجار وانهارمن بين حور ........... فأصبحوا في جنان الخلد قد نزلوا

لما نجا موسـي مـن البحـر هـو وبنـي إسـرائيل وكـان عـدده سـتمائة ألـف وعبـر إلـي 
قَـالَ { واسـتعجل موسـي،جبل الطـور عنـد شـجرة المباركـة يلتقـي االله لينـزل عليـه التـوراة

وعـد قومـه أنـه سـيعود إلـيهم  .84:طـه}هُمْ أُولاَء عَلَـى أَثـَرِي وَعَجِلْـتُ إِلَيْـكَ رَبِّ لِتَرْضَـى 
لمــا أفطــرت؟ : بعــد ثلاثــين يومــا وقــد أحــس يتغيــر رائحــة فمــه فــأفطر فعاتبــه االله وقــال

أما عملت أن رائحة فم الصـائم أطيـب عنـدي مـن ريـح :فقال، تغيرت رائحة فمي: قال
  .المسك فزاده االله عشرة أيام في الأربعين يوم

  الخطبة الثانية
ي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ول

محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رمضـــان خمســـة أحـــرف الـــراء مـــن الرحمـــة والمـــيم مغفـــرة والضـــاد ضـــمان الجنـــة 
شــهر فهـو شــهر الإيقـان شـهر الإحسـان ، والألـف أمـان مـن النـار والنــون نـور مـن االله

  . القرآن شهر الرضوان شهر الغفران شهر أغاثه اللهفان
وصلنا في الخطبة الأولـى للفضـيلة السـابعة والآن انتقـل بكـم إلـى الفضـيلة الثامنـة 

  :من فضائل الصيام وهي
  : شكر المنعم :ثامنا

  .الشكر زينه الفقير:يقول علي بن أبي طالب رضي االله عنه
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عالم الخفيات إذا صام عـرف نعمـه االله عليـه  وأما شكر: مقال العز بن عبد السلا
  .في الشبع والري فشكرها لذلك فإن النعم لا تعرف مقدارها إلا بفقدها

شــكر نعمــة الصــيام ، حقــا فهــو شــهر الشــكر شــكر الــنعم التــي لا تقــدر ولا تحصــى
، شـكر نعمـة الغفـران شـكر فـتح أبـواب الجنـان، شكر نعمة الإسلام شكر نزول القـرآن

واب النيران الم يصلي الرسول حتى تورمت قدماه وعندما سئل عن ذلـك شكر غلق أب
  . أفلا أكون عبدا شكورا: قال

  عند الموت:فضل الصيام:تاسعا
أجـد : شـم رأسـه قـال: إذا احتضر العبد المؤمن يقـال للملـك: قال بعض الصالحين
: يـه فيقـولشم قدم: أجد في قلبه الصيام فيقال: شم قلبه فيقول: في رأسه القرآن فيقال

  :  حفظ نفس حفظه االله عز وجل: أجد في قدميه القيام فيقول
  لتطهير النفوس من الفساد -أتي رمضان مزرعة العباد  
  وزادك فاتخذه إلي المعاد   -فأدي حقه  قولا وعملا    

  تأوه نادما يوم الحصاد  -فمن زرع الحقول وما سقاها   
   :يوم القيامة:عاشراً 

أن رســـول االله بعـــث أبـــا موســـي : ه الألبـــاني عـــن ابـــن عبـــاسروي الترمـــذي وحســـن
فـي ليلـه مظلمـة ) قلـع السـفينة(علي سريه في البحر فبينما هم كذلك قد رفعوا الشـراع 

قفوا أخبركم بقضاء قضاه االله علي نفسـه فقـال : يا أهل السفينة:إذ هاتف فوقهم يهتف
الي قضـي علـي نفسـه أنـه إن االله تبـارك وتعـ: اخبرنـا إن كنـت مخبـرا قـال: أبو موسـي

  ".  من أعطش نفسه له في يوم  صائف سقاه االله يوم العطش
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بلغنــا أنــه يوضــع للصــوام مائــدة يــأكلون : قــال ابــن رجــب عــن بعــض الســلف قــال
إنهــم : عليهــا والنــاس فــي الحســاب فيقولــون يــا رب نحــن نحاســب وهــم يــأكلون؟ فيقــال

  .  طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم
إذا كان يوم القيامة يحاسـب االله : ي أن النبي صلى االله عليه وسلم قالروي البيهق

عبده ويؤدي ما عليه من المظـالم عـن سـائر علمـه حتـى لا يبقـي إلا الصـوم فيتحمـل 
  .االله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله االله بالصوم الجنة

يقـــول أنـــه وفـــتح شـــهر انـــزل االله فيـــه قر ،  المشـــرف بنـــور الصـــلاة والصـــيام والقيـــام
ينادي إن كل حارث يعطـي حرثـه ويـزاد غيـر أن أهـل القـرآن والصـيام يعطـون : كعب

  .أجورهم بغير حساب
يقول االله لأوليائه يوم القيامة يـا أوليـائي طالمـا نظـرت إلـيكم : يقول يعقوب الحنفي

في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الطعام وغـارت أعيـنكم وجفـت بطـونكم كونـوا اليـوم 
  .نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكمفي 

فــا االله االله عبــاد االله اغتنمــوا شــهر المتــاب ومــا وعــدكم فيــه مــن جزيــل الثــواب ومــن 
العفو عـن الأوزار وعتقـه الرقـاب وهـو شـهر لياليـه أنـور مـن الأيـام وأيامـه مطهـره مـن 

شـــهر فضـــل االله بـــه امـــة ،  دنـــس الآثـــام وصـــيامه أفضـــل الصـــيام وقيامـــه اجـــل القيـــام
شــهر جعلــه االله مصــباح العــام وواســطة النظــام واشــرف قواعــد ، مــد  عليــه الســلاممح

للتـــائبين فيـــه أبوابـــه فـــلا دعـــاء إلا مســـموع ولا عمـــل إلا مرفـــوع ولا خيـــر إلا الإســـلام 
، شهر السيئات فيه مغفورة والأعمال الحسنه فيه موفورة، مجموع ولا ضرر إلا مدفوع
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مبذولــة والمســاجد بــذكر االله فيــه معمــورة وقلــوب  والتوبــة فيــه مقبولــة والرحمــة مــن االله
 . المؤمنين بالتوبة فيه مسرورة
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  الثانية في فضائل رمضان
أهـل الحمـد والثنـاء صـاحب الفضـل والعطـاء فـتح للصـائمين بابـا ليقـرب  الحمد الله
  .به الأحباب

  : ونشهد أن لا اله إلا االله
يا يوسف مـن : السجن معاتبا له فقال له روي أن جبريل جاء إلي يوسف وهو في

فمن أخرجـك :قال جبريل. االله تعالي: خلصك من القتل من أيدي إخوتك؟ قال يوسف
قـال . فمـن عصـمك مـن الفاحشـة؟ قـال يوسـف االله: قـال جبريـل. االله: من الجب؟ قـال

كيــف تركــت : قــال جبريــل. االله: فمــن صــرف عنــك كيــد النســاء؟ قــال يوســف: جبريــل
يــا رب كلمــه زلــت منــي أســألك يــا إلــه : قــال يســوف: أله ووثقــت بمخلــوق؟ربــك فلــم تســ

فــإن عقوبتــك أن تلبــث فــي : فقــال لــه جبريــل. إبــراهيم وإلــه الشــيخ يعقــوب أن ترحمنــي
  ).  177(السجن بضع سنين

  : ونشهد أن محمد رسول االله
نبــي الرحمــة والبركــة مــا وضــع يــده فــي شــيء إلا وزاده بركــه لمــا انتقــل إلــي بيــت 

بي طالب وكان فقيرا كان عيال أبي طالب إذا أكلوا جميعا أو فرادي لم يشبعوا عمه أ
وإذا أكــل معهــم رســول االله وهــو طفــل شــبعوا فكــان أبــو طالــب إذا أراد أن يغــذيهم أو 

كمــا انــتم حتــى يــأتي ابنــي فيــأتي رســول االله فيأكــل معهــم فيفضــل مــن : يعشــيهم يقــول
لهـم ثـم تنـاولوا القـدح فيشـربون منـه فيـروون وإن كان لبناً شرب رسول االله أو . طعامهم

                                                 

(تفسير القرطبي)ج/ص(  
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إنـه :عن أخرهم من القَعب الواحد وإن كان أحدهم ليشرب قَعبا وحده فيقول أبو طالـب
  ).  178(وكان الصبيان يصحون شعثا رمصاً ويصبح رسول االله دهينا كحيلا.مبارك

  ثم أما بعد
زمنـة عباد االله قضت حكمـة االله أن يفضـل بعـض الأمكنـة علـي بعـض وبعـض الأ

علي بعض وقد اختص االله بعـض الأوقـات والأيـام والشـهور بنفحاتـه مـن تعـرض لهـا 
وعلـي رأس ، وأحياها بالعبادات والطاعات سعد وفاز ومن اعرض عنها خسـر وخـاب

  . هذه الشهور شهر رمضان الذي كان الرسول يقضيه متحنفاً متعبداً في غار حراء
تقـرب بـأنواع الطاعـات للـرحمن فهنيئـا فنحن نعيش هذه الأيام في ظلال الجنان ون

لكــم يــا أصــحاب القلــوب البيضــاء يــوم أشــرق فيهــا نــور القــرآن صــلاة وقيــام وإطعــام 
  .للطعام وتذكير بأطيب الكلام

، تحــدثنا فــي الجمعــة الماضــية عــن فضــائل الصــيام وتوقفنــا عنــد الفضــيلة العاشــرة
  :واليوم نواصل الحديث ونصل إلى الفضيلة الحادية عشر وهي

  : رفع الدرجات
أن رجلـين مـن قضـاعة اسـلما مـع النبـي واستشـهد : عن أبي هريرة رضـي االله عنـه

فرأيـت الجنـة فيهـا المـؤخر منهمـا :قال طلحه بـن عبيـد االله، أحدهما  وأُخر الأخر سنة
ألـيس قـد : أُدخل قبل الشهيد فتعجبت لـذلك فأصـبحت فـذكرت ذلـك  للرسـول فقـال لـي

قـال فـأدرك رمضـان فصـام وصـلي كـذا وكـذا مـن سـجدة  .بلـي: مكث بعده سنه؟ قالوا
                                                 

( عيون الأثر)/(والسيرة الحلبية)/( وصحابيات حول الرسول
  .ص
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ــــــي: فــــــي الســــــنة؟ قــــــالوا فمــــــا بينهمــــــا ابعــــــد مــــــا بــــــين الســــــماء : قــــــال رســــــول االله. بل
  ). 179"(والأرض

  :من فضائل رمضان أنه تاج الشهور: الثانية عشر
مثــل : فرمضــان هــو تــاج الشــهور يقــول ابــن الجــوزي فــي كتابــه بســتان الــواعظين

أولاد يعقـــوب فكمـــا أن يوســـف عليـــه الســـلام أحـــب أولاد  الشـــهور ألاثنـــي عشـــر كمثـــل
يعقــوب إليــه فكــذلك رمضــان أحــب الشــهور إلــي االله وكمــا غفــر االله لهــم بــدعوة واحــد 

  . منهم وهو يوسف كذلك يغفر االله ذنوب احد عشر شهر ببركة رمضان
  :دخول الجنة :الثالثة عشر

  .فيد فيه الشياطينفهو شهر  تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وت 
روي الإمــام احمــد والنســائي عــن أبــي هريــرة أن رســول االله كــان إذا اقبــل رمضــان 

قــد جــاءكم شــهر رمضــان شــهر مبــارك افتــرض االله علــيكم : بشــر أصــحابه  بــه وقــال
صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيـه أبـواب الجحـيم وتغـل فيـه الشـياطين فيـه ليلـه 

  .  رها فقد حُرمخير من ألف شهر من حرم خي
فـي الجنـة ثمانيـة أبـواب فيهـا بـاب يسـمي الريـان : روي البخاري أن رسول االله قـال

ذَلِــكَ بِــأَنَّهُمْ لاَ يُصِــيبُهُمْ ظَمَــأٌ وَلاَ  ...{ :يقــول الجليــل) لمــاذا(لا يدخلــه إلا  الصــائمون
يظُ الْكُفَّـارَ وَلاَ يَنَـالُونَ مِـنْ عَـدُوٍّ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ االله وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغِ 

   .120:التوبة}نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ االله لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
                                                 

  )  372(رواه بن ماجه وابن حسان  وصححه الألباني صحيح الترغيب برق) 179
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إن االله لا يضــيع اجــر المســلمين ومــاذا بعــد دخــول الجنــة يقــول انــس بــن مالــك إن 
سمع أذن ولا خطر علي قلب بشر لا يقعد عليها إلا االله مائدة لم تر مثلها عين ولم ت

  . الصائمون
تقــول الحــور العــين لــولي االله وهــو متكــئ معهــا علــي نهــر : يقــول الحســن البصــري

العسل تعاطيه الكأس إن االله نظـر إليـك فـي يـوم صـائف بعيـد مـا بـين الطـرفين وأنـت 
لـي عبـدي تـرك انظـروا إ: في ظمأ هاجره من جهـد العطـش فبـاهي بـك الملائكـة وقـال

زوجتــه وشــهوته ولذتــه وطعامــه وشــرابه مــن أجلــي رغبــه فيمــا عنــدي اشــهدوا أنــي قــد 
  . غفرت له فغفر لك يومئذ وزوجنيك

الصـــوم حرمـــان : وقـــد جمـــع أميـــر الشـــعراء احمـــد شـــوقي فوائـــد الصـــيام حيـــث قـــال
مشــروع  وخشــوع الله وخضــوع لكــل فريضــة حكــم وهــذا الحكــم ظــاهره العــذاب وباطنــه 

ـــم الصـــبر، يـــر الشـــفقة ويحـــض علـــي الصـــدقةالرحمـــة يث ويســـن  ، ويكســـر الكبـــر ويعل
خلال البر حتى إذا جاع من ألِف الشبع وحُـرم المتـرف أسـباب المتـع عـرف الحرمـان 

  . كيف يقع والجوع كيف ألمه إذا وقع
وهنا ننتهي عند الفضائل وننتقل إلى خصوصيات شهر رمضان وذلك بعد توحيـد 

  : رسول االله االله والصلاة والسلام على
  : خصوصيات شهر رمضان

  : شهر تنزيل الكتب السماوية)1
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قال أنزلت صحف إبـراهيم أول ليلـه : روي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
وأنــزل الزبــور لثمــان عشــر ، مــن رمضــان وأنزلــت التــوراة لســت مضــت مــن رمضــان

   ).180"(وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، خلت من رمضان
ـــــنَ الْهُـــــدَى {  ..شَـــــهْرُ رَمَضَـــــانَ الَّـــــذِيَ أُنـــــزِلَ فِيـــــهِ القـــــرآن هُـــــدًى لِّلنَّـــــاسِ وَبَيِّنَـــــاتٍ مِّ

   .185البقرة}
القرآن الذي انزله االله قائما علي الحق ليقر الحق في الأرض فالحق مادته والحـق 

  .ومن الحق قوامه وبالحق اهتمامه، غايته
ف البضـــاعة فــي التفـــريط والإضـــاعة فيــا مـــن ضــيعت وقتـــك اعلــم أنـــه ذهـــب نصــ

شَــهْرُ رَمَضَــانَ الَّــذِيَ {والشــمس والقمــر بحســبان ، والتســويق يمحــق ســاعة بعــد ســاعة
  . فعليكم بالقرآن في شهر القرآن لأنه يأتي شفيعا لك يوم القيامة} أُنزِلَ فِيهِ القرآن 

قيامــة يقــول الصــيام والقــرآن يشــفعان للعبــد يــوم ال: روي الإمــام احمــد أن النبــي قــال
الصيام أي رب منعتـه الطعـام والشـراب والشـهوات فشـفعني فيـه ويقـول القـرآن أي رب 

  .  فشفعني فيه فيشفعان لمنعته النوم باللي
  مقل العيون بليلها لا تهجع  -منع القرآن بوعده ووعيده   

  فهما تزل له الرقاب وتخضع - فهموا عن الملك الكريم كلامه   
مــن ســره أن يحــب االله ورســوله : ي صــلى االله عليــه وســلم قــالروي البيهقــي أن النبــ

  ).  181"(فليقرأ في المصحف
                                                 

 (الطبراني واحمد وحسنه الألباني.  
(السلسلة الصحيحة برقم)(  

o b e i k a n . com



- 257 - 

  ويكابدون لدي النهار صياما -يتلذذون بذكره في ليلهم   
  من الجنان صياما نويبوؤو   -فسيغنمون عرائسا بعرائس   
  وسيسمعون من الجليل سلاما -وتقر أعينهم بما أخفي لهم    

  :  لإحسانرمضان شهر الجود وا)2
كـــان رســـول االله أجـــود النـــاس بـــالخير وكـــان : روي البخـــاري عـــن ابـــن عبـــاس قـــال

أجــود مـــا يكـــون فــي رمضـــان حـــين يلقــاه جبريـــل وكـــان يلقــاه فـــي كـــل ليلــة مـــن شـــهر 
رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير مـن 

  . الريح المرسلة
علـــي المتقـــين فـــي أولـــه خلـــع الرحمـــة والرضـــوان  فيـــا إخـــوة شـــهر رمضـــان يفـــاض

، وأما أوسط الشهر فالأغلب عليه  المغفـرة، ويعامل أهل الإحسان بالفضل والإحسان
  . وأما أخر الشهر فيعتق فيه من النار

  الخطبة الثانية
الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 

ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــداً عبــده 
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

فيــــا أيهــــا الموحــــدون لا زلنــــا نواصــــل الحــــديث عــــن خصوصــــيات شــــهر رمضــــان 
فرمضــان شــهر البــر والإحســان شــهر الجــود والقــرآن شــهر الصــيام والقيــام شــهر ليلــه 

وب وتلهج  النفوس بمجد ربها وتعمـر متصل بالخيرات فيه تجود النفوس وتوصل القل
  . المساجد ويتمتع الفقير بالمال وتحظي الأرحام بالصلة وتكثر علي القلوب المواعظ
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  : شهر قبول الدعاء)3
ــادَتِي {:يقــول تعــالى ــالَ رَبُّكُــمُ ادْعُــونِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ إِنَّ الَّــذِينَ يَسْــتَكْبِرُونَ عَــنْ عِبَ وَقَ
   .60:غافر}مَ دَاخِرِينَ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّ 

فيا أيها الأحبـة زنـوا أعمـالكم فـي هـذا الشـهر بميـزان العـدل واشـتروا خلاصـكم بمـا 
  . عز وهان فإن عجزتم فسلوا المعين وقد أعان

  فليأت في رمضان باب قبول ....... من كان يشكو عظم داء ذنوبه
  تنزيله في االله قال ليس أو...........ويفوز من عَرف الصيام بطيبه

  الصوم لي وأنا اجزي به
  وتحققوا نيل السعادة والغني.......يا صائمي رمضان فوزوا بالمني

  أو ليس هذا قول نبينا...................وثقوا بوعد االله إذ فيه الهنا
  الصوم لي وأنا اجزي به

  وبوجه أضحي عليه مقبلا.............من صام نال لفوز من رب العلا
  صم رغبه في قول رب قد علا.............ما وتوصلايا من يروم توس

  الصوم لي وأنا اجزي به
  يا فوز للصوم قام بحقه .................... وات بحسن القول فيه وصدقه
  ومن الجحيم نجا وفاز بعتقه............... فاالله قال عن الصيام لخلقه

  الصوم لي وأنا اجزي به
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  فضل القرآن الكريم
الكـــريم الوهــــاب هــــازم الأحــــزاب ومنشـــئ الســــحاب ومنــــزلا الكتــــاب فــــي  الحمــــد الله

  .حوادث مختلفة الأسباب
ــه إلا االله  ــا بفضــلها واجعلنــا مــن ضــيا : ونشــهد أن لا ال ــا بقولهــا وانفعن اللهــم ثبتن

مــن أنــت؟ قــال : دخــل إبلــيس علــى فرعــون قــال. أهلهــا عنــد المــوت مــن النــاطقين بهــا
ــــيس ــــدي؟قال: قــــال. إبل ــــيس ومــــن جــــاء بــــك عن جئــــت انظــــر إليــــك وأعجــــب مــــن :إبل
أنــا عاديــت مخلوقــا مثلــي وامتنعــت عــن الســجود لــه :قــال إبلــيس.كيــف : قــال .جنونــك

  .فطردت ولعنت وأنت يا فرعون تدعي أنك أنت الإله هذا واالله الجنون البارد
عبد  تكانت أم ورقة بن، الذي لا ينطق عن الهوى :ونشهد أن محمدا رسول االله

طلبــت مــن الرســول ،رآن وكــان رســول االله يزورهــا ويســميها الشــهيدةاالله قــد جمعــت القــ
أداوي جرحــــاكم وأمــــرض :يومــــا أن يــــأذن لهــــا فــــي الخــــروج إلــــى غــــزوة بــــدر قائلــــة لــــه

إن االله قـد شـهد لـك شـهادة وأمرهـا أن تـؤم :قـال لهـا.مرضاكم لعـل االله يرزقنـي الشـهادة
فقـال ، أصـبحت شـهيدةأهل دارها وكان لها مؤذن وفـي خلافـة عمـر قتلهـا غـلام لهـا ف

  ).182(صدق رسول االله فيما تنبأ به:عمر
  ثم أما بعد

ـــــذِيراً { :يقـــــول تعـــــالى ـــــراً وَنَ ـــــا أَرْسَـــــلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّ ـــــزَلَ وَمَ ـــــالْحَقِّ نَ ـــــاهُ وَبِ ـــــالْحَقِّ أَنزَلْنَ وَبِ
  .105:الإسراء}

                                                 

 (الإتقان للسيوطي.  
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كــان النبــي أجــود النــاس :وفــي الصــحيحين عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال
وكــان جبريــل ، أجــود مــا يكــون فــي رمضــان حــين يلقــاه جبريــل فيدارســه القــرآنوكــان 

  .يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن
  :أحبتي في االله

موضـــوع حـــديثنا اليـــوم المعجـــزة الخالـــدة المتحـــدى بأقصـــر ســـورة منـــه الـــذي تـــولى 
لإلهـي والهـدي فكتـاب االله بـه الفـوز ا، حفظه الحفيظ العليم إنه القرآن الكريم كتاب االله

الرباني والقانون السماوي والحجة الدامغة والحكمة البالغة والموعظـة الحسـنة والرحمـة 
ــةً ....{ .المهــداة والنعمــة المســداة ــاً لِّكُــلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَ ــابَ تِبْيَان ــكَ الْكِتَ ــا عَلَيْ لْنَ وَنَزَّ

  .89:النحل}وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 
  حلاوة هي أحلى من جني العنب....االله إن لهنِعم السمير كتاب 

  ينتقل من عجب إلا إلى عجب....به فنون المعاني قد جمعن فما
  وحكمة أودعت في أفصح الكتب....أمر ونهي وأمثال وموعظة

  .وروضة يجتليها كل ذي أدب....لطائف يجتليها كل ذي بصر
  :مولنتحدث في بعض النقاط التالية عن بعض فضائل القرآن الكري

  :مضاعفة الحسنات: أولا
مـــن قـــرأ حرفـــا واحـــدا مـــن كتـــاب االله فلـــه بـــه حســـنة : روى البخـــاري أن النبـــي قـــال

  .وميم حرف، ولام حرف، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول آلم حرف ولكن ألف حرف
لما أراد االله أن ينزل فاتحـة :قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال رسول االله

إلـــى قولـــه تعـــالى بغيـــر ،وقـــل اللهـــم مالـــك الملـــك، .. ســـي وشـــهد اهللالكتـــاب وآيـــة الكر 
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حســـاب تعلقـــت بـــالعرش ولـــيس بيـــنهن وبـــين االله حجـــاب وقلـــن يـــا رب تهـــبط بنـــا دار 
وعزتــي وجلالــي لا يقــرأكن عبــد بعــد كــل صــلاة :الــذنوب والــى مــن يعصــيك؟ فقــال االله

بعينـي المكنونــة  مكتوبـة إلا أسـكنته حظيـرة القــدس علـى مـا كـان منــه وإلا نظـرت إليـه
في كل يوم سبعين نظرة وإلا قضيت له في كل يوم سبعين حاجة أدناهـا المغفـرة وإلا 

  ).183(أعذته من كل عدو ونصرته عليه ولا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرؤه وهو عليه شاق 

      .  )184"(له أجران
  :يهدي القلوب الحائرة: ثانيا

دخـل يهـودي علـى : أخرج البيهقي في الخصائص الكبرى عن يحيى بن أكـثم قـال
المــأمون فــتكلم فأحســن الكــلام فــدعاه المــأمون إلــى الإســلام فــأبى فلمــا كــان بعــد ســنة 

مـــا كـــان ســـبب :جاءنـــا مســـلما فلمـــا تكلـــم عـــن الفقـــه أحســـن الكـــلام فقـــال لـــه المـــأمون
رجت من عندك أحببت أن أمتحن هذه الأديان فعمدت إلى التـوراة إسلامك؟قال لما خ

فكتبــت ثــلاث نســخ زودت فيهــا ونقصــت وأدخلتهــا البيعــة فاشــتريت منــى وعمــدت إلــى 
الإنجيـــل فكتبـــت ثـــلاث نســـخ فـــزودت فيهـــا ونقصـــت وأخلتهـــا الكنيســـة فاشُـــتريت منـــي 

لمـا وجـدوا أن فتصـفحوها ف، وعمدت الى القـرآن فـزودت فيـه ونقصـت وأخلتهـا الـورَقين
فعلمت أن هذا الكتاب محفـوظ فكـان هـذا ،والنقصان رموا بها فلم يشتروها.فيها الزيادة

                                                 

(تفسير القرطبي الجزء الثاني ص.  
   .)5497(برقم صحيح الجامع ) 184
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فحججــت تلــك الســنة فلقيــت ســفيان بــن عُيينــة فــذكرت لــه :ســبب إســلامي قــال يحيــى
بِمَـــا اسْـــتُحْفِظُواْ مِـــن كِتــَـابِ االله  ...{ مصـــداق هـــذا فـــي كتـــاب االله : الحـــديث فقـــال لـــي

ـــهُ { فجعـــل حفظـــه إلـــيهم فضـــاع وقـــال.44:المائـــدة}..... ـــا لَ ـــذِّكْرَ وَإِنَّ ـــا ال لْنَ ـــا نَحْـــنُ نَزَّ إِنَّ
  . فحفظه االله علينا. 9:الحجر}لَحَافِظُونَ 

إن  :قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :وعن ابن عمر رضـي االله عنهمـا قـال 
تـلاوة القـرآن :وما جلاؤهـا ؟ قـال :يا رسول االله : فقيلالقلوب تصدأ كما يصدأ الحديد 

  ).185(وذكر الموت
قتـل رضـي االله ،لـو طهـرت قلوبنـا مـا شـبعت مـن كـلام االله: يقول عثمـان بـن عفـان
     .عنه شهيدا وهو يقرأ القرآن

  :بر للوالدين:ثالثا
:  عــن ســهل بــن معــاذ الجهنــي عــن أبيــه أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال

ا يــوم القيامــة ضــوءه أحســن مــن ضــوء مــن قــرأ القــرآن وعمــل بمــا فيــه ألــبس والــداه تاجــ
    ).186"(الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا

  :يزيد الإيمان: رابعا
مثـل المـؤمن الـذي يقـرأ القـرآن كمثـل الأترجـة :قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم

طعمهــا ريحهــا طيــب وطعمهــا طيــب ومثــل المــؤمن الــذي لا يقــرأ القــرآن كمثــل التمــرة 
طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثـل الريحانـة ريحهـا طيـب وطعمهـا 

                                                 

 (البيهقي في شعب الإيمان.  
(سنن أبي داود.  

o b e i k a n . com



- 263 - 

مــر ومثــل الفــاجر الــذي لا يقــرأ القــرآن كمثــل الحنظلــة طعمهــا مــر ولا ريــح لهــا ومثــل 
الجلــيس الصــالح كمثــل صــاحب المســك إن لــم يصــبك منــه شــيء أصــابك مــن ريحــه 

يصــــبك مــــن ســــواده أصــــابك مــــن  ومثــــل جلــــيس الســــوء كمثــــل صــــاحب الكيــــر إن لــــم
  .)187(دخانه

إنه كتاب االله الدستور السماوي الذي جعل من حفاة العرب قادة الأمم جعـل مـنهم 
   .أمة تحمل رسالة وتصنع حضارة وتكتب تاريخ

كان هناك رجلا حافظا لكتاب االله مـداوما علـى قرأتـه يقـرأه لـيلا ونهـارا والـى جـواره 
ا عــن القــرآة والكتابــة وذات ليلــة والحــافظ يقــرأ رجــل لا يحفــظ منــه شــيء ولا يعلــم شــي

: فقال لـه،لقد أخطأت الليلة وأنت تقرأ: كعادته وذا بالرجل ألامي في الصباح يقول له
لأنــك عنــدما كنــت تقــرأ كنــت أرى شــعاعا :وكيــف عرفــت وأنــت لا تقــرأ ولا تحفظ؟قــال

قـال .نك أخطـأتمنيرا بين السماء والأرض وقد رأيت الليلة الشعاع قد انقطع فعلمت أ
  .صدقت:الحافظ

  .إن عجائب القرآن أطرنّ نومي:ألا تنام؟قال: قيل لرجل
  مقل العيون بليلها أن تهجع  منع القران بوعده ووعيده     

  فهما تذل له الرقاب وتخضع  فهموا عن الملك الكريم كلامه 

                                                 
   .)5839(برقم صحيح الجامع ) 187
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فســـبحان االله كـــم فيـــه مـــن آيـــات بـــاهرة ومعجـــزات ظـــاهرة وحجـــج صـــادقة ودلالات 
دحض به حجج المبطلـين ورد بـه كيـد الكائـدين وأيـد بـه الإسـلام والـدين فلمـع ،ة ناطق

  .منهاجه وعلا شأنه
  :دواء وشفاء:خامسا

ورقـــى أحـــد الصـــحابة أحـــد . يرقـــي الحســـن والحســـين بـــالمعوذتين: كـــان رســـول االله
  .الملوك بسورة الفاتحة بعد أن عجز الطب فيه فبرأ بفضل القرآن

   :كنت جالسا عند رسول االله فسمعته يقول: لروى النسائي عن بريده قا
اقــرءوا القــرآن فإنــه يــأتي شــفيعا يــوم القيامــة لصــاحبه اقــرءوا الزهــراوين البقــرة وآل  

عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهمـا غمامتـان أو كأنهمـا فرقـان 
ذها بركـة وتركهـا من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقـرءوا سـورة البقـرة فـإن أخـ

    ).188](أي السحرة[حسرة ولا يستطيعها البطلة
فقــد شــيخ القــراء فــي المملكــة العربيــة الســعودية صــوته لمــدة ســبع ســنوات فمــرض 
مـــرض المـــوت وكـــان طـــريح الفـــراش فـــي أحـــد المستشـــفيات ففـــوجئ أهـــل المستشـــفى 

صـوت عـال بالرجل المريض الذي فقد أحباله الصوتية لمدة سبع سنوات يقـرأ القـرآن ب
   .لمدة ثلاثة أيام ختم فيهن القرآن ثم أسلم روحه الله

  الخطبة الثانية

                                                 
 (السلسلة الصحيحة برقم)(  
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الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  الآيـات والفـرقان بـيني وبينـك حـرمة القرآن يا مـنزل

  اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصـم به قلبي من الشيطان
  يســر به أمري واقض مآربي وأجرْ به جسدي من النيران

  واحطط به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني
  واكشف به ضري وحقق توبتي أربِح به بيعي بلا خسران

  وصفِّ سريرتي أجمل به ذكري وأعلِ مكاني طهر به قلبي
  واقطع به طمعي وشرِّف همتي كثِّر به ورعي وأحيي جناني
  أسهر به ليلي وأظم جوارحي أسبِل بفيض دموعها أجفاني

  أمزجه يا ربي بلحمي مع دمي واغسل به قلبي من الأضغان
  :يثبت صاحبه عند الموت

أجـد : شـم رأسـه قـال: قـال للملـكإذا احتضر العبد المؤمن ي: قال بعض الصالحين
: شم قدميـه فيقـول: أجد في قلبه الصيام فيقال: شم قلبه فيقول: في رأسه القرآن فيقال

  .حفظ نفس حفظه االله عز وجل: أجد في قدميه القيام فيقول
  :يشفع لصاحبه يوم القيامة

فيعا اقــرأوا القــرآن فإنــه يــأتي يــوم القيامــة شــ: روى الإمــام مســلم أن رســول االله قــال
  .لأهله
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ينادى يوم القيامة مناد إن كل حارث يعطـى حرثـه ويـزاد غيـر أن أهـل : قال كعب
  .القرآن والصيام يعطون أجورهم بغير حساب

  :يرفع منزلة صاحبه في الجنة
لمـــا مـــات أبـــو الـــدرداء رأى الصـــحابي الجليـــل عـــوف بـــن مالـــك فـــي المنـــام مرجـــا 

مة من آدم حولها غنم رابضة لم تـر أخضر فسيح الأرجاء وارف الإفناء فيه قبة عظي
لعبــد الــرحمن بــن عــوف فطلــع عليــه عبــد : لمــن هــذا؟قيل لــه: العــين مثلاهــا قــط فقــال

يــا ابــن مالــك هــذا مــا أعطانــا االله عــز وجــل : الــرحمن بــن عــوف مــن القبــة وقــال لــه
بالقرآن ولو أشرفت على هذه الثنية رأيت ما لم تر عينـك وسـمعت مـا لـم تسـمع أذنـك 

أعـده االله عـز : أين مالك ولمن ذلك كله يا أبـا محمـد؟فقال:فقال.على قلبكولم يخطر 
  .وجل لأبي الدرداء لأنه يدفع عنه الدنيا بالراحلتين والصدر

  :تأثير القرآن على المخلوقات والإنسان
قـام الــدكتور احمــد القاضــي؛بإجراء مجموعــة دراســات علــى نــاس غيــر مســلمين ولا 

اق مـع المستشـفيات ومـع المرضـى أنفسـهم يقـول انـه ثبـت يعرفون اللغة العربيـة بالاتفـ
علميـــا أن ســـماع القـــرآن بغـــض النظـــر عـــن فهمـــه واســـتيعابه يـــؤدي إلـــى زيـــادة درجـــة 

قام بها الدكتور احمـد فـي التسـعينات مـن القـرن الماضـي ونشـرت .المناعة عند الناس
لا كبحث جيد وتبعت ذلك تجارب أخرى أجريت يـف مصـر وتبـين أن الإنسـان الـذي 

يفهم اللغة العربية ولم يسمع بالقرآن سابقا حينما تعرض إلى سماع تـلاوة مـن صـوت 
قــــارئ أثنــــاء التجربــــة وقــــد قســــمت مجموعــــة المرضــــى إلــــى مجموعــــة ســــمعت القــــرآن 
وســـــمعت اللغـــــة العربيـــــة بـــــنفس لحـــــن القـــــرآن ومجموعـــــة أخـــــرى ســـــمعت الموســـــيقى 
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موجـات الـدماغ ومعرفـة ومجموعة لم تسمع شيئا ووضعت أجهزة على الدماغ لتقـيس 
الذين سـمعوا القـرآن هـم أكثـر : الذبذبات من قبل المختصين وكانت النتيجة كما يلي 

  .الناس ظهرت عليهم علامات الراحة النفسية والسكينة والطمأنينة
  :أما تأثير القرآن على النبات

فقد أجريت بمصر دراسـة علـى النباتـات حيـث أحضـرت خمـس نباتـات مـن القمـح 
، والثانيـــة وضـــع إلـــى جوارهـــا موســـيقى، ضـــع بجوارهـــا مســـجل لـــتلاوة القـــرآنواحـــدة و 

كــلام عربــي :والرابعــة وضــع بجوارهــا،والثالثــة وضــع إلــى جوارهــا أصــوات ســباب وشــتم
فكانت النتيجـة كمـا يلـي التـي وضـع . والأخيرة تركت بدون وضع أي أصوات، عادي

الموســـيقى انتعشـــت  والتـــي وضـــعت إلـــى جوارهـــا، إلـــى جوارهـــا الشـــتم والســـباب ماتـــت
والتي لم يوضع أمامها شيئا نمـت نمـوا عاديـا والتـي وضـع إلـى جوارهـا ، انتعاشا قليلا

عـن بـاقي %70كلاما عربيا نمت بزيادة قليلـة والتـي وضـع أمامهـا القـرآن زادت بنسـبة
  ).189(النبات
  :تأثير القرآن على الجماد  

ـنْ خَشْـيَةِ االله  لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى{ :قال تعالى جَبَلٍ لَّرَأَيْتـَهُ خَاشِـعاً مُّتَصَـدِّعاً مِّ
  )190.(21:الحشر}وَتِلْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 

  :عقوبة من يقرأ القرآن بلسانه ولا يعمل بأحكامه

                                                 

(ندوة للدكتور سمير الحلو على قناة الجزيرة بتاريخ//م.  
(ية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبويةالموسوعة الذهب.  
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أونـــه ولا يبلـــى القـــرآن فـــي صـــدور أقـــوام كمـــا يبلـــى الثـــوب يقر :قـــال معـــاذ بـــن جبـــل
يجــدون لــه شــهوة ولا لــذة يلبســون جلــود الضــآن علــى قلــوب الــذئاب أعمــالهم طمــع لا 

  .قالوا سيغفر لنا:سنبلغ وإن اسأوا:يخالطه خوف إن قصروا قالوا
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  غزوة بدر
 والفنــاء الــزوال عــن المتعــالي البقــاء مابــدو  المتفــرد البهــاء بجــلاء المتوحــد الله الحمــد
 الأشـياء بجميـع العلـيم والكبريـاء العظمـة بـرداء المرتـدي ،والأبنـاء باءالأ عن والمقدس

  .الانتهاءو  الابتداء عن جل الذي
   :االله إلا اله لا أن واشهد
 ألـف ألـف نويسـال دخلـه وكـان عصـره أغنيـاء اغنـي مـن المبـارك بن عبد االله كان
 فـي جميعـا يوزعهـا كـان لأنـه زكـاه يخـرج ولا الحـول عليـه يمـر وكـان ذهـب مـن دينار
 وابتسـم وجـه عـن الغطـاء رفـعف أفـاق ثـم رعـده أخذتـه الوفـاة حضـرته وعنـدما االله سبيل
 أخـــر كـــان ومـــن روحـــه تضـــفا ثـــم االله إلا الـــه لا العـــاملون فليعمـــل هـــذا مثـــل :قـــائلا
   .الجنة دخل االله رسول محمد االله إلا اله لا كلامه

  :محمدا رسول االله أن ونشهد
  بنار اسمي شيدت .............بدر فيه شهر الله
  داءعال الكفر بتناص..........العزيز ملائكة هذه

  القضاء طي هباء........الطغاة من وتطيش أعنق
  الدماء بين فلوله..............بين سفيان أبو ولي
  الأتقياء حث والنصر..............جنده أيد والحق

  اءضالم والحق بالخير..............أمتي أيد رب يا
  ما بعدثم أ
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 قـال شأنه عليأو  الإسلام فيها االله نصر غزوة مع الأيام هذه عيشن االله في أحبتي
    .123:مرانعآل }وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ االله بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ االله لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {:فيها االله

 وبعـد للكفـار وأمـوالهم مارهدي تاركين المدينة إلي مكة من المسلمون هاجر أن بعد
  .أموالهم وادتر سي أن للمسلمين لابد كان القتالآية  نزلت أن

 رسـول فـأراد الشـام إلـي بتجـارة خـرج حرب بن سفيانأبا  أن وأصحابه الرسول علم
 لا وكانــت  بمكــة النبـي عمــه تكــةعا السـيدة رأت الفتــرة هــذه وفـي أموالــه ديسـتر  أن االله
 لا وكـان بعبـد المطلـ بـن العبـاس أخيهـا إلـي فأرسـلت أفزعتها رؤيا رأت مشركة تزال
 يدخل أن وخشيت أخافتني رؤيا الليلة رأيت لقد أخي يا :له فقالت أيضا مشركا  يزال
 ؟رأيتــي ومــاذا :لهــا قــال .بــه أحــدثك مــا عنــي فــاكتم ومصــيبة شــر منهــا كمــقو  علــي
 :صـوته لىبـأع صـرخ ثـم حطببالأ وقف حتى له بعير علي اقبل قد راكبا رأيت :تقال
ــان ألا ــا رواف  المســجد دخــل ثــم،لــه اجتمعــوا النــاس ريأفــ  ثــلاث فــي لمصــارعكم قــوم ي

 اخـذ ثـم ،ثـلاث لمصـارعكم اانفرو  إلا القوم علي نادي حوله هم بينماف يتبعونه والناس
 مــن بيــت بقــي فمــا تفتــت الجبــل بأســفل نــتاك إذا حتــى تهــوي فأقبلــت فأرســلها صــخره
 لرؤيـا هـذهإن  واالله :العباس قال .هقطع يعني فلقه منها دخلتهاإلا  دار ولا مكة بيوت
 وكــان بــهتع بــن الوليــد فلقــي العبــاس خــرج ثــم .لأحــد هايتــذكر  ولا هــايتكتم أن وعليــك
 وذاع الحــديث ففشــا عتبــة لأبيــه الوليــد فــذكرها ،إياهــا واســتكتمه لــه فــذكرها لــه صــديقا
 جهــل أبـو فجــاء ،كـةم فــي وامـرأة رجــل كـل حــديث عاتكـه رؤيــا أصـبحت وهكــذا أمرهـا
 ؟ذاك ومـا :قـال ة؟النبيـ هـذه فـيكم حـدثت متي بعبد المطل بني يا :قائلا العباس إلي
 عبـد بنـي يا تمأما رضي :قال ؟رأت وما :العباس قال .أختك رأت التي الرؤيا تلك:قال
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 أنكـم كتابـاً  لكـم لنكتـب كـذبت لـئن والـلات نسـاؤكم تتنبـأ حتى رجالكم يتنبأ أن المطلب
  ".قريش صناديد قتل،عاتكة رؤيا قتقتح وبالفعل .ربالع اكذب
 خرج المسلمين أموال يسترد أن االله رسول وأراد قريش جارهبت سفيانأبو  خرج لما 
 قــد  االله نإ و   أمــوالهم فيهــا قــريش يــرع هــذه :للمســلمين وقــال فيانســ أبــي ةتجــار  علــي
 ومعــه لرســولا فخــرج ،معنــا فليركــب ظهــر لــه كانــت فمــن عليهــا بالاســتيلاء لــي أذن

 علــــي واســـتعمل رمضـــان مـــن 8و12و13 ذلـــك وكـــان رجـــلا وخمســـون مائـــه حـــوالي
 علــي يركبــون يننــاث كــل فكــان وخرجــوا مكتــوم أم ابــن الصــلاة وعلــي ابــهبلأبــا  المدينــة
 فيقـولان طالـب أبـي بـن علـي ومعهـم بعيـر علـي غنـويال دثـومر  النبـي فكان واحد بعير
 أنـــا ومـــا المشـــي علـــي منـــي بـــأقوى انـــتم مـــا :الهمـــ فقـــال نحـــن .ونمشـــي اركـــب :للنبـــي
 ولـــيس رجـــل وبضـــعه ةثلاثمائـــ المســـلمين عـــدد كمـــل وقـــد . الأجـــر عـــن مـــنكم بـــأغنى
 وقسم الأسود نب للمقداد وفرس للزبير فرس فرسان ومعهم سافرالم سلاح سوي معهم
 نبـ لسـعد وأعطـي للأنصـار وقسـم رأيتـه لعلـي وأعطـي للمهاجرين قسم قسمان الجيش
  هســـقايال علـــي وجعـــل المقـــداد ميســـرةال وعلـــي لزبيـــرا الميمنـــة قيـــاده علـــيو  هتـــراي معـــاذ
 اءحـالرو  بئر إلي وصل حتى جيش إلي وسار ،عام دئقا والرسول عهصصع بن قيس
 أبـو وكـان ،الأخبـار انسيتحس الزغباء أبي بن وعدي عمرو بن صبصي النبي وبعث
 اســـتقر مـــدمح أن ربـــخ أصـــاب حتـــى لقيـــه مـــن كـــل وســـأل الأخبـــار ســـسيتح ســـفيان

 بـالنفير مستصـرخا مكة إلي اريغفال عمرو بن مضمض فبعث بالعير ليوقع وأصحابه
 راحلتـــه وركـــب ووصـــل ضمضـــم إلـــى مكـــة وأصـــحابه محمـــد مـــن ليمنعـــوه يرهـــاع إلـــي

 هاللطيمــ قــريش معشــر يــا :يقــول واخــذ انفــه جــدعو  قميصــه وشــق رحلــه حــول راواســتد
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 أن إلا أرى لا أصـحابه محمـد لهـا عـرض قـد سـفيان أبي عم اللطيمة الفجيعة أموالكم
 ميالحضـر  بـن كعيـر تكـون أن وأصـحابه محمـد أيظن :فقالوا ،غوثال غوثال ركوهاتد
 مكانـه باعـث أو القتـلل خـارج رجل إما رجلين علي افكانو  ،ذلك غير ليعلمن واالله كلا
كان له عليه دين فكمـل جـيش قـريش  رجلا مكانه أرسل لهبأبا  إلا منهم لفخيت ولم

 قـــرش أتألـــف وثلاثمائـــة ومعهـــم مائـــة فـــرس وتســـعمائة درع وجمـــال كثيـــرة  وبـــدنحـــو 
أقبلــــــوا كمــــــا وصــــــفهم }...بطــــــرا ورئــــــاء النـــــاس{فـــــي قولــــــه االله وصــــــفهم كمــــــا تحـــــركت

    .ورسوله االله يحادون وحديدهمبحدهم :النبي
 لوصـو  خـروجلل حاجـه فـلا ريبـالع نجـا قـد سـفيانأبـا  أبناء أن أتتهم الخروج وأثناء

 أنكـره أحـدا رأيـت مـا :لـه فقـال عمـرو بـن مجـدي لقي حيث  يلهحب قام بعد سفيان أبو
 فـإذا ففتـه أبعارهـا إلـي سـفيان أبـو فبادر ،انطلقا ثم إلى هذا التل أناخوا  قد اكبينر  إلا
وعنـدما وصـل مكـة ورأى قـريش  ههوج فغير ئف المدينةعلا واالله هذه :فقال وين فيها

 فقـام،فـارجعوا نجـت وقـد وأمـوالكم ورجـالكم يـركمإنكم خـرجتم لتحـرزوا ع:تستعد للخروج
 بهـــا فنقــيم بــدرا ردنــ حتــى نرجــع لا واالله :وقــال كبريــاء فــي  تهــاغيطاو  قــريش فرعــون
 العــرب وتســمع زف لنــا القيــانعــتو  الخمــر ســقىون الطعــام ونطعــم الجــذور نحــرن ثلاثــة
 زهـرهبنـو  ،قـريش مـن رجعـت جماعـه أن إلا .أبـدا يهابوننا يزالون فلا وجمعنا يرناسبم

 مـــاهر  جهـــل أبـــا ولكـــن الرجـــوع عتبـــة وأراد ثلاثمائـــة اوكـــانو  قشـــري بـــن سنخـــلأا بقيـــاده
 خلفهـم مـن تضـربهم أن واففخـا الحـرب مـن كنانة وبين مابينها قريش وذكرت .بالجبن
 وانـي النـاس مـن اليـوم لكـم الـبغ لا :وقـال في صورة سراقة بـن مالـك الشيطان ولكن
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ع فــز  مــن قلــب عز فــ  هبــلحر  خرجــت قــريش أن للرســول الأنبــاء وصــلت فلمــا .لكــمر جــا
                                                               ....كما أخرجك:فيهم االله قال الذين مهو 

 واظهــر بكــر أبــو فقــام أصــحابه علــي فأشــار الحــرب مــن بــد لا انــه الرســول وعلــم
ــالم قــال ثــم ،اســتعداده واظهــر عمــر قــام ثــم ،دهاســتعدا  االله رســول يــا :عمــرو بــن دادق
 لموســي إســرائيل بنــو قالــت كمــا لــك نقـول لا واالله معــك فــنحن بــه االله أمــرك لمــا امـض
 معكمـا إن فقـاتلا وربـك أنـت اذهب ولكن ،قاعدون هنا ها إنَّ  فقاتلا وربك أنت اذهب

ــ إلــي  بنــا ســرت لــو بــالحق بعثــك فوالــذي مقــاتلون  دونــه مــن معــك لجالــدنا دالغمــا كرَ بَ
 أيهـا :قـال ثـم ،المهاجرين من جميعا وكانوا لهم ودعا خيرا :الرسول فقال .تبلغه تىح

 نــكألك واالله :وقــال معــاذ بــن ســعد ذلــك تفهــم الأنصــار يريــد وهــو علــيَّ  أشــيروا النــاس
 جئـت مـا أن وشـهدنا  فصـدقنا بـك اأمنـ :سـعد فقـال .اجـل :قـال .؟االله رسـول يا تريدنا
 بـالحق بعثـك فوالـذي أردت لما فامضي ومواثيق اودهع ذلك علي وأعطيناك الحق به
 كـرهن وما واحد رجل منا تخلف ام معك ناضلخ تهضفخ البحر هذا بنا استعرضت لو
 مـا منـا يريـك االله ولعـل اءلقـال فـي صـدق الحـرب فـي برصـل إنـا ،غـدا ناو عد نلتقي أن

 ئتشـ مـا أموالنـا مـن وخذ شئت من واقطع شئت من صل االله رسول يا ،عينيك تقربه
 وابشـروا سـيروا :وقـال االله رسـول فسـر.ودع ما شئت وما أخذت أحب إلينا مما تركـت

 .القـــوم مصـــارع إلـــي الآن انظـــر نيألكـــ  واالله  الطـــائفيين احـــدي نيوعـــد قـــد  االله نإفـــ
 يعــرفهم لا شــيخا يقــابلان  بهمــا وإذا بكــر وأبــو هــو الأخبــار يتحســس الرســول وخــرج
 مـن تخبرانـي حتـى أخبركمـا لا:لقـا الشـيخ لكـن محمـد وعـن قـريش عن الرسول فسأله
 وأصـحابه اً محمـد أن بلغنـي :الشـيخ فقـال  .أخبرنـاك أخبرتنـا إذا :الرسـول فقـال أنتمـا؟
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 قــريش وكــذلك ،كــذا مكــان فــي اليــوم هــمف صــدق بلغنــي مــا كــان فــإذا ذاكــ يــوم  خرجــوا
 سـلوأر  .انصـرف ثـم ،ماء من نحن :الرسول قال أنتما؟ من :قال هكلام من فرغ ولما

 علـي أتـوا حتـى وقـاص أبـي بـن وسـعد طـاب أبـي بـن وعلـي العوام من الزبير الرسول
ـــدر بئـــر  فـــي الرســـول وكـــان امـــعليه ضـــبواقف مكـــة لجـــيش انييســـق مـــينغلا واوجـــدف ب

 هــم اخبرونــي :للعبــدين قــال صــلاته مــن الرســول فــرغ فلمــاألوهم فلــم يجيبــا فســ الصــلاة
عمائة التســ مــابين القــوم أن فعلــم .هعشــر  ويــوم تســعة يــوم :الا؟قــاليوم فــي حــرونين كــم

 إلــيكم ألقــت قــد قــريش هــذه :لأصــحابه فقــال ،أخبراهفــ مقائــده عــن ســألهم ثــم فوالألــ
 ويحـــاول المســـلمين بعـــض إلـــي يـــأتي بالشـــيطان وإذا ربـــد ليلـــه وفـــي .أكبادهـــا فلـــذات
 ،أوليـــاءه وأنكـــم االله نبـــي ونبـــيكم الحـــق علـــي أنكـــم تزعمـــون :لبعضـــهم ويقـــول غـــوايتهم
ــ المــاء علــي كونوالمشــر   أن إلا أعــداءكم ظــرتين ومــا محــدثين وتصــلون عطــاش تموأن
 علـي وكـان الاوبـ المشـركين علـي كان الذي المطر االله نزلفأ ،أعناقكم العطش يقطع

 قـــام وهنـــا بـــدر مـــاء فـــي أدنـــى ونـــزل الرســـول تحـــرك الصـــباح وفـــي ،هـــراط المســـلمين
 أن لنــا لــيس االله نزلكــهأ نــزلالم هــذا أرأيــت  االله رســول يــا :وقــال المنــذر بــن الحبــاب
 والحـــرب الـــرأي هـــو بـــل :قـــال والمكيـــدة؟ والحـــرب الـــرأي هـــو أم عنـــه خرنتـــأ ولا تتقـــدم

 نــىدأ تــأتي حتــى بالنــاس فــانهض بمنــزل لــيس هــذا نإفــ االله رســول يــا :قــال ،والمكيــدة
 القـومنقاتـل  ثـم مـاء مـلأهن حوضـا عليـه نبني ثم وراءه ما ونشربمنزلة  القوم من ماء
 بــرأي معــاذ بـن ســعد تقــدم ثـم  ،بــالرأي أشـرت لقــد :الرســول فقـال ،يشــربون ولا شـربنف

 نلقــي ثــم فيــه فيكــون عريشــا للنبــي بنــيي أن الرســول علــي قتــرحا حيــث الرســول لحمايــة
 ركابـــك علـــي جلســـت الأخـــرى كانـــت نإ و  حببنـــا مـــا ذلـــك كـــان االله اعزنـــا نإفـــ وناعـــد
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 ولــو مــنهم احبــ لــكبأشــد  نحــنمــا  أقــوام عنــا تخلــف فقــد قومنــا مــن خلفــك بمــن فلحقــت
  .خير الرسول عليه فاثني عنك تخلفوا ما حربا تلقي انك اظنو 

  الرغبات لتحقيق ووسيلتي غايتي.....هو بل الموت أخاف لا أنا
  الكائنات سيد برؤية روحي.......... وتزدهي اللقاء لي يتاح هفي

 مصــرع ذاهــ :ويقــول بيــده ريشــي المعركــة رضأ فــي المعركــة ليلــة الرســول ىومشــ
 علــيهم االله وانــزل هادئــة ليلــه المســلمون وبــات يصــلي بــات ثــم االله شــاء إن غــدا نفــلا
لُ عَلَـيْكُم مِّـن السَّـمَاء مَـاء لِّيُطَهِّـرَكُم بِـهِ { عميقـا نوما نْـهُ وَيُنَـزِّ ـيكُمُ النُّعَـاسَ أَمَنَـةً مِّ إِذْ يُغَشِّ

   .11:الأنفال}عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثبَِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ 
  تتــفبا قــريش أمــا ،الهجــرة مــن الثــاني عــامال رمضــان مــن عشــر الســابع ليلــة وذلــك

 حـول فدار المسلمين علي يتجسس بوه نب عمير أرسلت الصباح وفي عصيبة ليله
 :قـال قـريش إلـي عـاد ولمـا كمـين لهم ديج فلم ونظر همدعد رفعف نالمسلمي معسكر

 قــوم النــاقع المــوت تحمــل يثــرب واضــحن المنايــا تحمــل ايــالبلا رأيــت قــريش معشــر يــا
 .مـنكم رجـلا تقبـل حتـى مـنهم رجـل يقتـل أن أرى ما واالله سيوفهم إلا منعه معهم ليس
 واالله لـــئن:قـــال الـــذي ربيعـــه نبـــ عبتـــهو  حـــزام مـــن حكـــيم بقيـــاده ضـــهر معا قامـــت وهنـــا

 روســـائ محمـــد نبـــي لـــواوخ فـــارجعوا أبيـــه قاتـــل إلـــى  رنظـــي الرجـــل يـــزال لا  أصـــبتموه
    .عتبة علي شقري جموع جهل أبو جيه ولكن ،العرب

  الخطبة الثانية
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الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .حمد وعلى آله وصحبه أجمعينم
 كتحـــاد وفخزهـــا هـــائبخيلا أقبلـــت قـــريش هـــذهاللهـــم :الرســـول قـــال شـــانالجي وتـــرأي
 بـن تبـةع رأي وعندما ،الغداة نهمحا اللهم وعدتني الذي نصرك اللهم ،رسولك وتكذب
 وعــدل .يرشــدوا يطيعــوه إن الجمــل صــاحب عنــد خيــر ومقــال فــي يكــن إن :قــال ربيعــه

 بطنــــه فــــي بهيســــوي الصــــفوف مــــر بســــواد بــــن غَزِيِّــــة فضــــر بينمــــا هــــو و  الصــــفوف
 يـا  هـذا علـي حملـك مـا :الرسـول وقـال بطنـه لبـوق سـواد نقـهتفاع سواد يا استقم:وقال
 خذوأ،جلدك جلدي يمس أن عهدي أخر يكون نأ فأردت تري ما رضح قد قالد؟سوا

 اللهـم الوجـوه شـاهت: وقـال المشـركين وهوجـ فـي بهـا وضرب التراب من فنةح الرسول
 مــتلأتا إلا احــد يبقــي لــمف بهــا رمــي ثــم ،أقــدامهم تحــت الأرض وزلــزل قلــوبهم أرعــب
  .الدبر ويولون الجمع سيهزم وقال ،منها عينه
 تانـاأو  للرحم طعناقا اللهم :النبي عن وقال بايخط فيهم جهل أبو قام فقد قريش أما
 وقـود أول وكـان ،اليـوم رهصفان نكدع وارضي إليك أحب كان اأين اللهم تعرف لا بما

 همضــحو  مــن نّ بشـر  لا :وقــال ،الرسـول يذيــؤ  وكــان الأسـود عبــد بـن الأســود المعركـة
 بـوايح اخـذ ثـم ،سـاقه فضـربه فقطـع حمـزة لـه خـرج فلمـا دونـه نتمـو  لا أو هدمنهلأأو 

 وأخـوه عتبـة وهـم قـريش فرسـان خيـرة مـن ثلاثـة بعـده فخـرج ،وقتله حمزة عليه فانقض
 بـــن عبيـــد يـــا قـــم :ولســـالر  فقـــال المبـــارزة وطلبـــوا عتبـــة نبـــ دوالوليـــ ربيعـــه ابنـــا شـــيبه

 وقتلـه شـيبه وحمـزة عتبـة عبيـده زبـار  مـنهم وانـد فلما علي يا قم ،حمزة يا قم ،الحارث
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 وعلــي حمــزة عليــهض فــانق ســاقه عتبــة قطــع فقــد ةعبيــد مــاأ وقتلــه الوليــد علــي وبــارز
 وعـدتني مـا لـيانحـز  هـمالل :ويقـول ربـه ينـاجي والرسـول ،المعركـة وبـدأت قـتلاه حتى
 فــي وبــالغ أبــدا اليــوم بعــد دتعبــت ألا شــئت إن اللهــم ،ووعــدك عهــدك أنشــدك إنــي اللهــم
 أوحـي نـاوه االله رسـول يـا حسـبك:وقـال  ،الصديق إليه فرده رداءه سقط حتى لهاتالاب
ــواْ ا{ الملائكــة االله ــمْ فَثبَِّتُ ــي مَعَكُ ــةِ أَنِّ ــكَ إِلَــى الْمَلآئِكَ ــوحِي رَبُّ ــأُلْقِي فِــي إِذْ يُ ــواْ سَ لَّــذِينَ آمَنُ

قُلُــــــوبِ الَّــــــذِينَ كَفَــــــرُواْ الرَّعْــــــبَ فَاضْــــــرِبُواْ فَــــــوْقَ الأَعْنَــــــاقِ وَاضْــــــرِبُواْ مِــــــنْهُمْ كُــــــلَّ بَنَــــــانٍ 
    .12:الأنفال}

 الرســـول يأغفـــو  نفيمـــرد الملائكـــة مـــن بـــألف معكـــم إنـــي نطمـــئا محمـــد يـــا :وقـــال
ــ شــربا :وقــال رأســه رفــع ثــم إغفــاءة  وقــال ،ثنايــاه الغبــار علــي جبريــل ذاهــ بكــر بــاأ اي
 هميقــاتل لا بيــده نفســي والــذي ،والأرض تالســماوا عرضــها ةجنــ إلــي قومــوا :للجــيش
 عمــر :فقــال الجنــة االله هدخلــا  إلا مــدبر غيــر مقــبلا محتســبا اً صــابر  لتــفيق رجــل اليــوم
 إلا االله رســول يــا واالله :قــال ؟ذلــك علــي حملــك مــا :الرســول فقــال ،بــح بــخ اممــالح بــن

لأن :قــال ،يأكلهــا تتمــرا معــه وكــان ،فإنــك مــن أهلهــا:قــال،أهلهــا مــن أكــون أن رجــاء
 فرمى بما كان معه ثـم قاتـل حتـى قتـل،حييت حتى أأكل تمرتي هذه إنها لحياة طويلة

 يـده غمسـه :قـال ؟عبـده مـن الرب كضحكي ما االله رسول يا :فعو  بن الحارث وقاله
 .الملائكـة ونزلـت ،قتـل حتـى قاتـل ثـموقـذفها  عليه نتكا درعا عنز ف ،اسرو حالعد في
ينمـا ب العبـاس وقـال ،ضـربه من يدري لا الرجل رأس قطعت بدر يوم انك :همكر ع قال
 سار فـال وصوت بالسيف ضربه سمع إذ أمامه المشركين من رجل اثر في تدشي رجل
إنــي صــدقت :فقــال ،ذلــك وقــال الأنصــاري فجــاء أمامــه المشــرك إلــي رنظــف دمأقــ:يقــول

o b e i k a n . com



- 278 - 

إني لأتبع رجلا من المشـركين لأضـربه إذ وقـع :داود أبو وقال .السماء من مدد كذلو 
 فقـال رجـل رأسه قبل أ يصل إليه سيفي وجاء رجل بالعباس وكان لم يسـلم بعـد وأسـره

 علـي وجهـا الناس أحسن من رجل أسرني لقد أسرني ما واالله الرجل هذا إن :العباسي
  .ملكب االله أيدك لقد :النبي فقال ،أسرته أنا يالأنصار  :فقال ،القوم في أراه وما فرس
 وقـــــال هيـــــعقب علـــــي ونكـــــص رفـــــ بالمشـــــركين الملائكـــــة فعـــــل إبلـــــيس رأي ولمـــــا 

وَإِذْ زَيَّـنَ لَهـُمُ الشَّـيْطَانُ أَعْمَـالَهُمْ وَقَـالَ { :فقـال لنـا جـار يكـن الـم هقسرا أين : لمشركون
ـا تـَرَاءتِ الْفِئَتـَانِ نَكَـصَ عَلَـى عَقِبَيْــهِ لاَ غَالِـبَ لَكُـمُ الْيَـوْمَ مِـنَ النَّـاسِ وَإِنِّـ ي جَـارٌ لَّكُـمْ فَلَمَّ

ـــابِ  ـــهُ شَـــدِيدُ الْعِقَ ـــهَ وَاللّ ـــيَ أَخَـــافُ اللّ ـــرَوْنَ إِنِّ ـــا لاَ تَ ـــي أَرَى مَ ـــنكُمْ إِنِّ ـــرِيءٌ مِّ ـــي بَ ـــالَ إِنِّ وَقَ
  نلايغــرنكم خــذ لا ومــهقل يقــول جهــل أبــا ولكــن للمســلمين وبــدأ النصــر .48:الأنفــال}

 انحـو  حبـالبال نـوثقهم حتـى رجـعن لا تلاالـ وف محمد مع موعد علي كان نهإف هقسرا
 ،ســاقه انقطعــتف هضــرب حالجمــو  بــن عمــرو نبــ معــاذ نإ:إســحاق ابــن يقــول عهمصــر 

  .أسكته حتى ضربه عفراء وذ بنمع وضربه
 أبـــو صـــنع مـــا ينظـــر مـــن:صـــلى االله عليـــه وســـلم النبـــي قـــال المعركـــة انتهـــت ولمـــا

 علــي رجلــه فوضــع نفــس أخــر يفــ مســعود نابــ هفوجــد طلبــه فــي النــاس تفــرقف ؟لهــج
 أبــو فقــال ؟االله عــدو يــا االله أخــزاك هــل :لــه وقــال رأســه كــي يجــز يتــهحبل وأخــذ عنقــه
رتقيــت ا لقــد :مســعود بــنلا فقــال ،لرســولهو  الله:فقــال ؟اليــوم ةر ئالــدا لمــن اخبرنــي جهــل
 محمـد ربـاخ :مسـعود نبـلا وقـال ،وائـرد الحـرب بـأس لا يا رويعي الغـنم عباص قامرت
 :النبـي فقـال حـدث بمـا وابلغـه يبـالن إلـي وحملهـا رأسـه فجـز .الألـد عـدوه زلت لا أني
 قر غـال علـي فاشـر  عندما موسي فرعون إن إسرائيل بني فرعون من اشد فرعوني إن
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 والـرأس بـأذن أذن :ثـم قـال النبـي لأبـن مسـعود،اً محمـد ابلـغ :قال .وفرعوني أمنت:قال
  ).با جهل كان قد قطع أذن ابن مسعود عندما جهر بالقرآن لأول مرةلأن أ.(زيادة

 سـيفا تطلبـه مـا الطـب مـن جـزلا النبـي فأعطاه عكاشة سيف انقطع المعركة وأثناء
 مـــع يحـــارب كـــان الـــذي العزيـــز بأخيـــه أبـــي  مصـــعب رمـــ المعركـــة دبعـــو  بـــه قـــائلا

 متــاع ذات أمــه نإفـ عليــه يـدك شــد للأنصــاري فقـال ،يأســره الأنصـار واحــد المشـركين
 نمــ لــي أخ إنــه:لــه قــال ؟يــكبأخ وصــيتك هــذيأ العزيــز أبــو فقــال .منــك يــهفدت لعلهــا

  .ونكد
 مـــــن ســـــتة ،عشـــــر أربعـــــه مـــــنهم واستشـــــهد المســـــلمين بنصـــــر المعركـــــة وانتهـــــت 

   سبعون سريأو  رجلا سبعون المشركين من قتل ،الأنصار من وثمانية المهاجرين
   .الأسري مشكله
 ،كنــــتمة العشــــير  ئسبــــ :وقــــال القتلــــى علــــي عليــــه وســــلم  صــــلى االله  النبــــي واقبــــل
 ،النـاس وأوانـي وأخرجتمـوني ،النـاس ونصـرني خـذلتموني ،النـاس نيوصـدق كذبتموني

  .بيالقل في افسحبو  بهمأمر  ثم
  ىذكر  هتعيو  الذي ما وسلها ..........بدرا فات المدينة جئت إذا
  نصرا اضف حتى النقع اروث.......ثراها علي يسطالو  يحم دفق

  ريتت الرحمن ملائك قودي..........ونيد جبريل سحابها وفوق
  برا العرش رب االله رسول...........احمل يدعوريشه ع توتح
  كفرا الأفق يموج ولوا إذا...............عبادا أدرك هلرب يقول
  كبرا الكفر ذهوب اتاهو  بمن............تبالي لا القليلة الفئة هي
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  ونكرا راخس عناده بكل...................جهلب يقودهم جهل أبو
  سريأ أخوذينم سبعين وفي......خروا سبعين في الشرك سرؤو 
  مقرا له القليب في ليطرح...........زيبخ جهل أبو ىالقتل وفي

  
  فتح مكة

، على الفتح العظيم الذي أعز االله به دينه ورسوله وجنـده وحزبـه الأمـين الحمد الله
وبيته الذي جعلـه هـدى ورحمـة للعـالمين مـن أيـدي الكفـار المشـركين واستنقذ به  بلده 

وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضـربن إطنابـه علـى مناكـب الجـوزاء ودخـل 
النـــاس بـــه فـــي ديـــن االله أفواجـــا وأشـــرقت بـــه فـــي ديـــن االله أفواجـــا وأشـــرقت بـــه وزجـــه 

  . الأرض ضياءا وابتهاجا
وحكمتــــه لا ، لواحــــد الــــذي قدرتــــه لا تتضــــاهىهــــو ا :ونشــــهد أن لا إلــــه إلا االله

  .وأجزل للمطيعين أجرا، أوسع للمذنبين عفوا، ونعمته لا تتباهى، تتناهى
أفضل نبـي نـزل عليـه أفضـل :صلى االله عليه وسلم: ونشهد أن محمدا رسول االله

، وعلـى الفـاروق عمـر بـن الخطـاب،وعلـى صـحابته أبـي بكـر مقـدم الأصـحاب، كتاب
وعلــى علــيِّ المهيــب أفضــل مــن ســل ســيفا ، الــدار قتيــل المحــرابوعلــى عثمــان شــهيد 

  :عليهم جميعا سحائب الرضوان،في الإسلام
  وتعطرت بعبيره الأكوان.....سعدت ببعثة أحمد الأزمان
  .جاء البشير وأشرق الإيمان....والشرك أنذر بالنهاية عندما

  ثم أما بعد
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  .1:الفتح}يناً إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِ { :يقول تعالى
عبـــاد االله أرســـله االله رســـوله بالهـــدى وديـــن الحـــق ليظهـــره علـــى الـــدين كلـــه وأرســـله 
ليخــرج النــاس مــن عبــادة الأوثــان إلــى عبــادة الــرحيم الــرحمن فمــنهم مــن تبعــه وكثيــر 

هجريةفعقـد معهـم 6حاربه بـل وطـردوه ومنعـوه مـن العـودة إليهـا فـي عـام الحديبيـة سـنة
من أتاه من قريش مسلما بغير إذن أهله أعاده وبنـاء علـى  صلحا وكان من بنوده أن

ذلك دخلت قبيلة خزاعة في عهد رسول االله ودخلت بنو بكر في عهد قريش ثم أغـار 
ـــى خزاعـــة فـــي شـــعبان فأصـــابوا مـــنهم رجـــلا وأعانـــت قـــريش بنـــي بكـــر  بنـــو بكـــر عل

  :لبالسلاح وقاتلوا معهم فأسرع عمرو بن سالم الخزاعي  حتى أتى النبي وقا
  حلفنا وحلف أبيه الأتلدا.............يا رب إني ناشد محمداً 
  ثم أسلمنا ولم ننزع يدا................قد كنتم ولدا وكنا والدا

  وأدعو عباد االله يأتوا عدد........فأنصر هداك االله نصرا أبدا
  .أبيض مثل البحر يجري مزبدا.......فيهم رسول االله قد تجردا

  .نصرت يا عمرو: ى االله عليه وسلمفقال رسول االله صل
إن هــذه الســحابة تســتهل بنصــر بلنــي : ثــم عرضــت لــه ســحابة مــن الســماء فقــال

كعب وفي هذا الوقت خرج أبو سفيان بن حرب ليجدد الصلح مع الرسول بعـد الغـدر 
لا الذي قاموا بـه حيـث جلسـت قـريش وقـررت أن تبعـث أبـا سـفيان ليجـدد الصـلح لمـا 

: رســول وقــد اخبــر الرســول بمــا ســتفعله قــريش بســبب غــدرهم وقــالعلمـوا أن غــدروا بال
كأنكم بأبي سـفيان قـد جـاءكم ليشـد العقـد ويأخـذ البيعـة وقـدم أبـو سـفيان المدينـة فـأتى 
علــى ابنتــه أم حبيبــة زوج رســول االله فلمــا ذهــب لــيجلس علــى فــراش رســول االله طوتــه 
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بـل هـو فـراش : ي؟فقالـتأرغبـت بـي عـن الفـراش أم رغبتـي بـالفراش عن: عنه فقال لها
ثم أتى الرسول فكلمـه .واالله لقد أصابك بعدي شر: فقال.رسول االله وأنت مشرك نجس

، مـا أنـا بفاعـل: فلم يرد علبيه ثم ذهب إلى أبـي بكـر فكلمـه أن يكلـم رسـول االله فقتـال
أأنـا أشـفع لكـم إلـى رسـول االله فـوا االله لـو :فقـال.ثم أتى عمر فكلمـه أن يكلـم رسـول االله

أحــدا إلا الـــذر لجاهــدتكم بـــه ثــم ذهـــب إلــى علــى بـــن أبــي طالـــب وعنــده فاطمـــة  أجــد 
يا علي إنك  أمس القوم لي رجما فاشفع لي عنـد : وحسن غلام يدب بي يديهما فقال

ويحــك أبــا ســفيان لقــد عــزم الرســول علــى أمــر مــا نســتطيع أن :فقــال علــي.رســول االله 
تــأمري ابنــك هــذا فيجيــر النــاس  هــل لــك أ ن: فالتفــت إلــى فاطمــة فقــال لهــا،كلمــه فيــه 

مـا يجـد أحـد علـى رسـول االله ثـم عـاد أبـو : فيكون سيد العرب إلى أخر الدهر ؟فقالت
  .سفيان إلى قريش وكله يأس

  :التهيؤ للغزوة
اللهـــم خـــذ العيـــون : أمـــر رســـول االله المســـلمين وأعلمهـــم أنـــه ســـائر إلـــى مكـــة وقـــال

اســتعد للخــروج روى أن مــولاة  وعنــدما.والأخبــار عــن قــريش حتــى نبغتهــا فــي بلادهــا
ــــتح  ــــة وهــــو يتجهــــز للف ــــن صــــيفي يقــــال لهــــا ســــارة أتــــت النبــــي بالمدين لأبــــي عمــــر ب

: فمـــا جـــاء بك؟قـــال:قـــال.لا:أمهـــاجرة جئتي؟قـــال: قـــال.لا: ؟قالـــتتأمســـلمة جئ:فقـــال
عليهـا بنـو عبـد المطلـب فكسـوها وحملوهـا وزودوهـا فآتهـا  ثاحتجت حاجة شـديدة فحـ
طاها عشـرة دنـانير وكسـاها بـردا واسـتحملها كتابـا إلـى أهـل حاطب ابن أبي بلتعة وأع

مكــة نســخته مــن حاطــب بــن أبــي بلتعــة إلــى أهــل مكــة اعلمــوا أن رســول االله يريــدكم 
فخذوا حذركم فخرجت سارة ونزل جبريـل بـالخير فبعـث رسـول االله عليـا وعمـارا وعمـر 
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انطلقـــوا حتـــى تـــأتوا : وطلحـــة والزبيـــر والمقـــداد وأبـــا مرثـــد الغنـــوي وكـــانوا فرســـانا وقـــال
روضـــة خـــاخ فـــإن بهـــا ظعينـــة معهـــا كتـــاب مـــن حاطـــب إلـــى أهـــل مكـــة فخـــذوه منهـــا 

: فأدركوها فجحدت وحلفت فهمـوا بـالرجوع فقـال علـيُّ .وخلوها فإن أبت فاضربوا عنقها
أخرجــي الكتــاب أو أقطــع رأســك فأخرجتــه : واالله مــا كــذب رســول االله وســل ســيفه وقــال

ى  الرسـول وعلـم بـالأمر فاستحضـر حاطبـا وقـال مـا من عقاص شـعرها وعـادوا بـه إلـ
يـا رسـول االله مـا كفـرت منـذ أسـلمت ولاغششـتك منـذ نصـحتك ولا : حملك عليـه؟ فقـال

أحــبهم منــذ فــارقتهم لكنــي رجــلا لســت مــن قــريش ولــي بيــنهم أهــل وعشــيرة ولــيس لــي 
ـــدهم يـــد يحمـــون بهـــا قرابتـــي ـــيهم قرابـــة فأحببـــت أن تكـــون لـــي عن ـــال عمـــر بـــن ، ف فق

فقـــال .دعنـــي يـــا رســـول االله أضـــرب عنقـــه فإنـــه خـــان االله ورســـوله وقـــد نـــافق:ابالخطـــ
: إنــه شــهد بــدرا ومــا يــدريك يــا عمــر لعــل االله قــد اطلــع علــى أهــل بــدر فقــال :الرســول

وهكــذا لــم . االله ورســوله أعلــم:اعملـوا مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم فــذرفت عينــا عمــر وقــال
هجريـــةغادر 8ن رلامضـــانولعشـــر خلـــت مـــ. يبلـــغ قـــريش أي خبـــر عـــن هـــذا الزحـــف

الرســـول المدينـــة متجهـــا إلـــى مكـــة فـــي عشـــرة ألاف واســـتخلف علـــى المدينـــة أبـــا رهـــم 
الغفاري ولما كان الرسول بالأبواء لقيه ابـن عمـه سـفيان بـن الحـارث وابـن عمتـه عبـد 

لا يكـون ابـن عمـك شـقي بـك فعفـا : االله بن أبي أمية  فأعرض عنهما فقالت أم سلمة
بممر الزهران وأوقد الجيش نـارا وبعـد أن تولـوا ركـب أبـو العبـاس  الرسول عنه ثم نزل

بغلــة الرســول  وكــان أبــو ســفيان بــن حــرب يتحســس الأخبــار فعرفــت صــوته فقلــت أبــا 
اركــب حتــى أتــي : قــال ومــا الحيلــة؟فقلت.حنظلــة؟فعرف صــوتي فقلــت هــذا رســول االله
ر بــــن مــــن هــــذا ؟حتــــى مــــررت بنــــار عمــــ: بــــك الرســــول فكلمــــا مــــر علــــى نــــار قــــالوا
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قــال الحمــد الله الحمــد الله الــذي .عــدو االله:قــال.أبــو ســفيان:مــن هــذا؟قلت: فقــال،الخطــاب
اضــرب عنقــه يــا : فجــاء عمــر فقــال6مكنــا منــك بغيــر عهــد فــذهب بــه إلــى رســول االله 

اذهــب بــه يــا عبــاس إلــى :فقــال رســول االله.إنــي أجرتــه: رســول االله فقلــت يــا رســول االله
ألـم يـأن لـك يـا أبـا :بحت فأتيت به النبـي فقـالثم أص، إذا أصبحت فأتني به"رحلك ف

أمـا هـذه ففـي :آن وأن تشـهد أنـي رسـول االله؟قـال:سفيان أن تعلم أنه لا اله إلا االله؟قال
يـا :ثـم قـال العبـاس،ويحك اسلم قبل أن يضرب عنقك: فقال العباس.النفس منها شيء

مـن دخـل دار  :فقـال رسـول االله،رسول االله إن أبا سـفيان يحـب الفخـر فاجعـل لـه شـيئا
 قهجريـة انطلـ 8وفي صبحا الثلاثاء السابع عشر مـن رمضـان. أبي سفيان فهو آمن

ــا ســفيان حتــى يمــر الجــيش أمامــه ففعــل  الرســول إلــى مكــة أمــر العبــاس لا يحــبس أب
االله  يــا :فمـرت جميــع القبائــل حتـى مــرت كتيبــة المهـاجرين والأنصــار فقــال أبـو ســفيان

يا أبـا : فقال أبو سفيان، في المهاجرين والأنصارهذا رسول االله:عباس من هؤلاء؟قال
وكانـت رايـة . إنهـا النبـوة:قـال العبـاس.الفضل لقد أصبح ملـك ابـن أخيـك اليـوم عظيمـا

اليـــوم يـــوم الملحمـــة اليـــوم : الأنصـــار مـــع ســـعد بـــن عبـــادة فلمـــا مـــر بـــأبي ســـفيان قـــال
ة اليــوم أهــز االله بــل يــوم المرحمــ:فقــال رســول االله،اليــوم أذل االله قريشــا،تســتحل الحرمــة

ثـم ،ثم نزع الراية منه وأعطاها ولده قـيس بـن سـعد بـن عبـادة،قريشا اليوم تعظم الكعبة
يــا معشــر : أرســل أبــا ســفيان إلــى قــريش حتــى دخــل مكــة وصــرخ بــأعلى صــوته وقــال

قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قِبـل لكـم بـه فمـن دخـل داري فهـو آمـن ومـن أغلـق 
فقامـت إليـه زوجتـه فأخـذت بشـاربه . خل المسـجد فهـو آمـنعليه بابه فهو آمن ومن د

الدســـم الأخمـــش الســـاقين قـــبح مـــن طليعـــة ) أي وعـــاء الســـمن(اقتلـــوا الحميـــت: فقالـــت
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فقال أبو سفيان ويلكم لا تغرنكم هـذه مـن أنفسـكم فإنـه قـد جـاءكم بمـا لا قبـل لكـم ،قوم
رمــة بــن أبــي بــه فتفــرق النــاس إلــى دورهــم والمســجد ولكــن تجمــع ســفهاء قــريش مــع عك

ثـم وزع الرسـول الجـيش . جهل وصفوان بن أمية وسـهيل بـن عمـرو ليقـاتلوا المسـلمين
فجعل على الميمنة خالد بن الوليد والميسرة الزبير بن العوام وعلى الرجاله أبو عبيـدة 

ثــم نهــض . وتحــرك خالــد فلــم يقابلــه أحــد إلا حصــده حتــى دخــل مكــة وكــذلك الزبيــر
لبيــت فأقبـــل علـــى الحجــر الأســـود فاســتلمه ثـــم طـــاف الرســول وأصـــحابه حتــى دخـــل ا

جــاء الحــق وزهــق :بالبيــت وفــي البيــت ثلاثمائــة وســتون صــنما فجعــل يطعنهــا ويقــول 
ثم دعا عثمان بن أبـي طلحـة فأخـل منـه مفـاتيح الكعبـة .الباطل إن الباطل كان زهوقا

 ريــش مــاذا تــرون أنــي54يــا معشــر : فوجــد فيهــا صــورا فطمســها ثــم خــرج لقــريش وقــال
فـإني أقـول لكـم كمـا قـال يوسـف لأخوتـه :قـال .أخ كـريم وابـن أخ كـريم:فاعل بكم؟قالوا

ثــم رد المفــاتيح لعثمــان بــن ،لا تثريــب علــيكم اليــوم يغفــر االله لكــم اذهبــوا فأنــت الطلقــاء
  .اليوم يوم بر ووفاء: طلحة وقال

  الخطبة الثانية
صالحين، وأشـهد أن سـيدنا الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي ال

محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  أما بعد
ثــم حانــت لحظــة الصــلاة فــأمر النبــي بــلالا أن يصــعد فيــؤذن علــى الكعبــة وعتــاب 

م االله أسـيد ألا لقـد أكـر : بن أسـيد والحـارث بـن هشـام جلـوس بفنـاء الكعبـة فقـال عتـاب

o b e i k a n . com



- 286 - 

فقـال الحـارث أمـا واالله لـو أعلـم أنـه علـى حـق ، يكون سمع هذا فيسمع منه ما بغصـة
أمـــا واالله لا أقـــول شـــيئا لـــو تكلمـــت لأخبـــرت عنـــا الحصـــباء :فقـــال أبـــو ســـفيان،لاتبعتـــه

: لقــد علمــت الــذي قلــتم ثــم ذكــر لهــم فقــال الحــارث وعتــاب: فخــرج علــيهم النبــي وقــال
ودخــل . الله مــا اطلــع علــى هــذا أحــد كــان معنــا فنقــول أخبــركنشــهد أنــك رســول االله وا

النبي بيت  بنت عمه أم هانئ وصلى ثمان ركعات شـكر االله ثـم خطـب فـي أول يـوم 
لا اله إلا االله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحـزاب وحـده : وقال

خوة الجاهلية ألا كل دم تحت قدمي موضوع يا معشر قريش إن االله قد أذهب عنكم ن
يــا أيهــا النــاس إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر .وتعاظمهــا بالآبــاء النــاس مــن آدم وأدم مــن تــراب

وأسـلم عكرمـة بـن ، .وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن أكرمـك عنـد االله اتقـاكم
أبــي جهــل وصــفوان بــن أميــة وكــان اســتأمن لــه عميــر بــن وهــب الرســول منــه فأمنــه 

التــي دخــل بهــا مكــة فلحقــه عميــر وهــو يريــدان يركــب البحــر الرســول وأعطــاه عمامتــه 
أنـــت بالخيـــار أربعـــة :رســـول االله جعلنـــي بالخيـــار اجعلنـــي بالخيـــار شـــهرين فقـــال:فقـــال

واســلم ، أشــهر ثــم أســلم صــفوان وكانــت امرأتــه أســلمت قبلــه فأقرهــا علــى النكــاح الأول
نفســه فأســلم  فضــالة وكــان حــاول قتــل النبــي وهــو فــي الطــواف فخبــره الرســول بمــا فــي

أتـــرون : ولمـــا تــم الفـــتح قـــال الأنصـــار فيمـــا بيـــنهم. وخطــب الرســـول فـــي اليـــوم التـــالي
الرسول يقيم ها هنا وهو يدعو على الصفا فلمـا فـرغ مـن دعائـه جلـس علـى الصـفات 
يبايع الناس وعمر أسفل منه يأخذ على النـاس ولمـا فـرغ مـن بيعـة الرجـال أخـذ ببيعـة 

وفـــا مـــن رســـول االله يعرفهـــا وبمـــا صـــنعت بحمـــزة فقـــال النســـاء فجـــاءت هنـــد متنكـــرة خ
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إن أبـا سـفيان رجـل :فقالـت هنـد.أبايعكن على ألا تشركن باالله شـيئا ولا تسـرقن:الرسول
  ....شحيح ولا يعطيني إلا ما أخذت منه وهو لا يدر

ولا :فقـال،نعم فاعف عمن سلف عفا االله عنك: إنك لهند؟قالت:فضحك النبي وقال
ـــزنين ـــد أ،ي ـــالفقالـــت هن ـــاهم صـــغارا : فقالـــت ،ولا يقـــتلن أولادهـــن:تزنـــي الحرائر؟فق ربين

إن البهتـان :فقالـت.ولا يـأتين ببهتـان: فقـال.فضحك عمر وتبسم الرسـول، وقتلتهم كبارا
ولا يعصـــــــين فـــــــي : فقـــــــال.لأمـــــــر فـــــــج ومـــــــا تأمرنـــــــا إلا بالرشـــــــد ومكـــــــارم الأخـــــــلاق

ولمـــا رجعـــت ، واالله مـــا جلســـنا مجلســـنا هـــذا وفـــي أنفســـنا أن نعصـــيك:فقالـــت.معـــروف
  .كنا منك في غرور: كسرت صنمها وهي تقول

  راية غراء هللنصر في ...............أصداءفتح له بين الورى 
  وسرت في رقى العالم البشراء............لأحمد قد صح وعد االله

  وجدته منه رفعة وسناء.................بالنصر أيده المهيمن عزة
  كبرى يقصر دونها الكرماء..............نصر من االله ألعلي ومنة

  للفتح فيها موعد ولقاء..................ه رؤيا في المنام حميدةاوأر 
  فعفا له واستسلم السفهاء.................للبيت عاد مهللا ومكبرا

  فله ثناء عاطر ودعاء...........في ساحة الميمون صلى المصطفى
  فاستقبلته الكعبة الشماء.................من بعد طول البعد عاد مظفرا

  بطحائها فبنت بها البطحاء...........وتداعت الأصنام وانكفأت على
  حطمها والعزم منه مضاء...........وقد استعان بذي الجلال مكبرا

  فاهتزت الأفاق والأرجاء.............. ...االله اكبر جلجلت في مكة
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  هم من هولها إعياءوأصاب............وأصيب جمع المشركين بصدمة
  والخوف داء للطغاة عياء................وتوجسوا خوفا يذل نفوسهم
  والى مبايعة الهدى جاءوا................والمبطلون توافدوا في ذلة
  .رجوا عفوا به تتبد السلواء............... وتجمعوا حول الرسول وقد
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  وظائف العشر الأواخر من رمضان
الذي احكم الأمور وقدرها وقدر الأشياء ودبرها وصور الخليقة وأظهرها  الحمد الله

وظهــر القلــوب ونورهــا وســير الأمــور وســخرها وأزهــر الأشــجار وأثمرهــا وطيــب أنفــاس 
الأسحار بطيب الأذكار وعطرها وخص لياليه بالتفضل وميزهـا بليلـة القـدر التـي هـي 

  . لمن عظمها ووقرها خير من ألف شهر وجعلها واسطة عقدا الدهر فطوبي
أيقــرع بــالخواطر بــاب : يقــول فــي بعــض الكتــب المنزلــة :ونشــهد أن لا الــه إلا االله

غيري وبابي مفتوح أم هل يـؤمن للشـدائد سـواي وأنـا الملـك القـادر لا كسـونّ مـن أمـل 
  . غيري ثوب المذلة بين الناس

مــة إلــي ونصــرها وهــدي الأ هأيــد االله بــه الشــر يعــ :ونشــهد أن محمــد رســول االله
الصواب وبصرها صلي االله عليه وعلي الـه وأصـحابه وأزواجـه وذريتـه التـي برأهـا االله 

  . من الرجس وطهرها
  ثم أما بعد

إِنَّـا أَنزَلْنَـاهُ  :أيها الموحدون جبريل ينزل علي الحبيب منذ ذات السنين بقوله تعـالي
لُ } 3{لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ } 2{دْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَ } 1{فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ  تَنَـزَّ

وحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ    } 5{سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ } 4{الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ
 وأخــرومــا بــين رمضــان  أخــرنــودع رمضــان ويأتينــا رمضــان  أن أوشــكناعبــاد االله 

وكـم مـن حبيـب فـي   ،عناهيلنـا فكـم مـن عزيـز ودعنـاه وكـم مـن صـديق شـ حبهأنودع 
ونشـرب وفـرح ونمـرح فـلا عـين تـدمع ولا قلـب  نأكـلبيوتنـا  إليثم نعود  ،قبره وضعناه
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بقلـوب بنـي  أشـبهربه يرجـع مـا بـال هـذه القلـوب قـد خلـت قلـوب  إليل رجولا  ،عشيخ
  .من رحم ربي إلا إسرائيل

ة اقصر فـي هـذه الأيـام الكريمـة لأنهـا مـا منهـا عـوض فيا صاحب الذنوب العظيم
وكلها قيمه فمن يعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العظيمة والمنح الجسيمة يا مـن 

  . اعتقه مولاه من النار إياك أن تعود بعد من صرف حراً من رق الأوزار
ذا كــان هــا نحــن قــد دخلنــا فــي  العشــر الأواخــر مــن رمضــان وفيهــا ليلــه القــدر فمــا

يفعــل الرســول فــيهن أي فــي هــذه الليــالي حتــى يصــادف ليلــة القــدر؟تجيبك حبيبــي فــي 
كــان رســول االله إذا دخــل : االله أم المــؤمنين عائشــة رضــي االله عنهــا وعــن أبيهــا فتقــول

  .ليله وأيقظ أهله االعشر الأواخر شد مئزره واحيي
صـلى االله عليـه وروي الطبراني عن علي بن أبي طالب رضـي االله عنـه أن النبـي 

وســلم كــان يــوقظ أهلــه فــي العشــر الأواخــر مــن رمضــان وكــل كبيــر وصــغير يطيــق 
  .ألا تقومان فتصليان: وكان يأتي عليا وفاطمة ليلا فيقول لهما، الصلاة

  .  وكان السلف إذا دخلت العشر رفعوا الهمة إلي منتهاها وبذلوا كل الطاقة
ــ ل ولــم يبــق منــه إلا القليــل فمــن عبــاد االله هــذا شــهر رمضــان قــد عــزم علــي الرحي

أحسن فيه فعليه بالتمام ومن فرط فيه فليتممه بالحسنى والعمـل بالختـام فاسـتفتحوا مـا 
  . تبقي من الليالي العشر والأيام

  . أن أتهجد بالليل الأواخرأحب إذا دخل العشر : كان سفيان الثوري يقول
  نتقالتمهل بالرحيل والا........فيا شهر الصيام فدتك نفسي
  وعدت بقابل في خير حال......فما ادري إذا ما الحول ولى
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  أو أنك تلقني في اللحد بال............أتلقاني مع الأحياء حيا
  فراق بعد جمع واكتمال.............. فهذه سنه الدنيا دواما
  تبدد نورها بعد الظلام............... وتلك طبيعة الأيام فينا

  . واخر؟ لأن بها ليله القدر الليلة المباركةولكن لماذا العشر الأ
ــــينِ } 1{حــــم{:قــــال تعــــالى ــــابِ الْمُبِ ــــا } 2{وَالْكِتَ ــــا كُنَّ ــــةٍ إِنَّ بَارَكَ ــــةٍ مُّ ــــي لَيْلَ ــــاهُ فِ ــــا أَنزَلْنَ إِنَّ

مَـةً مِّـن رَحْ } 5{أَمْراً مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِـلِينَ } 4{فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ } 3{مُنذِرِينَ 
بِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ    . الدخان}6{رَّ

فهــي ليلــه القــدر أي العظمــة وليلــة القــدر يعنــي ليلــه الضــيق لأن الأرض تضــيق 
علي الملائكة والذين ينزلون مـن السـماء وسـميت بـذلك لأنـه نـزل فيهـا كتـاب ذو قـدر 

  . نزل به ملك ذو قدر علي بني ذي قدر علي إيه ذات قدر
فهي الليلة يفتح فيها الأبواب ويقرب فيها الأحباب ويسمع فيها الخطاب ويرد فيها 

  . الجواب ويعطي للعاملين عظيم الأجر والثواب
انزل االله القرآن جمله واحده من : لأنها الليلة التي نزل فيها القرآن يقول بن عباس

  . اللوح المحفوظ إلي بيت العزة في ليلة لقدر من شهر رمضان
ـــيكم بقيامهـــا لأن الرســـول يقـــول مـــن قـــام ليلـــه القـــدر إيمانـــا : فهـــي ليلـــة القـــرآن فعل

  ).  191"(واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

                                                 

(البخاري ومسلم.  
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يؤذن فيها للحجاج فيكبتـون بأسـمائهم وأسـماء آبـائهم فـلا :  قال مجاهد في فضلها
  . يغادر منهم احد ولا يزاد فيهم ولا ينقضي منهم

  .  عوضاً لهذه الأمة عن قصر أعمارهاوهذه الليلة فد جعلها االله
روي أن رجـــلا مـــن بنـــي إســـرائيل كـــان يقـــوم الليـــل حتـــى يصـــبح ثـــم يجاهـــد العـــدو 
بالنهار حتى يمسي فعل ذلك ألف شـهر فتعجـب النبـي مـن كثـرة عمـل هـذا فـانزل االله 

  . فتلك خير من عمل ذلك الرجل} ليلة القدر خير من ألف شهر{ له  هذه الآية
أراه صلى االله عليه وسلم أعمار الأمم السـابقة فكأنـه تقاصـر أعمـار  وروي أن االله

أمته أن لا يبلغوا من العمل الذي بلـغ غيـرهم فـي طـول العمـر فأعطـاه االله ليلـة القـدر 
  ). 192(خير من ألف شهر

وقد ذكر الرسول أن أربعه من بني إسرائيل وهم أيـوب وزكريـا وحزقيـل ويوشـع بـن 
مـا لـم يعصـوه طرفـه عـين فتعجـب أصـحاب الرسـول ثمـانون نون عبدوا االله ثمـانين عا

يـا محمـد عجبـت أمتـك : عاما لم يعصوه طرفة عين أبـدا فأتـاه جبريـل أي للنبـي وقـال
مـن عبـادة هـؤلاء النفـر ثمـانين سـنه لـم يعصـوا االله طرفـة عـين فقـد انـزل االله خيـرا مـن  

  ) إنا أنزلناه في ليلة القدر ( ذلك فقرأ علي النبي 
قـدر كانـت ولا زالـت وسـتظل مهـوى أفئـدة المـؤمنين ومسـوي آمـال المـؤملين فليلة ال

  . كل يرجو عفو االله ورضوانه ويأمل جنته وإحسانه

                                                 

(ضعيف الترغيب والترهيب برقم)(  
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أيهـــا النـــاس جـــاءكم شـــهر رمضـــان شـــهر مبـــارك : كـــان الرســـول يقـــول لأصـــحابه
افترض االله عليكم صيامه تفتح فيه أبـواب الجنـة وتغلـق فيـه أبـواب الجحـيم وتغـل فيـه 

  ). 193(فيه ليله خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الشياطين
إنها سليمة من كل أفـه وعاهـة وبـلاء وفتنـه : فهي ليله قال االله فيها سلام هي قيل

  .حتى مطلع الفجر
إن الملائكة إذا مـروا بمـؤمن فـي الصـلاة سـلموا عليـه مـن ربـه يقولـون سـلام :وقيل

  . عليك يا مؤمن تصيب كذا وكذا من الخير
إذا كانـت ليلـه القـدر نـزل جبريـل : قال فيهـا الرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلموقد 

  ).194"(في كبكبه من الملائكة يصلون علي كل عبد قائم وقاعد يذكر االله
فهي ليله كلها نور نور القرآن ونور الملائكة وهم يترددون في غدوه ورواحهـم مـن 

ريـــل الأمـــين ونـــور الفجـــر الأرض إلـــي الســـماء ومـــن الســـماء إلـــي الأرض يقـــودهم جب
ويحيـــل ظلامــه إلـــي نـــور يعـــم الأرض ونـــور الســـلام  لالمشــرق الـــذي يبـــدد ظـــلام الليـــ
  .والسلام نور فهو تحية المسلمين

  كل الشهور وسائر الأعوام....هي ليلة القدر التي أشرقت علي
  عنه الذنوب وسائر الآثام.........من قامها يمحوا الإله بفضله

  وقضي القضاء وسائر الأحكام.....جلاله فيها تجلي  الحق جل
  المني وتجاب بالإنعام والإكرام......فادعه واطلب فضله تعطي

                                                 

(صحيح سنن النسائي برقم)(  
(البيهقي في شعب الإيمان.  
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  ويجود بالغفران للصوام.............فاالله يرزقنا القبول بفضله
  ويميتنا حقا علي الإسلام........... ويذيقنا فيها حلاوة عفوه  

  متى تكون ليله القدر؟
التمســـوها فـــي العشـــر : الرســـول عنهـــا فقـــال رســـول االله ســـأل عبـــاده بـــن الصـــامت 

الأواخـــر فإنهـــا وتـــر احـــدي وعشـــرين أو ثـــلاث وعشـــرين أو خمـــس وعشـــرين أو ســـبع 
  ).195"(وعشرين أو تسع وعشرين أو في أخر ليله

بينما عمر رضي االله عنه جالس في نفر من أصحاب : وعن محمد بن كعب قال
ومعهم بن عباس فتكلم كل رجـل بمـا سـمعه  الرسول من المهاجرين فذكروا ليلة القدر
مالــك لا تــتكلم  يــا ابــن عبــاس تكلــم ولا تمنعــك : عنهــا وعبــد االله ســاكت فقــال لــه عمــر

إن االله وتـــر يحـــب الـــوتر وانـــه جاعـــل أيامـــه تـــدور علـــي ســـبع وخلـــق : الحداثـــة فقـــال
الإنســان مــن ســبع وخلــق ارزقنــا مــن ســبع وجعــل ســبع ســماوات وتحتنــا ســبع ارضــين 

بحــار ســبع والســجود علــي ســبع وحــرم مــن نكــاح الأقــارب ســبع وأعطــي نبيــه وجعــل ال
المثاني السبع ورمي الجمار سـبع فأظنهـا لسـبع خلـون أي لليلـه السـابعة والعشـرين أو 

  ). 196(لسبع بقين ليله الثالث والعشرين
إنهـا ليلـه سـمحة طلقـه لا حـارة ولا بـاردة : وقد ذكر النبي أوصاف هـذه الليلـة فقـال

  ).197"(شمس في صبحتها مستوية لا شعاع لهاوتصبح ال
                                                 

(صحيح سنن أبي داود برقم)(  
(ابن كثير،تفسير القرآن العظيم.  
(صحيح الجامع برقم)(  
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  :لماذا أخفاها االله علينا لنقيم العشر الأواخر
ـــه القـــدر فـــي الليـــالي لتحـــي جميعهـــا ، اخفـــي االله أمـــورا فـــي أمـــور لحكـــم أخفـــي ليل

والصـلاة الوسـطي ليحـافظ علـي كـل ، وساعة الإجابة فـي الجمعـة ليـدعو فـي جميعهـا
علي جميـع الطاعـات ومجـيء السـاعة فـي رضاه في طاعته ليحرص العبد ،الصلوات

  .الأوقات للخوف منها دائما واجل الإنسان عنه ليكون دائما علي استعداد
  وبماذا يدعون من صادف الساعة؟

قـولي اللهـم انـك : يدعو بالدعاء الـذي سـألت عنـه السـيدة عائشـة الرسـول فقـال لهـا
  ). 198(عفوا كريم تحب العفو فعفو عنا

ـــالم: قيـــل غفرة مـــن االله وشـــعبان بالشـــفاعة ورمضـــان بتضـــعيف خـــص االله رجـــب ب
الحســـنات وليلـــة القـــدر بـــإنزال الرحمـــات ويـــوم عرفـــات بإكمـــال الـــدين ويـــوم الجمعـــة 

  .باستجابة الداعين ويوم العيد بالعتق من النار  وفكك رقاب المؤمنين
: كان ثابـت ألبُنـاني يلـبس أحسـن الثيـاب ويتطيـب ويطيـب المسـاجد بـالنفوح ويقـول

  .التي يرجى فيها ليلة القدر ةالليل
وكــان لتمــيم الــداري حلــه اشــتراها بــألف درهــم وكــان يلبســها الليلــة التــي ترجــي فيهــا 

  .ليلة القدر
وكــان مالــك بــن انــس إذا كانــت ليلــة أربــع وعشــرين اغتســل وتطيــب  ولــبس حلــه 

  . وإزارا ورداء فإذا أصبح طواهما فلم يلبسها إلا مثلها من قابل

                                                 

(حيح سنن ابن ماجة برقمص)(  
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رمضــان كتابــا كــان فيــه  أخــر بمناســبة الأمصــار إلــي زلعزيــعبــد اكتــب عمــر بــن 
قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَـا لَنَكُـونَنَّ مِـنَ { :ادم أبوكمقولوا كما قال 

أَسْـأَلَكَ مَـا  قَـالَ رَبِّ إِنِّـي أَعُـوذُ بِـكَ أَنْ { :وقولوا كما قال نوح .23:الأعراف}الْخَاسِرِينَ 
ــنَ الْخَاسِــرِينَ  وقولــوا كمــا  .47:هــود}لَــيْسَ لِــي بِــهِ عِلْــمٌ وَإِلاَّ تَغْفِــرْ لِــي وَتَرْحَمْنِــي أَكُــن مِّ

قَــالَ رَبِّ إِنِّــي ظَلَمْــتُ نَفْسِــي فَــاغْفِرْ لِــي فَغَفَــرَ لَــهُ إِنَّــهُ هُــوَ الْغَفــُورُ الــرَّحِيمُ { :قــال موســي
وَذَا النُّـونِ إِذ ذَّهَـبَ مُغَاضِـباً فَظَـنَّ أَن لَّـن { :ذو النـون وقولوا كمـا قـال .16:القصص}

نَّقْــدِرَ عَلَيْــهِ فَنَــادَى فِــي الظُّلُمَــاتِ أَن لاَّ إِلَــهَ إِلاَّ أَنــتَ سُــبْحَانَكَ إِنِّــي كُنــتُ مِــنَ الظَّــالِمِينَ 
   .87:الأنبياء}

  الخطبة الثانية
 االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا

محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

جاء في الخبر أن ستة أشياء سم قاتل وستة أخري ترياقها الأولـي الـدنيا سـم قاتـل 
المــال ســم قاتــل وذكــر : الثالثــة، اقهــاالثانيــة المــال ســم قاتــل والزكــاة تري، والزهــد ترياقهــا

جميــع الســنة ســم : الخامســة، العمــر ســم قاتــل وطاعــة االله ترياقــه: الرابعــة، االله ترياقــه
  .  سم قاتل وليلة القدر ترياقها يالسادسة جميع الليال، قاتل وشهر رمضان ترياقها

زكاة  تحدثنا في الخطبة الأولى عن فضل ليلة القدر والآن انتقل إلى الحديث عن
  :الفطر
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وَلاَ يَحْسَـبَنَّ الَّـذِينَ يَبْخَلـُونَ بِمَـا آتـَاهُمُ االله مِـن فَضْـلِهِ هُـوَ { عباد االله يقـول االله تعـالي
ــمَاوَاتِ  قُونَ مَــا بَخِلُــواْ بِــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلِلّــهِ مِيــرَاثُ السَّ  خَيْــراً لَّهُــمْ بَــلْ هُــوَ شَــرٌّ لَّهُــمْ سَــيُطَوَّ

   .180:آل عمران}االله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَالأَرْضِ وَ 
مــن أتــاه االله مــالا فلــم يــؤد زكاتــه مثــل لــه يــوم القيامــة :روي البخــاري أن البنــي قــال

أنـا مالـك أنـا كنـزك ثـم تـلا هـذه : ثـم يقـول، شجاعا اقرع يأخـذه بلهزمتيـه يعنـي بشـدقيه
  ".الآية

الفطــر طهــره للصــائم مــن فيــا أيهــا المســلمون فــرض االله علــيكم فــي رمضــان زكــاة 
  .اللغو والرفث لتكون عونا للفقراء والمحتاجين

قـال ابـن عمـر نزلـت  .14:الأعلـى}قَـدْ أَفْلَـحَ مَـن تَزَكَّـى { حكمها فرض لقوله تعالى
  . في الزكاة

فــرض االله زكــاة الفطــر طهــره للصــائم مــن اللغــو والرفــث وطعمــة : قــال ابــن عبــاس
زكـــاة مقبولـــة ومـــن آداهـــا بعـــد الصـــلاة فهـــي  للمســـاكين مـــن آداهـــا قبـــل الصـــلاة فهـــي

  .صدقه من الصدقات
قـد افلـح مـن :" عن أبي سـعيد الجنـدي قـال كـان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يقـول

  ).  199"(تزكي وذكر اسم ربه وصلي
  علي من تجب؟

  .تجب علي كل مسلم يمتلك قوت يومه وقوت من يعوله 

                                                 

(صحيح بن خزيمة برقم)(  

o b e i k a n . com



- 298 - 

لصــاع قــدح ونصــف أي عــن وا.مقــدارها الفــرض صــاع مــن غالــب قــوت أهــل البلــد
كل ستة أفراد كيلة مصرية من القمح أو عن كـل أربـع كيلـة مصـرية مـن غالـب قـوت 

  .البلد الذي يعيش فيها سواء كان أرز أو غيره
  :أفضل وقت لخر وجها 

بعــد الفجــر وقبــل صــلاه العيــد ويجــوز إخراجهــا مــن أول رمضــان وكــان بــن عمــر 
  .يخرجها قبل العيد بيومين

مـن أداهـا قبـل العيـد فهـي زكـاة مقبولـة ومـن : صلى االله عليه وسـلم قال رسول االله
  ).200(آداها بعد العيد فهي صدقه من الصدقات
  هل يجوز إخراجها نقودا بدل القمح؟

قال الأئمة الثلاثة لا يجوز عـدا أبـي حنيفـة وذلـك لمـا رواه البخـاري أن معـاذ بـن  
ب مخطط له أعلام ملونه ايتوني بعرض ثياب قميص وهو ثو : جبل قال لأهل اليمن

وقـال  . أو لبيس في الصدقة فكـان الشـعير والـذرة أهـون علـيكم وخيـر لأصـحاب النبـي
والأولـى مـا ذهـب إليـه أبـو حنيفـة وأجـاز مالـك فـي بعـض :  محمد بكـرا إسـماعيل/ د 

  ).201(أقواله وأجاز الشافعي في بعض أقواله وقال في الآخر هو مخير
  .ي القيمة مع أنه يختلف معه كثيرا جداوقد وافق البخاري أبا حنيفة ف

امرني عمر فقـال أد زكـاة مالـك؟ فقلـت مـالي : وعن عمر بن حماس عن أبيه قال
  . فقومها ثم أد زكاتها:وأدم قال) جمع جعبة(مال إلا جعاب

                                                 

(صحيح في صحيح وضعيف الجامع برقم)(  
 (الفقه الواضح)ج/ص(  
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القيمــة إن زكــاة الإبــل قــد تخــرج مــن غيرهــا وهــي الغــنم ففــي خمــس مــن الإبــل شــاه 
  . وفي عشر شاتان

مـــن بلغـــت عنـــده مـــن الإبـــل : أن النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــالوفـــي البخـــاري 
صدقه ألجذعه وليست عنده ألجذعه وعنـده ألحقـه فإنـه  يؤخـذ منـه ومـا استيسـرنا مـن 

  .  شاتين أو عشرين درهما
فهــل يســألون إلا ". أغنــوهم عــن الســؤال اليــوم: وقــول النبــي صــلى االله عليــه وســلم

  النقود؟ 
تــوالي الســنون أوشــكنا أن نــودع رمضــان ويأتينــا رمضــان وت، عبــاد االله تمــر الأيــام

آخر وما بين رمضان وآخر نودع أحبه لنا فكم في هذه الفترة من عزيـز ودعنـاه وكـم 
من صديق شيعناه وكم من حبيب في قبره وضعناه ثم نعود إلـي بيوتنـا نأكـل ونشـرب 

هـذه القلـوب ونمرح فلا عين تـدمع ولا قلـب يخشـع ولا رجـل إلـى ربـه يرجـع  مـال بـال 
قد قسـت قلـوب أشـبه بقلـوب بنـي إسـرائيل إلا مـن رحـم ربـي ثـم قسـت قلـوبكم مـن بعـد 

  . ذلك فهي كالحجارة أو اشد قسوة
لمــا حضــرت عمــر بــن العزيــز الوفــاة ذهــب إليــه بعــض أصــحابه ليعــودوه وكــان لــه 

يـــا أميـــر : خمســـه عشـــر ولـــدا جلســـوا إلـــى جـــواره وهـــو يعـــالج ســـكرات المـــوت فقـــالوا
: مـــاذا تركـــت لأولادك؟ فمـــاذا قـــال وهـــو الـــذي ملـــك الـــدنيا وكـــان أميـــرا فقـــالالمـــؤمنين 

وماذا اترك لهم إن كـانوا صـالحين فسـوف يغنـيهم االله مـن فضـله وإن كـانوا غيـر ذلـك 
  . فلا اترك لهم ما يعينهم علي معصية االله ولكن تركت لهم تقوي االله
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نــا فــي طاعتــك واخــتم اللهــم عافنــا بقــدرتك وأدخلنــا الجنــة فــي رحمتــك واقضــي  اجل
اللهـــم أغننــا بـــالعلم وزينــا بـــالحلم وأكرمنــا بـــالتقوى ، بخيــر أعمالنـــا واجعــل ثوابـــه الجنــة

اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك وصبرا علي بيلتك وخروجا من الـدنيا ، وجملنا بالعافية
 . اللهم آت نفوسنا تقواها وذكها أنت خير من ذكاها، برحمتك
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  لفطرخطبة عيد ا
الحمــد الله رب العــالمين الواحــد الأحــد الفــرد الصــمد  الــذي شــرعه الأعيــاد لســعادة 

  .العباد
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لـم يلـد ولـم يولـد ولـم يكـن .ونشهد أن لا اله إلا االله

  .له كفوا أحد
عليــه أفضــل الصــلاة وأزكــى .ونشــهد أن محمــدا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

  .التسليمات
  االله اكبر        االله اكبر 
  االله اكبر        االله اكبر 
  االله اكبر        االله اكبر 
  االله اكبر        االله اكبر 

  االله أكبر
أبها الأحبة إننا نعيش اليوم يوم الرحمة يوم المغفـرة يـوم الفرحـة يـوم الطهـارة يـوم  

سـان والنقاء من الدنس وأسباب الخـذلان بإح، البراءة من الذنوب بفضل علام الغيوب
  .من الرحمن

العيد موسم الفرح والسرور وأفراح المسلمين في الـدنيا إنمـا هـي بمـولاهم إذا فـازوا  
ــــا { بكمــــال طاعتــــه ومغفرتــــه ــــرٌ مِّمَّ ــــذَلِكَ فَلْيَفْرَحُــــواْ هُــــوَ خَيْ ــــهِ فَبِ ــــلْ بِفَضْــــلِ االله وَبِرَحْمَتِ قُ

   .58:يونس}يَجْمَعُونَ 
  االله اكبر االله اكبر االله اكبر
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من صام رمضان إيمانا واحتسابا ويا سعادة من قام لياليه راغبا راهبـا يـا  فيا فرحه
  .  ســـعادة مـــن ادخـــل البهجـــة علـــى قلـــب يتـــيم وســـعى لعـــون مســـكين وأغنـــى ذا عيـــال

  فمــــــــــــــــــــــــا اصــــــــــــــــــــــــنع بالعيــــــــــــــــــــــــد....... إذا مــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــي عيــــــــــــــــــــــــدا 
  كجـــــــــــــــــري المــــــــــــــــاء فـــــــــــــــــي العـــــــــــــــــود............جــــــــــــــــرى حبـــــــــــــــــك فــــــــــــــــي قلبـــــــــــــــــي

قـــدم النبـــي المدينـــة ولهـــم : ضـــي االله عنـــه قـــالروى النســـائي وابـــن حيـــان عـــن انـــس ر 
. مــا هــذان اليومــان؟ قــالوا كنــا نلعــب فيهمــا فــي الجاهليــة: يومــان يلعبــون فيهمــا فقــال

قـد أبـدلكم االله بهمـا  خيـرا منهمـا  يـوم الفطـر ويـوم :فقال الحبيب صلى االله عليه وسلم
  .الأضحى

ــاة كمــا أن لــلأرض ربيعــ ا تخضــر فيــه بــأنواع أحبتــي فــي االله  إن العيــد ربيــع الحي
النبات  وأخذت الأرض زخرفها وازينت كـذاك ربيـع الحيـاة الإنسـانية هـو هـذه الفسـحة 

فعيـــد الفطـــر حفـــل ربـــاني يقـــام بـــين الســـماء والأرض  ، الإلهيـــة وتنـــاس الآلام البشـــرية
تشترك فيـه الملائكـة الكـرام مـن المـلأ الأعلـى  والطـائعون مـن عبـاد الـرحمن فـالأفراح 

  . لأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراح فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماءالأرض وا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
إنه يوم الجائزة لمن صام وقـام الله فـي رمضـان إذا كـان غـداة الفطـر بـث االله ملائكتـه 
فــي كــل الــبلاد فيهبطـــون إلــى الأرض فيقومــون علــى أفـــواه الســكك وينــادون بصـــوت 
يسمعه كل الخلق االله  إلا الإنس والجن فيقولون يـا امـة محمـد اخرجـوا إلـى رب كـريم 

ر الــذنب العظــيم فــإذا بــرزوا إلــى مصــلاهم يقــول االله لملائكتــه يــا يعطــى الجزيــل ويغفــ
لبيــك وســعديك فيقــول لهــم جــل جلالــه مــا جــزاء الأجيــر إذا عمــل : ملائكتــي فيقولــون

أشـهدكم يـا ملائكتـي أنـي : عمله فيقولون إلهنا وسيدنا ومولانا توفه أجره فيقول الجليـل

o b e i k a n . com



- 303 - 

يـا :ثـم يقـول،  ي ومغفرتـيقد جعلت ثواب صيامهم من شهر رمضان وقيامهم مرضـات
اليوم في جمعكـم هـذا شـيئا لأخـرتكم إلا  يعبادي سلوني فوا عزتي وجلالي لا تسألون

أعطيــــتكم ولا لــــدنياكم إلا نظــــرت لكــــم وعزتــــي وجلالــــي لأســــترنَّ علــــيكم عثــــراتكم مــــا 
وافيتمـــوني ولا أخـــذيكم ولا أفضـــحكم بـــين أصـــحاب الحـــدود انصـــرفوا مغفـــورا لكـــم فقـــد 

فتفـرج الملائكـة وتستبشـر بمـا يعطـي االله عـز وجـل : قـال، ت عنكمأرضيتموني ورضي
  .هذه الأمة إذا افطروا من شهر رمضان

  االله أكبر االله أكبر االله أكبر
لـيس العيـد لمـن تجمـل ، فليس العيد لمن لـبس الجديـد إنمـا العيـد لمـن طاعتـه تزيـد

  .باللباس والركوب إنما العيد لمن غفرت له الذنوب
ــدنيا فهــوا لهــم فــي الجنــة عيــد اعلــم عبــد االله أ ن كــل يــوم كــان للمســلم عيــدا فــي ال

  . يجتمعون فيه لزيارة ربهم ويتجلى لهم فيه
  والقلب عن اللذات منحرف..............عيدي مقيم وعيد الناس منصرف

  طول الحنين وعين دمعها يكف................ولي قرينان مال عنهما خلف
  وإنني بالخطا والذنب معترف................والعيد عودي إلي مولاي اقصده
  فيه عسي ينجلي ضري وينكشف...............لعل يشفع لي ذل مسكنتي فيه

فيا من وفي في رمضان علي أحسن حال لا تتغير بعده في شوال يا من رأي العيد 
وصل إليه متي تشكر المنعم وتثني عليه  فكم من صحيح هيأ طيب عيده فصار 

  . تلحيده ذلك الطبيب في
  .عودا إلي منازلكم مغفورا لكم: سُمي العيد عيدا لأنه يقال للمحسنين
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دخل رجل علي الإمام علي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه فوجـده يأكـل خبـزا فيـه 
: يــا أميــر المــؤمنين يــوم عيــد وخبــز خشــن فقــال علــى رضــي االله عنــه: خشــونة فقــال 

نبــه وشــكر ســعيه وقبــل عملــه عيــد مــن قبــل بــالأمس صــيامه وقيامــه عيــد مــن غفــر ذ
  .اليوم لنا عيد وغدا لنا عيد وكل يوم لا نعصي االله فيه لنا عيد
والشـهوات لكـن العيـد  تفليس العيـد بلـبس الناعمـات واكـل لطيبـات والتمتـع بالملـذا

ــــات وتبــــديل بالحســــنات  بظهــــور علامــــة القبــــول للطاعــــات وتكفيــــر الــــذنوب والخطيئ
وانشــراح الصــدر بنــور الأيمــان وســكون القلــب بقــوة  والبشــارة يرفــع الــدرجات والكرامــات

  .اليقين وما ظهر من علامات
  االله أكبر االله أكبر االله أكبر

يـا أميـر المـؤمنين غـدا : جاءت بنات أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقلن لـه
العيـــد ونســـاء الرعيـــة وأبنـــائهم يلمننـــا ويقلـــن لنـــا انـــتن بنـــات أميـــر المـــؤمنين ونـــراكن  

ت لا اقل من ثيـاب بيضـاء تلبسـنها؟ فضـاق صـدره ودعـا غلامـه الخـازن وقـال عريانا
أتظــن يــا : اعطنــي راتبــي لشــهر واحــد فأخــذ الأميــر الراتــب ســلفا فقــال لــه الخــازن: لــه

ثـم التفـت ، نعـم بـارك االله فيـك: أمير المؤمنين أن لك عمر شـهر؟ فـأطرق عمـر وقـال
  .  دخلها احد إلا بمشقةاكظمن شهواتكن فإن الجنة لا ي: إلى بناته وقال

فيا أخـي يومنـا هـذا يـوم عيـد قـد تميـز فيـه الشـقي مـن السـعيد فكـم فـرح بهـذا العيـد 
  . مسرور وهو مطرود مهجور

ولــدا لــه يــوم العيــد وعليــه قمــيص مرقــع فبكــي   زورأي أيضــا عمــر بــن عبــد العزيــ
بــك فــي اخشــي أن ينكســر قل: مــا يبكيــك يــا والــدي؟ قــال أميــر المــؤمنين: فقــال لــه ابنــه
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يا أمير المؤمنين إنما : فقال الغلام المؤمن. يوم العيد إذا رآك الصبيان بهذا القميص
ينكســر قلــب مــن أعدمــه االله رضــاه وعــق أمــه وأبــاه وانــي لأرجــو أن يكــون االله راضــيا 

فبكــي عمــر رضــي االله عنــه وقبــل مــا بــين عينيــه ودعــا لــه فكــان . عنــي برضــاك عنــي
  . ضازهد الناس  ذرية بعضها من بع

  االله أكبر االله أكبر االله أكبر
إذا كــان يــوم عيــد الفطــر وقفــت الملائكــة علــي : روي الطبرانــي أن رســول االله قــال

أبــواب الطــرق فنــادوا اغــدوا يــا معشــر المســلمين إلــي رب كــريم يمــن بــالخير ثــم يثيــب 
عليــه الجزيــل لقــد أمــرتم بقيــام الليــل فقمــتم وأطعــتم ربكــم فاقبضــوا جــوائزكم فــإذا صــلوا 

  ).  202(نادي مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلي رحالكم
اللهــم انــك أمرتنــي : قــال وهــب بــن مُنَبِّــه خــرج ثــلاث أحبــار إلــي العيــد فقــال احــدهم

، فيما أنزلت علينا أن نعتقد العبيد في هذا اليوم ونحن عبيدك فاعتق رقابنـا مـن النـار
زلت علينا ألا نرد المساكين ونحـن مسـاكينك فـلا اللهم انك أمرتنا فيما أن: وقال الثاني

اللهــم انــك أمرتنــا فيمــا أنزلــت علينــا أن نعفــوا عمــن ظلمنــا ونحــن : وقــال الآخــر، تردنــا
  .عبيدك قد ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا أنت ارحم الراحمين

  
  الخطبة الثانية

                                                 

(ضعفه الألباني في الترغيب والترهيب برقم)(  
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، وأشـهد أن سـيدنا الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
إنــه يـــوم الصــفاء والنقـــاء يــوم تتصـــافي القلـــوب علــي الـــودود وتجتمــع علـــي الألفـــة 
ويتناســى النــاس أصــنافهم يجتمعــون بعــد افتــرق ويتصــافون بعــد كــره فهــو يــوم العفــو 

  . الود المصافحة والرضا والمحبةو 
  االله أكبر االله أكبر االله أكبر

رأيــت النــاس يــوم العيــد فشــبهت حــالهم بالحــال : يقــول ابــن القــيم فــي صــيد الخــاطر
يوم القيامة فإنهم لما انتبهوا من نومهم خرجوا إلي عيدهم كخروج المـوتى مـن قبـورهم 

ومــنهم المتوســط ومــنهم المــرذول إلــي حشــرهم فمــنهم مــن زينتــه الغايــة ومركبــه النهايــة 
  .  وعلي هذا الحال  الناس يوم القيامة

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ } 85{يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْداً  {:: قال تعالي
  .  إي عطشا" ووردا . مريم} 86{وِرْداً 

  ).  203"(ا ومشاه علي وجوههميحشرون ركاب ي"وقال عليه الصلاة والسلام 
ومن الناس من يداس في زحمـة العيـد وكـذالك الظلمـة يطـأهم النـاس بأقـدامهم فـي 
القيامــة ومــن النــاس يــوم العيــد الغنــي المتصــدق كــذلك يــوم القيامــة هــل المعــروف فــي 
الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ومنهم الفقير السائل الذي يطلب أن يعطـي كـذلك 

                                                 
  ) 4/447(أخرجه الإمام احمد في المسند)  203
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فَمَــا لَنَــا مِــن { عــددت شــفاعتي لأهــل الكبــائر ومــنهم مــن لا يعطــف عليــهيــوم الجــزاء أ
     .100:الشعراء}شَافِعِينَ 

والأعلام منشوره في العيد كذلك أعلام المتقين يوم  القيامـة والبـوق يضـرب كـذلك 
يا أهل الموقف إن فلانا قد سعد سـعادة لا شـقاوة بعـدها وإن : يخبر بحال العبد فيقال

ثـــم يرجعـــون مـــن العيـــد بـــالخواص إلـــي بـــاب ، شـــقاوة لا ســـعادة بعـــدها فلانـــا قـــد شـــقي
بُــونَ { الحجـرة ويخبــرون بامتثــال الأوامـر كَــانَ ....{ يخــرج إلــيهم.11:الواقعـة}أُوْلَئِــكَ الْمُقَرَّ

   .19:الإسراء}سَعْيُهُم مَّشْكُوراً 
ومن هو دونهم يختلف حاله فمنهم من يرجع إلي بيته عامر ومـن يعـود إلـي بيـت 

    .2:الحشر}فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَْبْصَارِ  .....{ قفر
كان لي صديقان أحدهما هاشمي وكنـا كـنفس واحـده فنـالتني ضـائقة : قال الواقدي

شديدة وحضر العيد فقالت امرأتي أما نحن في أنفسنا فنصبر علي البأس والشـدة أمـا 
ب الرثــة فــانظر كيــف تعمــل صــبياننا فقــد قطعــوا قلبــي رحمــه لهــم لمــا علــيهم مــن الثيــا

فكتبـت إلـي صـديقي الهاشـمي اسـأله التوسـعة علـيَّ فوجـه إلـيّ : قال الوقدي. لكسوتهم
فوجه إلىَّ كيسا مختوما فيه ألف درهم فما استغرق في يدي حتـى كتـب إلـيَّ الصـديق 

ثـم ، الأخر يشكو مصل ما شكوت إلي صديقي الهاشـمي فوجهـت إليـه الكـيس بختمـه
ا فعلتـــه فاستحســـنته ولـــم تعنفنـــي عليـــه فبينمـــا أنـــا كـــذلك إذ وافـــاني أخبـــرت امرأتـــي بمـــ

أصــدقني عمــا فعلــت بــالكيس الــذي وجهتــه : صــديقي ومعــه الكــيس كهيئتــه فقــال لــي
إنـك حـين طلبـت المـال لـم أكـن املـك إلا مـا بعثـت بـه : إليك؟ فعرفتـه الخبـر فقـال لـي

الكـيس الـذي بعثـت بـه  إليك ثم أرسلت إلي صـديقي الثالـث اسـأله المواسـاة فوجـه إلـيَّ 
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فتواسنا الألف درهم فيمـا بيننـا كـل واحـد ثلاثمائـة ثـم أخرجنـا للمـرأة : إليك قال الواقدي
مائة درهم ونمـا الخبـر إلـي المـأمون فـدعاني وسـألني فشـرحت الخبـر فـأمر لنـا بسـبعة 

  ). 204(آلاف دينار لكل واحد منا ألفا دينار والمرأة ألف دينار
  الدعاء

  .فقه صلاة العيد
على الرجال من المسلمين المكلفين المقيمـين فـي المـدن والقـرى صلاة العيد تجب 

ومــا حولهــا فــي المصــلى وبعــض الجوامــع عنــد الحاجــة وفــي مكــة فــي المســجد الحــرام 
وفــي المدينــة فــي المســجد النبــوي لاتســاع المدينــة وفــي القــدس فــي المســجد الأقصــى 

والاحتشــــام والاحتجــــاب وتــــرك  وتســــتحب بتأكــــد علــــى النســــاء الطــــاهرات مــــع التســــتر
  .الطيب

ويكــره التنفــل بعــد الصــلاة وقبلهــا إلا إذا أقيمــت فــي الجــامع لحاجــة فتشــرع تحيــة 
  .المسجد

ويصليها الإمام ركعتـين قبـل الخطبتـين يكبـر فـي الأولـى بعـد تكبيـرة الإحـرام وقبـل 
ساً يرفـع يديـه مـع قبل القراءة خمبعد تكبيرة الانتقال و التعوذ والقراءة سبعاً وفي الثانية 

) ق(أو بسـورة ) الغاشـية(وفـي الثانيـة بــ ) سـبح(كل تكبيرة ثم يقرأ جهراً بعد الفاتحة بــ 
فإذا سلم خطب خطبتـين يجلـس بينهمـا كالجمعـة ، على سبيل الاستحباب) اقتربت(و 

  . يبدؤهما بالحمد والتكبير تسعاً في الأولى وسبعاً في الثانية

                                                 

(نداء الريان)/(  
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  ).205(درس:آداب العيد
  :ر التكبيرإظها)1

سألت الأوزاعي ومالك بن أنس عـن إظهـار التكبيـر فـي : عن الوليد بن مسلم قال
  .نعم كان عبد االله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الإمام: العيدين، قالا

كــــانوا فــــي الفطــــر أشــــد مــــنهم فــــي :وصــــح عــــن أبــــي عبــــد الــــرحمن الســــلمي قــــال
  ).206"(يعني التكبير :قال وكيع .الأضحى
كــان التكبيــر مــن حــين الخــروج مــن البيــت إلــى المصــلى وإلــى دخــول الإمــام  ولقــد

كــان أمــرا مشــهورا جــدا عنــد الســلف وقــد نقلــه جماعــة مــن المصــنفين كــابن أبــي شــيبة 
عن جماعـة مـن السـلف ومـن ذلـك أن نـافع بـن  )207(والفريابي في كتاب قوعبد الرزا

وكـــان ابـــن ) تكبـــرون ألا: (جبيـــر كـــان يكبـــر ويتعجـــب مـــن عـــدم تكبيـــر النـــاس فيقـــول
كــان النــاس يكبــرون منــذ يخرجــون مــن بيــوتهم حتــى :شــهاب الزهــري رحمــه االله يقــول

 .يدخل الإمام

بعد صلاة مغرب أخر ليلة فـي  ووقت التكبير في عيد الفطر يبتدئ من ليلة العيد
  .إلى أن يدخل الإمام لصلاة العيد رمضان

 :صفة التكبير وصيغته

                                                 

(بالمسجد ليلة العيد بعد أو قبل صلاة العشاء حسب حال كل  تلقى الآداب كدرس
  .مسجد

(إرواء/ 
 .أحكام العيدين )207
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  : ي صلى االله عليه وسلم منها ما يليجاء في آثارٍ عن أصحاب النب
االله أكبـر االله أكبـر لا إلـه ":ثبت عن ابن مسعود عن ابن أبـي شـيبة أنـه كـان يقـول

، بتشــفيع التكبيــر، وفــي روايــة أخــرى لــه أيضــاً "إلا االله، واالله أكبــر االله أكبــر والله الحمــد
 .)208(".بتثليث التكبير وهي صحيحه

صـلى االله عليـه الفطر تمراتٍ، إقتداء بالنبي  ج إلى صلاة عيدو خر الكل قبل الأـ 2
  : واستحبابا وسلم
اسـتحباب الأكـل قبـل الخـروج إلـى الفطـر، وأن تكـون علـى  لم يختلف الفقهاء فـيو 

     )209(، وصحابته من بعدهصلى االله عليه وسلمتمرات، كما هو هديُ النبي 
ج يـوم الفطـر أن النبي صلى االله عليـه وسـلم كـان لا يخـر :رضي االله عنهفعن أنس 

  )210(احتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترً 

إن اسـتطعتم أن لا يغـدو أحـدكم يـوم الفطـر حتـى : وقال ابن عباس رضي االله عنهمـا
  )211".(ليطعم فليفع

  : الاغتسال في العيدينـ 3
عــن نــافع أنّ عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عــنهم كــان يغتســل يــوم الفطــر قبــل أن 

  .)212"(يغدو إلى المصلى

                                                 
  .تمام المنة )208

(ابن المنذر.  
(البخاري.  

  .عبد الرازق وابن المنذر)211
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   ).213"(لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثاً صحيحًا: "زارقال الب
  ـ ـ فأمّا الاغتسال لهما؛ فليس فيه شيءٌ ثبت عن النبيِّ : "قال ابن عبد البر

  ).214"(من جهة النقل 
  ).215(نوثبت أنّ ابن عمر رضي االله عنهما كان يغتسل في هذين اليومي

ل للعيـــدين غيـــر واحـــد مـــن أهـــل وقـــد نقـــل اتِّفـــاق الفقهـــاء علـــى اســـتحباب الاغتســـا
  .العلم

  ).216"(واتفق الفقهاء على أنّه حسنٌ لمن فعله: "قال ابن عبد البر
  : التزين في العيدين في اللباس والتطيب، ونحو ذلكـ  4

  .يستحب التزين في العيدين في اللباس والطيب عند عامة الفقهاء
ع فـي السـوق، فأخـذها، أخذ عمر جبةً من استبرق تبا: فعن عبد االله بن عمر قال

ابتع هذه، تجمل بها للعيد ! يا رسول االله : فقال صلى االله عليه وسلمفأتى رسول االله 
إنّمـــا هـــذه لبـــاس مـــن لا خـــلاق ":صـــلى االله عليـــه وســـلمفقـــال لـــه رســـول االله . والوفـــود

  ).217"(له

                                                                                                                         

(مالك في الموطأ.  
(التلخيص الحبير.  
(ابن عبد البر التمهيد.  
(مالك بسند صحيح.  
( الاستذكار.  
(البخاري.  
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: يعنــي –وهــذا يــدل علــى أنّ التجمــل عنــدهم فــي هــذه المواضــع : "قــال ابــن قدامــة
  .)218("كان مشهورًا –، والعيد، واستقبال الوفود الجمعة

  .ولذلك لم يختلف أهل العلم على استحباب التزين والتطيب في العيد
سمعتُ أهل العلم يستحبّون الطيب والزينة في كلّ عيـد، والإمـام بـذلك : "قال مالك

  ).219(أحقّ؛ لأنّه المنظور إليه من بينهم

  : وع من طريق أخرىالخروج لصلاة العيد من طريق والرجـ  5
كــان النبــي عليــه الســلام إذا كــان يــوم عيــد خــالف : قــال رضــي االله عنــهعــن جــابر 

  .).220(قالطري

  : التهنئة بالعيد وحكمها وما يقال فيهاـ  6
: التهنئة التي يتبادلها الناس فيمـا بيـنهم أيـا كـان لفظهـا، مثـل قـول بعضـهم لـبعض

  . رات التهنئةعبا  تقبل االله منا ومنكم، وما أشبه ذلك من
: هذا وقد رُوي عن طائفة من السلف أنهم كانوا يفعلونه، فعـن جبيـر بـن نفيـر قـال

: إذا التقـوا يـوم العيـد، يقـول بعضـهم لـبعض صلى االله عليه وسلمكان أصحاب النبي 
  .ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره تقبل االله منا ومنك

  .، فإن ابتدأني أجبتهأنا لا أبتدئ أحداً : روي عن الإمام أحمد أنه قالو 

                                                 

(لابن قدامة المغني.  
(المغني.  
(البخاري.  
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وأمـا الابتـداء بالتهنئـة فلـيس سـنة مـأموراً : وقال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله
  . )221(ةنُهي عنه، فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدو بها، ولا هو أيضاً مما 

مــا زال ذلــك :" تقبــل االله منــا ومنــك؟ فقــال: وســئل مالــك عــن قــول النــاس يــوم العيــد
  ).222(ما نرى به بأسًا الأمر عندنا

  ).223(لا أعرفه، ولا أنكره: "وقال مالك
تقبـــل االله منـــا ومنـــك أو بـــأي قـــول يـــدل علـــى : وعليـــه فالتهنئـــة بالعيـــد جـــائزة بقـــول

  ..المحبة والمودة لا بأس به
  : زيارة الأهل والأقارب وصلة الرحم ـ  7

الوالـدين  هذا مستحب مندوب إليه في كل وقت لكنه يتأكد في هذه الأيـام، خاصـة
لأن فيه إدخال أعظم السرور عليهما وهو من تمام الإحسان إليهما الذي أمـر االله بـه 

  .في كتابه
  : التوسعة على العيال في الأكل والشرب والبشر فيهماـ  8

لا حــرج فــي التوســعة فــي الأكــل والشــرب والنفقــة فــي هــذه الأيــام مــن غيــر ســرف، 
أيــام التشــريق أيــام ":ى عنــد مســلم وغيــرهفــي عيــد الأضــح صــلى االله عليــه وســلملقولــه 

  ."أكل وشرب وذكر االله عز وجل
  : عن صومهما النهي ـ 9

                                                 

(مجموع الفتاوي.  
(الثقات.  
(الذخيرة.  
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صــلى االله عليــه فيحــرم صــوم يــومي العيــدين لحــديث أبــي ســعيد الخــدري أن النبــي 
  ).224(ريوم الفطر، ويوم النح: نهى عن صيام يومين وسلم

لمــاء علــى تحــريم وقــد أجمــع الع: "قــال النــووي رحمــه االله فــي شــرح صــحيح مســلم
أو تطــوع أو كفــارة أو غيــر  صــوم هــذين اليــومين بكــل حــال؛ ســواء صــامهما عــن نــذر

لا ينعقــد نــذره ولا : ذلـك، ولــو نــذر صــومهما متعمــداً لعينهمـا، قــال الشــافعي والجمهــور
  ).225(ايلزمه قضاؤهم

إن الحكمــة فــي النهــي عــن صــوم العيــدين أن فيــه إعراضــاً عــن ضــيافة االله : وقيــل
  ).226(هبادتعالى لع

  :بعض البدع والمنكرات التي تحدث في الأعيادـ 10
ويرددون حديث مـن أحيـا ليلـة الفطـر .اعتقاد البعض مشروعية إحياء ليلة العيد )أ

  .وهو حديث موضوع..وليلة الأضحى
  .زيارة المقابر في يومي العيدين  )ب
لرجـــال اخـــتلاط النســـاء بالرجـــال فـــي المصـــلى والشـــوارع وغيرهـــا، ومـــزاحمتهن ا )ج
  .فيها
  .خروج بعض النساء متعطرات متجملات سافرات)د
  .الاستماع إلى الغناء المحرم والمعازف والموسيقى وغيرها )ك

                                                 
  متفق عليه 224
    شرح النووي 225
  .للشوكاني نيل الأوطار 226
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  .تضييع الجماعة والنوم عن الصلوات )ل
 فقــط نحــن لا نعنــي ذاك محمــولبدعــة وصــل الأرحــام وتهنئــتهم عبــر رســائل ال)هـــ

لظروفه وأعماله لكننا نعني ذاك الذي  ئدالذي يقيم بعيداً عن أهله ومجتمعه وذلك عا
فـي بلـد واحـد !!  يقيم في نفس البلد أو نفس الحي نعم واالله يوجـد فـلا مجـال للعجـب 

لا يســــتطيع أن يــــزور أمــــه أو أبــــوه إلا عبــــر الرســــائل القصــــيرة أو المكالمــــة الهاتفيــــة 
ي محظــور والعيــاذ بــاالله فــإذا كــان هكــذا الأمــر فنقــول لهــؤلاء العــاقين أنهكــم واقعــين فــ

  .عظيم وخطر جسيم والعياذ باالله تعالى
إضــــاعة هــــذا اليــــوم فــــي لعــــب القمــــار والمســــابقات الحــــرام واللهــــو بالســــيارات ) ن

   .ومشاهدة الأفلام الخليعة
  .مسألة اجتماع الجمعة والعيد تقدم الحديث عنها
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 خطبة ما بعد رمضان
   .الخلائق أجمعين والأرضين مدبر ترب العالمين قيوم السماوا:الحمد الله

 ةمن اشتغل باالله عن نفسه كفاه االله مؤنـ :يقول ابن القيم االله إلالا اله  أننشهد و 
ومـن اشـتغل بنفسـه عـن االله  ،نه النـاسؤ س كفاه االله ماومن اشتغل باالله عن الن ،نفسه

   .ومن اشتغل بالناس عن االله وكله االله لهم ،نفسه إليوكله االله 
عبيـده بـن الجـراح قائـد الجـيش  أبـي إلـيجـاء رجـل  :محمـد رسـول االله أنونشهد 

وكان الرسول قد لحق  ؟شيئا من رسول االله أتريدعبيده  أبايا  :في حروب الروم وقال
 الأعلـى؟قي بالرسـول لقـد لحـق بـالرفيق تسـتل وأيـن:عبيـده أبوفقال له  ،الأعلىبالرفيق 

واالله يجــود  الشــهادةاالله وقــد ســألت  ،المعركــةبعــد قليــل  ســأنزل إننــي :فقــال لــه الجنــدي
   .في رسول االله السلام أقرئعبيده  أبوفقال ،سألقي رسول االله بعد موتيو بها  عليّ 

  بعد أماثم 
 موسـلا ،نآت بـالقر و سلام عليـك يـا رمضـان يـوم حللـت ديـار المـؤمنين فنـورت البيـ

م سـلا ،أرحامنـاسـلام عليـك يـوم وصـلت  ،نالمعرفه الواحد الديقربتها ا يوم نعلي قلوب
ســلام عليــك يــوم نــادي المنــادي يــا بــاغي الخيــر اقبــل ويــا  ،عليــك يــوم طهــرت نفوســنا

   .سلام عليك يوم جمعت شملنا ،باغي الشر اقصر
عـود نويح و اوبعدك يا رمضان تحزن المساجد وتطفأ المصابيح وتنقطع صـلاة التـر 

النــاس ض نفــوضــع العبــد فــي قبــره وا إذا :يقــول احــد الصــالحين العبــادةتــرك نو  للعــادة
والصــوم  ،عــن يمينــه والزكــاة ،عنــد رأســه الصــلاةفــت قئلان و اكــان الســلعنــه وجــاءه الم

ه ادعـيق أنالملكـان  أرادمـا  فـإذا ،ن حولـهآوالقـر  ،قدميه دوفعل الخيرات عن ،شمالهعن 
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سـاجدا  جبينـهرا مـا وضـع يـلا تقلقـاه مـن جهتـي فكث :قائله الصلاةبت ه،من عند رأسه
را مــا ثيــلا تقلقــاه مــن جهتــي فك الملائكــة :ن عــن يمينــه قالــتكــالجــاء الم مــا وإذا ،الله

وكــــذلك فعــــل  ،قــــول الصــــيام شــــفيعا لــــهي هوعــــن شــــمال ،تصــــدق ابتغــــاء مرضــــات االله
ــداءا رقيقــالالم فينــادي، نآالخيــرات والقــر  االله قــم للســؤال  يــا عبــد :كــان علــي ابــن ادم ن

 ،اصلي العصـر ىحتدعاني  :اموبه فيقول لهر ن الشمس عند غأفينظر العبد فيري ك
ابشــر  الصــلاةومــت حريصــا علــي  الصــلاةعشــت حريصــا علــي  :الملكــانفيقــول لــه 

 الجنـةرش لـه فـي قبـره ويبـدل بمقعـده مقعـد فـي فـفي .والأرض تالسـماوابجنه عرضها 
  .الساعةتقوم  أن إليفهو في نعيم 

ومن صـام عـن الـذنوب  ،فمن صام عن الحرام وافطر علي الحلال فصومه عباده
بــائح وافطــر علــي قومــن صــام عــن ال ،صــائم رضــي إنــهالــرحمن ف طاعــةلــي وافطــر ع

   .قيتلعلام الغيوب فهو صائم  التوبة
   .يدشن فهو صائم ر آالقر  تلاوةوالبهتان وافطر علي  الغيبةعن ومن صام 

 والإخــلاص فهــو صــائماص وافطــر علــي التواضــع قــوالانت ومــن صــام عــن الريــاء
   .سالم

تناديك الكون يناديك وكـل  الأنفاس الساعات تناديك ي في االلهبيبوح أخياالله عبد 
وينـادي منــادي  إلامـا مـن يـوم جديـد  :يقـول الصـادق المصــدوق ،فيـه شـاهد عليـك مـا

 إلـي أعـودني لـن إفـ فـاغتنميخلق جديـد وعلـي عملـك شـهيد  أنا :علي ابن ادم ويقول
  ".القيامةيوم 
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رب  هجرهـا وتقـول يـا ربها من إلين وتشتكي إف وأصبحتفلماذا هجرت المساجد 
ن كــن لـم يإلكـي يصـلي النـاس فـي رمضــان ويقـول ذلـك بلسـان الحـال  إلاالـم تخلقنـي 
  .بلسان المقال
ن فعل الخير لم ينتهي هـا هـو رجـل صـالح إف ىن كان رمضان قد انتهعبد االله لإ

وابنـه  عجيبـةتم بكلمـات مـفيت الوفـاةمداوم علي فعل الطاعات وعمل الخيرات تحضره 
 ،ليتـه كـان كـاملا ،ليته كان بعيـدا يا :جواره لا يجد لها تفسير يقول الرجل إليجالس 

الـرحيم سـيد المرسـلين  الأبعند  إلاالكلام تفسيرا  االابن لهذيجد ليته كان جديدا ولم 
علمــت لهــا تفســير  مــات وقــال كلمــات مــا أبــي إنرســول االله  يــا :ويقــول إليــهفيــذهب 

كــان يفعــل الخيــرات وكــان يحــافظ علــي  بــاكأ إن :ها علــي النبــي الــذي قــال لــهصــوق
ليتـه  المساجد قال يـا إلي ه قريبا من داره ولما رأي ثواب الخطامسجدالصلوات وكان 

بعـض الرغيـف  أكـلذات يوم واتاه سائل وكان قـد  يأكلجلس  أباك إنثم  ،كان بعيدا
ثــم  ،الرغيــف كــان كــاملا أي ليتــه:قــال إطعــام الطعــانثــم دفعــه للســائل فلمــا رأي ثــواب 

للسـائل فلمـا رأي  وأعطـاهجلس ذات يوم واتاه سائل يشتكي البـرد فخلـع ثوبـه  أباك إن
   ".ليت الثوب كان  جديدا ايثواب ذلك قال 

  رب يا
  ويكون منك العفو الصفح والغفران.......دائما بالإساءةمازلت اعرف 

  إحسان إساءتين لأك حتىزدتني ..........حين إساءتي بللم تنتقصني 
  المنعم المنان الإله أنت  ..................التفضيل والتكرم والرضامنك 
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ــا شــهر الصــيام غيــر مــودع ودعنــاك كــان  هــارك صــدقه وصــياما وليلــك قــراءه نفي
  .اما فعليك منا تحيه وسلاماقيو 

  :صيام ما بعد رمضان
 ســــيئة الســــيئةن عقــــاب إ الحســــنه بعــــدها و  ةالحســــن ءمــــن جــــزا إن :يقــــول الحســــن 
   .بعد رمضان أفعالهيقع صيامه فعليه بمراقبه  أينيعرف  أن رادأفمن  .بعدها

مـــن صـــام رمضـــان  :قـــال صـــلى االله عليـــه وســـلم رســـول االله أنمســـلم  الإمـــامروي 
   ".واتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر

 أن أصــوممــن  إلــيَّ  أحــبيومــا بعــد رمضــان  أصــومن لإ :نــه قــالأوعــن الشــعبي 
  .الدهر كله

وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ االله عَلَـى  ...{بشكر نعمه الصيام فقال  االله عباده أمروقد 
   .185:البقرة}مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

ــ أســامهيــا  :بــن زيــد فقــال أســامهالرســول اقبــل علــي  روى أن  الجنــةبطريــق  كعلي
 ؟ا يقطــع بــه ذلــك الطريــقمــ أســرعيــا رســول االله ومــا  :فقــال ،دونهــا جتلخــت أن وإيــاك
نه إعليك بالصوم ف  أسامهيا  ،وحبس النفس عن لذة النساء هواجرالظمأ في ال :فقال

االله من ريـح فـم الصـائم تـرك الطعـام والشـراب  إلي أحب شيءنه ليس إاالله  إلييقرب 
وكـل  أسامهيا  ،فافعل ظمآنالموت وبطنك جائع وكبدك  يأتيك أنن استطعت إف ،الله

 أذابـواودعـاء عبـاد االله فقـد  أسـامهيـا  وإيـاك ،القيامـةاالله يـوم  إلـيخاصمك ت جائعكبد 
ن إفــ أبصــارهمشــيت ع حتــى الأكبــادم واظمئــوا ئاللحــوم واحرقــوا الجلــود بالريــاح والســما
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اشــتد  حتــىثــم بكــي النبــي  تنبهــم بهــم تصــرف الــزلازل والفــُ◌ســر  إلــيهمنظــر  إذااالله 
   ).227"(حدث بهم من السماء قد مراأ نأظنوا  حتىوه ميكل أنبكائه وهاب الناس 

المعاصــي  إلــييرجــع  أنه مــمعقــود وعز  المعصــيةمــن اســتغفر بلســانه وقلبــه علــي 
  .فصومه عليه مردود وباب القبول عنه مسدود ،بعد الشهر ويعود

 أطعمــهلــه  فأصــلحت فــأمر والمدينــة مكــةاع فنــزل علــي مــاء بــين بــحــج روح بــن زن
د المـاء رِ يَ  الرعاةجاء راع من  إذوبينما هو يأكل  ت بين يديهعثم وض الألوان مختلفة

إنــي :فنظــر إلــى طعامــه وقاتــلمــن ذلــك الطعــام فجــاء الراعــي  الأكــل إلــيفــدعاه روح 
 افـأغبن:الراعـيفقـل  روح في مثل هذا اليوم الطويـل الشـديد الحـر تصـوم؟:فقال.صائم
 زنبـاعروح بـن  وتـركفيـه لنفسـه فنزلـه الراعي مكانـا ثم ارتاد  ،من اجل طعامك أيامي

ـــد  :فقـــال روح ـــا بأيامـــكنت ضـــنلق ـــم  .راعـــي ي ـــك  وأمـــرروحـــا بكـــي  إنث   الأطعمـــةبتل
    ).228"(الرعاة أو الأعرابهذه أكلا من انظروا  هل تجدون لها  :فرفعت وقال

بكمــال  وأفــراحهم ،ســرور القــوم بــالمحبوب أعيــادهمرمضــانهم دائــم وشــوالهم صــائم 
   .وترك االذنوب التقوى

 :قــال ؟عليهــا للمــوت أنــتحالتــك التــي  أترضــى :لــه فقــال لــهأخــا لف لقــي احــد الســ
فهـل تعلـم دارا  :قـال .لا :قـال ؟مـن غيـر  تسـويف توبـة هـافهل عرضـت علي :قال .لا

حــداهما عمــل إماتــت  إذانفســان  للإنســانهــل ف:قــال .لا :قــال ؟تعمــل فيهــا غيــر هــذه
                                                 

(  لمجدي الشهاوي من كتاب بقيه  والصحابةوفي كتاب مواقف بكي فيها الرسول
  .ند الحارثالباحث عن زوائد مس

(ج،البداية والنهاية.  
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فمـا  :قال .لا :قال ؟فهل تأمن هجوم الموت علي حالك هذه :قال .لا :قال بالأخرى؟
   .عليه عاقل أنتعلي ما  أقام

  الخطبة الثانية
الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
رمضــان ويحــك  أفســدتن وعزمــه علــي الزلــل فــي شــوال فــي رمضــا أصــلحمــن  فيــا

   .واحد ينرب الشهر 
   :ن قلإ و  هأدوماالله  إليالعمل  أحب

  السيل من اجتماع النقط إنما.....القليل كثير  إليوالقليل 
  ب العلم التي تلتقطنخمن ........ا مثلهدوغ شيءاليوم 

  السيل اجتماع النقط وإنما........يحصل العلم بها حكمه
مـن خـتم لـه بصـيام  :ةقـال لحذيفـصـلى االله عليـه وسـلم النبي  أنصبهاني ي الأرو 

   ).229"(الجنةيوم يريد به وجه االله عز وجل ادخله االله 
مـــنكم اليـــوم  أصـــبحمـــن  :رســـول االله قـــال أن هريـــرة أبـــيمســـلم عـــن  الإمـــامروي 
 .أنـا :بكـر أبـوقـال  ؟اليوم مسكينا أطعممن  :فقال الرسول ،أنا :بكر أبوقال  ؟صائما
قـال  ؟من عاد منكم اليوم مريضـا :قال .أنا :بكر أبوفقال  جنازة؟من تبع اليوم  :فقال

                                                 

(صححه الألباني في صحيح وضعيف الترغيب برقم)(  
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وادخـــل  إلامـــا اجتمعـــت هـــذه الخصـــال قـــط فـــي رجـــل  :فقـــال الرســـول .أنـــا :بكـــر أبـــو
بــالغ  أي :قــال بــن عبــاس .7:الشــرح}فَــإِذَا فَرَغْــتَ فَانصَــبْ { :يقــول االله تعــالي ".الجنــة

   .كفي الدعاء وسله حاجت
  .فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل إذا :ويقول بن مسعود

انظر عصي االله فصـيامه عليـه  إذامن صام رمضان وهو يحدث نفسه :عبقال ك
   .ردودم

 آدابـه؟فهـل تخرجنـا فـي مدرسـته وتعلمنـا  أيامـهوماذا بعد فهذا رمضان قـد مضـت 
 ؟لنــا صــيام الــدهر بكتــيفتكــون مــن بعــده علــي عهــده فتصــوم بعــده شــيئا مــن شــوال ف

  .الصالحين وعمل الصالحات وهجران السيئات ةوهل سنبقي علي رفق
   !؟الذي مات هل يعود الإنسانفرمضان مثل 

المـوت ثـم  بـه سـكرتلاد صـالحون ثـم حلـت أو كان احد السلف له زوجه صـالحه و 
عامـــا  لتبكينـــهفأقســـمت زوجتـــه  أولادهمـــات فحزنـــت عليـــه حزنـــا عظيمـــا وحـــزن عليـــه 

ها عنـد بتلهـا ونصـ خيمـة وأخذت أولادها فأخذت )الإسلاموهذا ليس من عمل  (كاملا
العـام طـوت خيمتهـا وجمعـت  أخروفي  ،إليهمخرج ما كي و تبقبره وبقيت عاما كاملا 

 ،كاملـةنه سـمـن الجلـوس  فائـدةبيتهـا لـم تجـد  إلـيراجعـه مـع الغـروب  وأخـذت أولادها
ـــالمر  تفبهـــا وإذا يهتـــف  أخـــربهـــاتف  وإذا ؟قـــدموافهـــل وجـــدوا مـــا  :ه ويقـــولأيهتـــف ب

  .وجدوا ما فقدوا بل يأسوا فانقلبوا ما:ويقول
  فيها ترك فيها السلامة أن.....النفس تبكي علي الدنيا وقد علمت -1
 هابانيالتي كان قبل الموت  إلا....ار للمرء بعد الموت يسكنهاد لا -2
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 ر خاب بابهاشن بنائها بإ و ...........ن بنائها بخير طاب مسكنهاإف -3

 سقاها بكأس الموت ساقيها حتى.....سلطنهمالملوك التي كانت  أين -4

 رنا الخراب الدهر بنينهاو ود..........جمعهانلذوي الميراث  أموالنا -5

 هابانيخرابا  وافني الموت  أمست.....قد بنيت أثاركم من مدائن في  -6

 هانيالدين أولها والعقل ثا..................مطهره أخلاقالمكارم  إن -7

 يهادوالجود خامسا والعقل سا..............علم ثالثها والحلم رابعهاوال -8

 هاعاشر والصبر تاسعها واللين ............هاموالبر سابعا والشكر ثان -9

 فنيهاا ويفنينفالموت لا شك ي...........الدنيا وما فيها إليتركنن  لاـ 10

 ناشيها ر احمد والرحمناوالج.....ا رضوان خازنهادواعمل لدار غـ 11

 والزعفران حشيش نابت فيها......ذهب والمسك طينهامن قصورها ـ 12

الـدنيا كلهـا شـهر صـيام  ،الدنيا واجعل فطـرك المـوتعن م ص :قال بعض السلف
قضـي  شـهر نقـد افهم الموت ءجا فإذاالمتقين يصومون فيه عن الشهوات المحرمات 

  .صيامهم واستهلوا عيد فطرهم
 .يا معاذ أوصي :عند موته وقال له حذيفة بن اليمانجلس ابن مسعود عند رأس 

 :فقــال لــه حذيفــه ،بلــي وعــزه ربــي:قــال ابــن مســعود ؟الــم يأتيــك اليقــين :ةفقــال لــه حذيفــ
  .نه دين االله واحدإون فلوالت فإياك

ــ بــئس القــوم لا  :فقــال .،دون ويجتهــدون فــي رمضــان فقــطعبــتيقومــا  إن:شــرل لبِ قي
   .في رمضان إلايعرفون الله حقا 
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فــي رحمتــك واقضــي اجلنــا فــي طاعتــك واخــتم  الجنــة وأدخلنــااللهــم عافنــا بقــدرتك 
 بـــالتقوى وأكرمنــابـــالعلم وزينــا بـــالحلم  أغننــااللهـــم  ،الجنــةل ثوابـــه جعــوا أعمالنـــابخيــر 

نسألك تعجيل عافيتك وصبرا علي بليتـك وخروجـا مـن الـدنيا  إناالهم  ،بالعافيةملنا جو 
  .وليها ومولاها أنتخير من زكاها  أنتاها وزكها أنفسنا تقو  آتاللهم  ،برحمتك
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  فضل يوم عاشوراء 
 قدرتـه وأظهرت ،وكفورا مؤمنا نعمه وكفلت ،وأخراً  أولا عزته عزت الذي الله الحمد
 فقيــرا واغنــي نيــاغ أفقــر كــم ،تقصــرا زمانــه ضــيع مــن رحمتــه ووســعت ،اونــور  اضــياء
 رحمتـه كتـاب كتـب صـدورا وشـرح لوبـاق وعمـر ذنبـا وغفـر ،كسـيرا رجبو  مسكينا ورحم
ـــه علـــي واشـــهد ،تســـطيرا رهوســـط ـــه ملائكت ـــم ان ـــزل ل ـــورا ي  ،مـــذكورا مقدســـا عظمـــاً م غف
كُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤلاُء وَهَـؤلاُء مِـنْ عَطَـاء رَبِّـكَ وَمَـا كَـانَ عَطَـاء رَبِّـكَ { كلذب علمه مع أعطاك

   .20:الإسراء}مَحْظُوراً 
   :هللا إلا اله لا أن ونشهد
 أعمــالكم بخيــر أنبــئكم لا :قــالصــلى االله عليــه وســلم  النبــي أن احمــد الإمــام روي
 وخيـر والـورق الـذهب إعطـاء مـن لكـم وخير درجاتكم في وارفعها مليككم عند وأذكاها

 ؟االله رسـول يـا هـو مـا :قـالوا أعنـاقكم؟ ويضـربوا أعنـاقهم افتضـربو  العـدو تلقوا من لكم
   ).230(وجل عز االله ذكر :قال

، فشدا يهدي الحيران بمعجزة القرآن، بعثه االله بالبيان:االله رسول محمد أن ونشهد
صلى االله عليه وعلى آلـه وأصـحابه صـلاة دائمـة فـي ،فأظهر دينه على سائر الأديان

   .كل وقت وأوان

                                                 

(صحيح الجامع برقم)(  
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  ثم أما بعد
فُــهُ نَحْــنُ وَلاَ أَنــتَ فَاجْعَــلْ بَيْنَنَــا وَبَيْنَــكَ مَوْعِــداً لاَّ نُخْلِ  ....{ جلالــه جــل الجليــل يقــول

   .58:طه}مَكَاناً سُوًى 
افعلـــوا الخيـــر دهـــركم وتعرضـــوا لنفحـــات :" االله صـــلى االله عليـــه وســـلم رســـول يقـــول

رحمــة االله فــإن الله نفحــات مــن رحمتــه يصــيب بهــا مــن يشــاء مــن عبــاده وســلوا االله أن 
  ).231"(يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم

 أيامــا شــرف االله فســبحان ،جليلــة ةفاضــل أيــام كــاتبر  علينــا هــلتو  أيــام الأحبــة أيهــا
 يــوم والبركــات بالفضــل خــصو  الأوقــات جميــع علــي اتوقــالأبعــض  وفضــل ،شــهورو 

 ســماع عنــد لــه وجعــل .كئوســا شــرابه مــن وســقاه موســى نبيــه فيــه وخاطــب،عاشــوراء
 الفضــل مــن صــامه لمــن عــدأو  إســرائيل بنــي علــي صــيامه وافتــرض ،طوراســ تــهمناجا
 السـفينة مـن نوحـا واخـرج ،وسـرور رهضـن ولقـاه دمآ علـي االله ابتـ وفيه ،أجورا الجزيل
 اهــلهيب قــاهو و  دمــرو نال نــار مــن الجليــل نجــا وفيــه، موفــورا احظــ ألســكينه مــن لــه وجعــل
ـــه ،وســـعيرا ـــه ،صـــبورا كـــان إذ الســـجن مـــن يوســـف اخـــرج وفي  ،يعقـــوب بصـــر رد وفي
ــداود وغفــر ،ايــون ضــر وكشــف  فــي يبشــرهم ســانالإح ولســان مغفــورا ذنبــه حبصــأف ل
   .22:الإنسان}إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً { الريان الملك يقول القران

 فلا ضياعا ينفق ما يذهب أن تحب لا فأنت أليك دفعت كنفقه عمرك اجعل أخي
   .ضياعا عمرك تذهب

                                                 

(السلسلة الصحيحة برقم)( 
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صــلى االله  االله لرســو  قــال :قــالرضــي االله عنــه  هريــرة أبــي عــن مســلم الإمــام روي
  ".المحرم تدعونه الذي االله شهر رمضان شهر بعد الصيام أفضل :عليه وسلم

 عاشــوراء يــوم مــونظيع اليهــود وجــد المدينــة الرســول دخــلوروى الشــيخان أنــه لمــا 
 اســرائيل بنــي االله نجــي يــوم صــالح يــوم هــذا اليهــود :فقالــت ذلــك عــن فســأل يصــومنهو 

 وســىبم أولــي نحــن :صــلى االله عليــه وســلم النبــي قــالف ،موســي هفصــام همو عــد مــن
   ".امهيبص وأمر فصامه منكم

 فيـه تتو اسـ الذي اليوم هو عاشوراء يوم أن :كثير نلاب العظيم القران تفسير وفي
   .نالطوفا من معه منو  هو ونجاة يالجود علي نوح سفينة

 ميـو  مائـه فسـاروا رجـب عاشـر يـوم السـفينة فـي كبـوار :قـال نهأ ةقتاد عن ذلك روي
 يـــوم الســـفينة مـــن خـــروجهم وكـــان شـــهرا الجـــودي علـــي بهـــم واســـتقرت يومـــا وخمســـين
   .عاشوراء
 يصــوموا أن رواآثفــ الجاهليــة فــي أذنبــت شيقــر  أن :اليــوم هــذا فضــل فــي ورد دوقــ
 قبــل يصــومه النبــي وكــان ،الكعبــة وهلكســ تجعلــه العــرب وكانــت ،لهــم كفــاره اليــوم هــذا

   .المؤمنين علي صيامه فرض المدينة جاء ولما البعثة
صــلى االله عليــه وســلم  الرســول قــدم لمــا:قالــت عائشــة عــن مســلم الإمــام ىرو  وقــد
 ،عاشـوراء وتـرك الفريضـة هـو كـان رمضـان فـرض فلمـا هبصـيام وأمر هصام المدينة
  .تركه شاء ومن هصام شاء فمن

o b e i k a n . com



- 328 - 

 الحــرص اشــد اليــوم هــذا صــيام علــي حــريصصــلى االله عليــه وســلم  الرســول فكــان
 ألا غيـره علـي فضـله يـوم صـيام يتحـرى االله رسـول رأيت ما :قال باسع ابن إن حتى
  .عاشوراء اليوم هذا

  .قبله الذي العام يكفر عاشوراء يوم مصو :القائل وهو لا يتحراه مَ ولِ 
 للآخـرة بـالخيرات فيـه واتجـر صـالحا عمـلا الشـريف اليـوم هـذا فـي قـدم لمن طوبي

 وتــرك يــرهغب تعــظوا صــالحا مــولاه لــيإ واقبــل ،هوخطايــا ذنوبــه مــن وتــاب ،رابحــا تجــرام
   .طريقا التقوى إلي وسلك الكبر

  قبائحاال نستستح متي إلي........رائحا وأ غفلة في غاديا يا
   االجوارح فيه االله يستنطق.........موقفا تخاف لاأ أخي وأنت

   اضحالوا الطريق تجنيت كيف.....مبصر تنوا كمن عجاباا و 
  حاائفضال حوت قد صحيفة.......غد في أتقر  نيح حالك كيف
  رابحا كان من فيه يفوز يوما......خاسرا تكون أن ترضي وكيف
   رابحا الحساب يوم في يكون.........ىفعس خيرا لميزانك فاعمل

 المدينــة أهــل يــا :قــال المنبــر علــي وهــو حــج عــام :عــن معاويــة عليــه المتفــق وفــي
 لـم عاشـوراء يـوم هـذا إن :يقـولصلى االله عليـه وسـلم  االله رسول سمعت علماؤكم أين

   .فليفطر شاء ومن فليصم شاء فمن صائم وأنا صيامه عليكم االله يكتب
 فــي راةالتــو  إليــه ويلقــي ويكلمــه يخاطبــه أن ســبحانه االله وعــده لمــا موســي إن:وقيــل
 خلــوف انكســر فلمــا الحجــة ذي شــهر وهــي فصــامها يومــا ثلاثــين بصــيام أمــره الألــواح
 أمـا برأيـك؟ أفطـرت كيـفف امرنـا عـن الصـائم :لـه قيـلف سـواك ودبعـ أسـتاك فمه رائحة
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 أيـام عشـرة بصـيام فأمر المسك ريح من االله عند أطيب الصائم فم خلوف أن  علمت
وَوَاعَـدْنَا مُوسَـى ثَلاَثِـينَ لَيْلَـةً وَأَتْمَمْنَاهَـا بِعَشْـرٍ فَـتَمَّ { تعـالي قـال كمـا فعل لما كفاره أخر

ينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِـي فِـي قَـوْمِي وَأَصْـلِحْ وَلاَ تَتَّبِـعْ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِ 
   .142:الأعراف}سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 

 ،ادم علــي االله تــاب وفيــه ،التــوراة عليــه وانــزل موســي فيــه االله كلــم الــذي اليــوم فهــو
 إبـراهيم النـار مـن نجـي وفيـه ،ليـلالق بـالزاد معـه ومـن وحملـه السـفينة مـن نوحا واخرج
 فيــهو ، الطويــل حزنــه بعــد يعقــوب علــي يوســف ورد ،أيــوب الــبلاء مــن وشــفي ،الخليــل
 رد وفيـه، ذنبـه لـداود وغفـر ،وفلق البحر لبني إسـرائيل، الحوت بطن من يونس اخرج
 لمحمـد غفـر وفيـه ،عيسـي رفـعو ، سـويم االله خاطـب وفيـه ،الجليل الرد ملكه ليمانلس
  .الغفور الرحيم الجليل الملك إلي بالتوبة فيه فبادروا .تأخر وما ذنبه من تقدم ما

 مــن قــوم بــاع :فهــو مــنهج الصــالحين اليــوم هــذا فــي بالصــوم الأحبــة أيهــا فعلــيكم
 الطعــام بــالون ديــدجال ســيدها اخــذ رمضــان اقبــل فلمــا النــاس حــدلأ لهــم جاريــه الســلف
 :قالــت مــنهم ذلــك يــةالجار  رأت فلمــا ،النــاس يصــنع كمــا رمضــان لالاســتقب باوالشــر 
 في إلا تصومون لا وانتم :فقالت .رمضان شهر لالاستقب :قالوا ك؟ذل نعونصت لماذا

حاجــة لــي  لا رمضــان كلهــا كأنهــا عنــدهم الســنة قــوم عنــد مــن جئــت لقــد واالله رمضــان
    .إليهم فردوها سيدي إلي ردوني فيكم

 بكـي ويعقوب ،عاما ينأربع ىبك حتى الجنة من طرد دمآف الرب غضب افاحظرو 
 فيهــا يرفــع ولــم خطيئتــه علــي يومــا أربعــين ىبكــ وداود ،عينــاه فقــد حتــى يوســف علــي
    .هخجلا من السماء إلي رأسه
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  نفســه ظمــأ لمــن طــوبي ،الأكبــر الشــبع ليــوم نفســه جــوع لمــن بىطــو  :راةالتــو  وفــي
 مــنل طــوبي ،يــره لــم غيــب لموعــد ةً حاضــر  ةً شــهو  تــرك لمــن طــوبي ،الأكبــر الــري ليــوم
أُكُلُهَـا دَآئِـمٌ وِظِلُّهَـا تِلْـكَ عُقْبَـى ......{:قـال االله فيهـا لـدار تنفـد دار في ينفد طعاما ترك

   .35:الرعد}الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ 
 مـاء عليـه فعرضـوا صـائم وهـو زعنـال فـي وهـو مـريم بـيبـن أ بكـر أبـي علـي خلواد
 عــهنز  اشــتد وقــد بمــاء أتــوه ثــم يفطــر أن ىبفــأ.لا :قــالوا ؟سالشــم أغربــت :فقــال ليفطــر
  .مـــات ثـــم مـــاء مـــن قطـــره فيـــه فــي او طـــر قف.نعـــم :قـــالوا ؟الشـــمس أغربـــت إلـــيهم فأشــار
 يكـــن مولـــ عاشـــوراء يـــوم  وعيالـــه هـــو صـــائما وأصـــبح عيـــال لـــه كـــان فقيـــرا أن وروي
 يجـد فلـم عليـه يفطـرون شـيء علـي يطـوف الرجل فخرج ،عليه يفطرون شيء عندهم
ــا :وقــال عليــه وســلم إليــه تقــدمف دكانــهفــي  صــيرفي رجــلا فــرأي الســوق فــدخل شــيئا  ي
 عليــه يفطــرون لأولادي شــيئا بــه اشــتري واحــدا درهمــا رضــنيقت فهــل فقيــر أنــا ســيدي
 فخـــرج ،واعـــرض عنـــه وجهـــه الصـــيرفي وليفـــ.المبـــارك اليـــوم هـــذا فـــي لـــك االله وأدعـــو
 ق لحالـهفـر  يهـودي ولكنـه أخـر صيرفي  هأفر  ،خديه علي دموعه الفؤاد رسمنك الرجل
 الفقيـر فمضـي دراهـم عشـره اليهـودي لـهو فنا دتحـ مـا عليـه أمـرك؟فقص مـا :لـه وقال

 منامــهفــي  الصــيرفي رأي الليــل كــان فلمــا ،بطعــامهم أهلــه إلــي وعــاد الصــدر منشــرح
 يـا :وقـال رأسـه فرفـع قصـرا فـرأي فنظـر والكـرب العطـش اشـتد وقـد قامـت القيامة نأك

 رددت فلمـا أمـس حتـى لـك كـان القصـر هـذا فنـودي ،مـاء شـربه اسـقوني القصـر أهـل
 ،الفقيـر أعطـي الـذي اليهـودي جـارك اسـم وكتـب اسـمك االله محا القلب مكسور الفقير
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 التــي دراهــم العشــرة خــذ :وقــال اليهــودي جــاره إلــي وذهــب مــذعورا الصــيرفي فأصــبح
   .للفقير أمس أعطيتها
 رأيــت قــد نيإفــ القصــر تــدخل أن أتريــد درهــم ألــف بمائــه ولــو واالله :اليهــودي فقــال

  .االله رسول محمد نأو  االله إلا اله لا أن اشهد وأنا الرؤية نفس
   الخطبة الثانية

الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 
يدنا محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســ

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 وأمـر وراءشعا يوم صام لماروى الإمام مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 العـام كـان إذا :فقـال .والنصـارى اليهـود تعظمـه يـوم نـهإ االله رسـول يـا :قالوا  بصيامه
 تـوفي حتـى المقبـل العـام يـأت فلـم العاشـر مـع التاسـع اليـوم صـمنا االله شاء إن المقبل
  ".صلى االله عليه وسلم الرسول

  والعار الإثم ويبقي الحرام من ..........شهوته نال فمن ةاللذاذ تفني
  نار بعدها لذة في خير لا...............تهاغبم في سوء عواقب قىتب
 بعـــد أفضـــل الصـــلاة أي:ســـئلصـــلى االله عليـــه وســـلم  يالنبـــ أن مســـلم الإمــام روي

 ؟رمضــان بعــد أفضــل الصــيام أي ثــم :قيــل ،لالليــ وفجــ فــي الصــلاة :قــال المكتوبــة؟
  ".المحرم تدعونه الذي االله شهر :قال

 يـــا :فقــال زيــد بــن أســـامه علــي اقبــل االله رســول ســمعت :قـــال زيــد بــن ســعيد عــن
 مـا أسـرع ومـا االله رسـول يـا :فقـال .دونهـا خـتلجت أن وإيـاك الجنـة بطريق عليك أسامه
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 عـن الـنفس وحـبس ،الصـيام يعنـي الهـواجر يف الظمأ :فقال  ؟الطريق ذلك  به يقطع
 شــيء لــيسه نـإ االله إلــي يقــرب نـهإف ســامه يــا بالصـوم وعليــك ،الزنــا يعنـي ،النســاء لـذة

 يأتيـك أن اسـتطعت نإفـ ،الله والشـراب الطعـام تـرك الصـائم فـم ربـح مـن االله إلـي أحب
 خرةالآ في المنازل  شرف بذلك لدتب نكإف ،فافعل ظمآن وكبدك جائع وبطنك الموت
 أســامه يــا وإيــاك ،الجبــار عليــك ويصــلي علــيهم روحــك بقــدوم يفــرح النبيــين مــع وتحــل
 قــد  االله عبـاد ودعـاء أسـامه يـا وإيـاك ،القيامــة يـوم االله إلـي تخاصـمك جـائع كبـد وكـل
 ،أبصـارهم غشـيت حتـى الأكبـاد واظمئوا والسمائم بالرياح الجلود واحرقوا اللحوم أذابوا

 الرســول بكـي ثــم ).232"(والفـتن الــزلازل تصـرفبهــم  بهـم رسُــ إلـيهم نظــر إذا  االله نإفـ
   .السماء من بهم حدث قد أمرا أن ظنوا حتى يكلموه أن الناس هابو  نحيه اشتد حتى
 هان يسأله من ردق عرف من :قال ؟الحر في الصوم علي تقوي كيف لرجل قيل
  .يبذل أن عليه

  .البر أعمال وكل العيال علي التوسعة اليوم هذا في بحويست
  :سراج ةواحد ولكل خمس الظلمات :بكر أبو سيدنا قال

: والصـراط ،االله إلا الـه لا وسراجه ،ظلمه :والقبر ،التوبة وسراجها ،ظلمه :الذنوب
  .الصالح العمل وسراجها ،ظلمه :والآخرة ،اليقين وسراجه ،ظلمه

  
  

                                                 

(  لمجدي الشهاوي من كتاب بقيه  والصحابةوفي كتاب مواقف بكي فيها الرسول
  .ووثقه ابن حبان.ليعي وأبو، رزاوالب ،الطبري،الباحث عن زوائد مسند الحارث
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  قصة بناء البيت
 رفــع لــهإ ،للنجــاة ابســب يــدهاحتو  وهــداها توحيــده إلــي العقــول ارشــد لــذيا الله الحمــد
  ودحاهـا بحكمتـه المـاء علـي الأرض وبسـط ،بناهـا الإتقـان حسـنبو  عمـد بغير السماء
 وزمــزم ،وجاهــا بركـه وأكثرهــا ةرفعـ وأعظمهــا عــةبق أشـرفها الحــرام البيـت الكعبــة وجعـل
 الحطـيم عنـد التكـريم خلع وألبسها هاسقا زلاله رائق ومن زمزم عند الشوق مزمزم فيها
   .عظيم ذنب كل عنها فحط

 عمـــر قـــال :اكرســـع بـــنلا الكبـــرى الحقـــائق فـــي جـــاء :االله إلا الـــه لا أن ونشـــهد
 قـرأت المـؤمنين أميـر يـا نعم :قال ؟مولده قبل بينال فضائل عن خبرنا:الأحبار لكعب
   :اسطر هأربع عليه مكتوبا صخرا وجد السلام عليه الخليل إبراهيم إن

   .فاعبدني أنا إلا اله لا االلهأنا  :الأول
   .واتبعه به منآ من طوبي رسولي محمد أنا إلا اله لا االله أنا :الثاني
   .نجا بي اعتصم من أنا إلا اله لا االله أنا إني :الثالث
 مــنأ بيتــي دخــل ومــن بينــي والكعبــة لــي الحــرم أنــا إلا الــه لا االله أنــا إنــي :الرابــع
   .عذابي
 مـن يخـرج مـن الإسـلام دعامـة البيـت هذا :قال الذي االله رسول محمد أن شهدون
 يدخلــه أن تعــالي االله علــي مضــمونا كــان معتمــر أو حــاج مــن البيــت هــذا لطلــب بيتــه
  .الجنة

  ثم أما بعد
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ــــةَ مُبَارَكــــاً وَهُــــدًى {وعــــلا جــــلا الجليــــل يقــــول لَ بَيْــــتٍ وُضِــــعَ لِلنَّــــاسِ لَلَّــــذِي بِبَكَّ إِنَّ أَوَّ
قَامُ إبراهيم وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِـجُّ } 96{لْعَالَمِينَ لِّ  فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّ

ــــالَمِينَ  ــــنِ الْعَ ــــيٌّ عَ ــــإِنَّ االله غَنِ ــــرَ فَ ــــن كَفَ ــــبِيلاً وَمَ ــــهِ سَ ــــتَطَاعَ إِلَيْ ــــنِ اسْ ــــتِ مَ آل }}97{الْبَيْ
   .96,97:عمران
 فـي الأرض؟ للنـاس وضـع بيـت أول عـن الرسـول سـأل ذرأبا  أن :البخاري رويو 
قــال :أي؟  ثــم :أبــو ذر قــال .الحــرام المســجد :االله صــلى االله عليــه وســلم رســول فقــال

  .الحديث.. .. .كم بينهما؟قال أربعون:قال.الأقصى المسجدرسول االله 
 إليـه تتجـه الـذي المكـان عـن لنتحـدثمرحبـا بكـم فـي بيـت مـن بيـوت االله  االله عباد

 البيـت الكعبة شرف من فسبحان المشرفة الكعبة الأيام أعني به هذه في العالم ظارأن
 اهـاحم حـول قـام لمنمباحاً  حما وجعلها واصفاها والإعظام بالإجلال هاخصو  الحرام

 ومـا قلاهـا ولا هجرهـا ومـا الحبيـب منهـا هـاجر التـي وهـي ن دخل إليهالم حرماً آمناً و 
قَـدْ نَـرَى تَقَلُّـبَ وَجْهِـكَ { وتلاهـا سـمعها آيـات في عليه االله انزل حتى سواها قلبه انقلب

   .144:البقرة}....فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا 
ـــةَ مُبَارَكـــاً {قولـــه فـــي عبـــاس ابـــن قـــال لَ بَيْـــتٍ وُضِـــعَ لِلنَّـــاسِ لَلَّـــذِي بِبَكَّ  هـــي }..إِنَّ أَوَّ
 يتبوال الأرض يهف بيت أول في المعمور البيت قبله الأرض في االله وضعها الكعبة

  .المعمور والبيت به االله اقسم الذي السماء في بيت أول المعمور
 فيطــو  منهــا وكــل االله لعبــاده ضــعو  فكــل تشــابه ويوالســما الأرضــي لبيــتا ينبــف

 البيـت حـول نو ؤمنـمال ويطـوف المعمـور البيـت حول الملائكة تطوف ،حوله الخلائق
  .الحرام البيت بإزاء المعمور والبيت ،الحرام
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 لحظــه فــي يخلــوا فــلا الطــائفون يعمــره الأرض وبيــت الملائكــة تعمــره الســماء يــتبف
 سـابحين حولـه النـاس طاف الحرام المسجد السيل غمر لما نهإ :يلق حتى الزمان من

  .صغيرة اكِ لُ فُ  وراكبين
  عهيرف للأجيال نالنبيي أبو   ......... وشيده التقوى يدا بنته بيت
  هعيخل الرب عليه الجلال ثوب ....... حافلة الدهر كتاب في أمجاده
  يمنعه لباغينا ثعب من واالله    ....... تهمحر  الدين بسياج تدرعت

  نيهاح وهى نورا طعست كالشمس   .....شاهدة بالتوحيد الروح عبةوك
  أربعه التقديس ئلو م غدت حتى     ....... وتكرمه تشريفا بالحجأولاه 

 آمنـا حرمـا هلـحو  ومـا وأمنـا للنـاس مثابـة االله جعلـه لذلك الله الأرض بقاع أحب نهإ
 تحقيقــا ســاحته إلــى تهفــوا والأرواح لزيارتــه تشــتاق والقلــوب إليــه تهــوى الأفئــدة وجعــل
ـنَ الثَّ  .......{ الأنبياء أبى لدعوة مَـرَاتِ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْـوِي إِلَـيْهِمْ وَارْزُقْهـُم مِّ

   .37:إبراهيم}لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 
 الأرض االله يخلــــق أن قبــــل اءمــــال علــــى غثــــاء البيــــت كــــان :قــــال كعــــب الأحبــــار

   .الملائكة بنته الأرض وجه على بناء أول فهو الأرض ومنه دحيت عاما بأربعين
 علـي المـاء أركـان علـي البيـت االله ضـعو : قال نهأ عباس ابن عن جرير بنا روي

   البيت تحت من الأرض يتدح ثم عام بألف الدنيا لقخت أن قبل أركان هأربع
  ) الملائكة بنته من فأول(

 لقـد حجـك بـر دمآ يـا :فقـالوا الملائكـة لقيتـهو  البيـت دجـو  الجنـة مـن دمآ اهبط ولما
 االله ســبحان قــولن كنــا:قــالوا ؟تقولــون كنــتم فمــا :قــال .عــام بــألفي قبلــك لبيــتا نــاجحج
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ـــها ولا الله والحمـــد  اللهـــم :يقـــول ثـــم ،هفـــطوا فـــي يقولهـــا دمآ فكـــان ،ربـــاك واالله،االله إلا ل
 يبـبن ذريتـك مـن بيتـي معمـر إنـي :إليه االله فأوحى ذريتي من عمارا البيت لهذا اجعل
  .عمارته يديه علي لأقضي نيإ و  ،خليلا اتخذته إبراهيم اسمه

 جبريـل واخـذ عـةالراب اءمالسـ إلـي البيـت االله رفـع نـوحعهـد  علـي الطوفان جاء فلما
 انطمســت ذلكبــو  ،غــرقال مــن لــه صــيانة يسبــق أبــي جبــل فــي فأودعــه الأســود الحجــر
  .خاليا البيت مكان فكان ،دمآ اءبن بعد البيت معالم

 إســماعيل معــهو  الشــام مــن إليــه حنــز  البيــت مكــان إبــراهيم وأبــ لمــا جريــر ابــن روي
 فكـان الحـرم ومعـالم البيـت موضـع علـي يدله جبريل ومعه البراق علي وحملوا وهاجر

 حتــى أمضـه أمضـه :جبريـل لـه فيقـول ؟جبريـل يـا أمـرت بهـذاأ :إلا قـال بقريـة يمـر لا
 مــاء ولا فيهــا عزر  لا جــرداء صــحراء ذئــيوم ومكــة هنــا هــا :جبريــل فقــال مكــة بــه قــدم

 :هــاجر لــه وقالــت عــاد ثــم ،مــاء فيــه وســقاء رتمــ فيــه بجــرا امعنــده وتــرك امفوضــعه
بَّنَا إِنِّـي أَسْـكَنتُ مِـن { إبراهيم قال ثم ،يضيعنا لا ذاإ:قالت .نعم :قال ؟بهذا أمرك االله رَّ

ــنَ  ــلاَةَ فَاجْعَــلْ أَفْئِــدَةً مِّ مِ رَبَّنَــا لِيُقِيمُــواْ الصَّ يَّتِــي بِــوَادٍ غَيْــرِ ذِي زَرْعٍ عِنــدَ بَيْتِــكَ الْمُحَــرَّ  ذُرِّ
ــنَ الثَّمَــرَاتِ  ــيْهِمْ وَارْزُقْهُــم مِّ ــاسِ تَهْــوِي إِلَ ــمْ يَشْــكُرُونَ  النَّ  عــادا أن بعــد .37:إبــراهيم}لَعَلَّهُ

 مــرات ســبع والمــروة الصــفا بــين ولر تهــ وأخــذت هــاجر والمــاء الطعــام وانتهــي إبــراهيم
 فيـــه ضتخـــو  فجعلـــت المـــاء ظهـــر حتـــى بجناحـــه يعبـــث  الملـــك مـــن اصـــوت ســـمعت
 إنالضـيعة فـ تخافوا لا :الملك لها قال ثم ولدها وأرضعت فشربت .زمي زمي :وتقول

    .وأبوه الغلام هذا يبنيه الله بيت هنا ها
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 تجديـد لحظـه وحانـت ادم هدوجـد الملائكة بنته أن بعد البيت تجديد لحظة وجاءت
 وكانـت سـعد تنـب عمـاره مـن جو ز وتـ عامـا عشر ثمانية بلغ قد إسماعيل وكان الخليل
 ه الباسـتق تحسـن لـم التي زوجته ووجد يجده فلم أبوه أتاه هامن زواجه في ترغب لا أمه
 عمــرو ن عاتكــة بنــتمــ جو ز وتــ فطلقهــا ،هبابــ عتبــة يغيــر أن جكــيقــولي لزو  :لهــا فقــال

 اسـتقبال الزوجـة وأحسـنت إسـماعيل يجـد فلـم اليتـال معـاال فـي إبراهيم دوعا ،الجرهمي
لـــه  ابنـــي إن امرنـــي االله إن بنـــي يـــا :لـــه وقـــال فوجـــده ثالـــثال العـــام فـــي تـــاهوا إبـــراهيم

  .نعم: قال وتعينني؟ قال.نع ما أمرك االله بهيا أبتي اص: فقال.بيتا
  كيف عرف إبراهيم مكان البيت؟

لمـا قـدم مكـة رأى فـوق رأسـه فـي :يقول سيدنا علـى بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه
يـا إبـراهيم ابنـي علـى ظلـي ولا : موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس فكلمه قال

  .تزد ولا تنقص
ــادة عبــاس ابــن وقــال  لــي بــين رب يــا :قــال البيــت ببنــاء إبــراهيم االله رأمــ لمــا: وقت
 فــي فوقفــت مكــة قــدم حتــى معــه فســارت الكعبــة قــدر علــي ســحابه االله فأرســل صــفته
 ييبنـ إبـراهيم فكـان تـنقص ولا تزد ولا ظلي علي ابني إبراهيم يا ونودي البيت موضع

: اعيلفقـال إبـراهيم لإسـم.يناولـه الحجـارة حتـى بقـى موضـع الحجـر الأسـود وإسماعيل
 جبريـل وجـاء ،الحجـر يجـد ولـم البـالج يطـوففذهب إسماعيل . اذهب فالتمس حجرا

 فقــال ؟بــالحجر جــاء الــذي مــن :لأبيــه فقــال الحجــر وجــد دقــو  إســماعيل ادفعــ بــالحجر
  .وبنائك بنائي علي يتكل لم من :إبراهيم

  .ا منيرا أضاء منه نور حيث انتهى النور كانت حدود البيتحجر  وكان
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 :إبراهيم قال بالحج الناس في ذنؤ ي أن إبراهيم االله أمر اننيالب من تهيان أن وبعد
 :قـال أقـول؟ فمـاذا :إبـراهيم قـال ،الـبلاغ وعلينـا أذن :االله قـال ؟صـوتي بلـغي ومن ربي
 والأرض السـماء بـين مـن فسـمعه العتيـق البيـت إلـي الحـج عليكم كتب الناس أيها لق

ـــ الأرض أقصـــي مـــن يجيئـــون أنهـــم ىتـــر ألا  ـــه الأنـــس والجـــن والحجـــر .  ونيلب وأجاب
 بطـون مـن وأجـابوه والغـرب الشرق في من واسمعوالشجر والرمال وكل رطب ويابس 

  .لبيك اللهم لبيك:أصلاب الرجال ومن الأمهات
 فمــن النــار مــن اعتيقــ صــار بــه طــاف مــن لأنــه الاســم بهــذا العتيــق البيــت وســمي

إلــى أهلــه  ردة نإ و  الجنــة لــهادخ فيــه بــات نإفــ االله علــي مناضــ فهــو اعتمــرأو  حجــه
  .رده بأجر وغنيمة

  .الطوفان أيام رقغال من هعتقأ االله نلأ :عتيقا سمي ليوق
  .الجبابرة أيدي من عتقأُ  :وقيل

ينظـر إلـى أهـل الأرض كـل ليلـة  االلهوالأعمال فيه  مضاعفة و ، والنظر إليه عبادة
حــرم أهــل المســجد وأول مــن ينظــر إلــيهم أهــل الحــرم وأول مــن ينظــر إليــه مــن أهــل ال

وإن االله ينـزل كـل يـوم مائـة ، ومـن رآه مصـليا غفـر لـه، الحرام فمن رآه طائفاً غفـر لـه
   ).233"(وعشرين رحمة ستين للطائفين وأربعين للمصلين وعشرين للناظرين

 كــــان :قــــال النبـــي أن :الألبــــاني وصـــححه والترمــــذي ةزيمـــخ وابــــن الطبرانـــي روي
    ".ادم بني خطايا سودته حتى الثلج من بياضا اشد الأسود الحجر

                                                 

(إعلام المساجد للزركشي.  
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 مكـان عليـه دل نـهيبع ورعـاهبـأمره  بنـي معظـم حـرمو  مقـدس بيـت الله :االله عبـاد فيا
 جعـل بنـاءه أتمـا فلم ،السلام عليهما مانيكر  يانبن بنائه وأقام ،وميكال جبريل كريمان
، لازمـا لـهبجب الوقـوفو  ،واجبـاً  حولـه والطـواف شـعيره إليـه والـذهاب فريضـة إليه الحج

 علـيهم وأوجـب لعبـاده االله اعـزه بيـت لأو  وهـو ،سـنه حجـرة ليوتقب ،عبادة إليه والنظر
  .مرؤوسه كاشفي إلا إليه يأتون فلا إليه الإتيان
ــــعُ { تعــــالي قولــــه قــــرأ إذا ورد بــــن وهــــب كــــان ــــتِ  إبــــراهيموَإِذْ يَرْفَ ــــنَ الْبَيْ ــــدَ مِ الْقَوَاعِ

ــكَ  ــا إِنَّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ ــيمُ وَإســماعيل رَبَّنَ ــمِيعُ الْعَلِ  يــا :ويقــول يبكــي لا ، .127:البقــرة}أَنــتَ السَّ
   .منك يقبل لا أن فخت وأنت الرحمن بيت قوائم ترفع خليل

 فكل المزفوفة كالعروس القيامة يوم تحشر لأنها الكعبة إلي والإتيان بالحج فعليكم
 يبعـث الحجـر نإ و  ،الجنـة بهـم تـدخل حتـى حولهـا ونعويسـ بأستارها يتعلق حجها من
   .عينان له القيامة يوم

 طيرانهـا عنـد الكعبـة فـوق المرور الطيور تترك إبراهيم مقام في آيات جعل االله إن
 ذي غيـر واد فـي االله وضـعه ،المكـان هـذا فـي بعضها الوحوش تؤذي لا ،لها تعظيما
   .االله علي إلا يتوكلوا لا حتى سواه عن همحر  أهل رجاء ليقطع زرع

 ممـا حيـازة ملـك لكـل:فيـه مكتـوب لـوح الكعبـة أسـاس فـي وجـد :هبِّـنَ مُ  بن وهب قال
 رانـــييج أهلهـــاو  بمكـــة وذ االله إن ،لنفســـي تز احتـــ التـــي حـــوزتي مكـــة وبطـــن حواليـــه
 ذمتـي وفـي يَّ لـع ضـامنون وأمـاني كنفـي وفي يافيضأو  وفدي وعمارها ،بيتي وجيران

   .ذمتي في أخفرني فقد بهم أخاف ومن أماني استوجب فقد أمنهم من
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  الخطب الثانية
رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا  الحمد الله

محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  بالضيا يسخر الرحمن من بنور ...........ىاكتس لكنه الأحجار من بناء
  ليالأ غيوص وياقوت اسوم................زبرجد من أحجاره بدلت فلو
  لياليا بوخت النار كمثل وكان .......... بدا الذي الجلال هذا في كان لما

  ياضر والأ السماء فوق رييُ  ............لشيء  ةرفع رام إذا مولانا أراه
 قـــال تيـــبال بنـــاء قصـــة عـــن الحـــديث أيهـــا الموحـــدون مرحبـــا بكـــم مجـــددا لنواصـــل

 ثـم ،الخليـل ثـم ،دمآ ثـم ،الملائكـة هـاتبن :تمرا ست نيتبُ  الكعبة نإ:رحمه االله يثور ال
   .قعتيال تالبيب االله وصفها لذلك ،الحجاج ثم ،الزبير بن االله عبد ثم ،قريش
الكعبــــة المباركــــة وهــــو بنــــاء قــــريش أو  بنــــاء مــــن الرابعــــة المرحلــــة إلــــي نــــأتي ثــــم
  :تجديدها

 وعنـــدما عظيمـــة هيـــح البيـــت فـــي وكـــان عامـــا وثلاثـــون هخمســـ البنـــي عمـــروكـــان 
 إنــا :قــريش فقالــت ،بهــا وذهــب فاختطفهــا طــائر عليهــا االله بعــث تجديــده قــريش أرادت
 المغيــرة بــن الوليــد بناءهــا فــي أبــد مــن وأول ،ردنــاأ مــا رضــي قــد االله يكــون نأ النرجــو 
 شـيء يصـيبه فلـم ،العمـل بهـذا يرضـي لا االله أن عرفنـا  بشـيء االله يصيبه إن :فقالوا

 تحــرك فلمــا ليقلعهــا منهــا حجــرين بــين عتلــة رجــل ادخــل هــدمها وأثنــاء البنــاء فواصــلوا
  .الأساس  ذلك عند فانتهوا مكة اهتزت الحجر
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 الكعبـة إلي رجع حتى منه جرحال ثبمنها فو  حجر يأخذ أن حاول هبو  نبا كان
 مهــر فيهــا يــدخل لا ابــطي إلا بكمســك مــن بنائهــا فــي لواختــد لا قــريش معشــر يــا :فقــال

  .الناس من احد مظلمة ولا ربا بيع ولا يغب
 بالبنـاء اقومبـ النجـار وقـام منهـا الخشـب حضـروافا للـروم تهـدمت قـد سـفينة وكانت

موضــع الحجــر فــاختلفوا فــي القبيلــة التــي تضــعه وكــادت تحــدث بيــنهم  إلــي أتــوا حتــى
: فقـــالوا النبـــي خلفـــد لهـــم حكمـــا علـــيهم يـــدخل مـــن أول يكـــون أن اتفقـــوامقاتلـــة حتـــى 

 الثــوب طــرف مــن قبيلــة كــل وحملــت ثوبــه علــي الحجــر فوضــع اً حكمــ بــالأمين رضــينا
   .مكانه الشريفة بيده هضعوو 

 االله أرســل هــدمها أراد عنــدما الحبشــي ابرهــهب االله فعــل مــاذا منيــع حصــن فالكعبــة
 مـن  فكـان حجارة  عليهم تلقي جماعات في طيرا يئةه علي السماء من جيوشا عليه
 الأخــر مــن خرجــت انمكــ مــن عليــه ســقطت وإذا رهبــد مــن يخــرج حجــر عليــه يســقط
 الفيــل قائــد رأيــت لقــد :عائشــة الســيدة تقــولف برهــهأ أمــا ،الناشــف كــالورق االله فجعلهــم
  ".الناس يستطعمان أعميين بمكة وسائقه
أصــيب فــي جســده فخرجــوا بــه وجســده يتســاقط أنملــة أنملــة ويخــرج  برهــهأ إن:وقيــل

   .الصديد حتى تصدع صدره عن قلبهمنه القيح و 
 اخبــر كمــا ربخــت ســوف الكعبــة نلأ تحجــوا لا أن قبــل مــن حجــوا النــاس أيهــا فيــا
 الحبشــة مــن الســويقين ذو الكعبــة يخــرب :احمــد الإمــام رواه الــذي الحــديث فــي النبــي

 إلــي انظــر أي يــدعأصــلع أف إليــه انظــر وكــأني كســوتها مــن ردهــاجوي هــاتحلي ويســلبها
  ".سحاتهبم يضرب ساقه
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 وفـدوا الـذين ذنبينالمـ عبـادك رب يـا :وتقـول أتاهـا مـن فـي تشفع التي الكعبة اتو أف
فج عميق شعثاً غبرا تركوا الأهل والأولاد والأحباب وخرجوا شوقا إلىّ زائـرين  من إليَّ 

 ؤمنهمتـو  فـيهم تشـفعني أن فأسـألك أمـرتهم كمـا كهممناسـ قضـوا حتى ينعطائ مسلمين
 ارتكبــوا الــذين ينبنذالمــ فــي ةالشــفاع أســألك رب يــا حــولي معهــموتج الأكبــر الفــزع مــن

 فــــيهم شــــفعتك :تعــــالي االله فيقــــول النــــار لهــــم أوجبــــت حتــــى والأوزار العظــــام الــــذنوب
 لـــونز فليعت االله كعبـــه زار مـــن ألا الســـماء جـــوف مـــن ملـــك فينـــادي ســـؤلك وأعطيتـــك
ــ النــار مــن آمــين الوجــوه بــيض الحــرام البيــت حــول االله فــيجعلهم  ثــم ،ويلبــون نو يطوف
 بيـديك كلـه والخيـر كلبيـ اللهـم لبيـك :تقول .االله كعبه يا:السماء جوف من ملك ينادي
   )234.(لك شريك لا والملك لك والنعمة الحمد إن لبيك لك شريك لا لبيك

وبنـاه ،وبناهـا أولاد آدم، وبناهـا آدم، بنتهـا الملائكـة:وقيل بنيـت الكعبـة عشـر مـرات
، وبناهــا قضــي بــن كــلاب،وبنتهــا قبيلــة جــرهم، اتهــا العمــاليقوبن، إبــراهيم عليــه الســلام

  . وبناها الحجاج بن يوسف السقي، وبناها عبد االله بن الزبير، وبنتها قريش
ولا يـــزال يقـــوم حكـــام المملكـــة العربيـــة الســـعودية حفظهـــا االله بالتوســـعة بـــين الحـــين 

  .    والحين
  الدعاء      

                                                 
  .ائققوالر  المواعظ في الفائق الروض) 234
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  في فضائل الحج: الأولي
ي يسر طريق السـعادة للسـالكين وأنـار وسـبيل الصـابرين دعـا أحبابـه الذ الحمد الله

  . الأبرار لزيارة بيته ليحسن ضيافتهم بمحيه الذنوب والآثام
  :  ونشهد أن لا اله إلا االله

لــيس علــي امــة لا الــه إلا االله وحشــه فــي المــوت ولا : روي الطبرانــي أن النبــي قــال
يقولــون  مم عنــد الصــيحة ينفضــون رؤوســهفــي القبــور ولا فــي النشــور كــأني انظــر إلــيه

  ) .235"(الحمد الله الذي اذهب عنا الحزن
   :ونشهد أن محمد رسول االله

  والفريقين من عرب ومن عجم.............محمد سيد الكونين والثقلين
  ابر في قول لا منة ولا نعم................. نبينا الآمر الناهي فلا احد 

  لكل هول من الأهوال مقتحم............ هو الحبيب الذي ترجي شفاعته
  ثم أما بعد

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْـتَطَاعَ إِلَيْـهِ سَـبِيلاً وَمَـن كَفَـرَ  .....{ يقول تعالي
  .97آل عمران}فَإِنَّ االله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ 

العمرة إلي العمرة كفاره لما :أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: روي البخاري
  ". بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

                                                 

 ( ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم عن ابن عمر.  
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أحبتي في االله ها هي مواسم الخيرات تتوالي علينا فمن أيام ليست بالبعيـدة ودعنـا 
مـــن شـــهر رمضـــان وهـــا نحـــن نعـــيش هـــذه الأيـــام مـــع الفريضـــة الخامســـة مـــن أركـــان 

  :بالحديث اليوم فضائل الحج الإسلام ألا وهي حج بيت االله الحرام ولنبدأ
فانعم بها من فريضة فهي رياضه للوجـدان علـي طاعـة الـرحمن إلـي خيـر البلـدان 
يؤديــه الفقيــر والرفيــع والأميــر والوضــيع بإيمــان وخشــوع وهيبــة وخضــوع مــن خــرج مــن 
بيته حاجا يريد بحجه وجه االله تبارك وتعالي غفر االله له ما تقدم من ذنبـه والآن أيهـا 

  : ن نسرد الفضائل بعد إجمالالموحدو 
  : من أراد الحج أعانه االله: أولا

واالله إنـي لا اعلـم رجـلا ،حيح النية والـدعاء بصـدق وإخـلاص العمـل اللهصتبفعليك 
مـــا كـــان يمتلـــك زادا يوصـــله إلـــي الحـــج ولكنـــه دعـــا االله بصـــدق فرزقـــه االله بعمـــل فـــي 

  .السعودية وحج واعتمر وعاد بالمال الكثير
: ن آدهــم لأداء فريضــة الحــج ماشــيا فــرآه رجــل علــي ناقتــه فقــال لــهخــرج إبــراهيم بــ

أيــن الراحلــة فــإن الطريــق طويلــة؟ : قــال الرجــل. أريــد الحــج: إلــي أيــن يــا إبــراهيم؟ قــال
إذا نزلــت : مــا هــي؟ قــال إبــراهيم: قــال الرجــل. لــي مراكــب كثيــرة لا تراهــا: قــال إبــراهيم

ركبــت مركــب الشــكر وإذا نــزل بـي مصــيبة ركبــت مركــب الصــبر وإذا نزلــت بـي نعمــه 
  ). 236"(بي القضاء ركبت مركب الرضي

  . أنت الراكب وأنا الماشي: فقال الرجل

                                                 

(هذا الرجل اثني عليه بن تيميه وابن القيم والذهبي.  
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كانـــت أمـــراه مـــن كبريـــات الصـــالحات العابـــدات تحـــج كـــل ســـنه علـــي قـــدميها مـــن 
إلــي ، المدينــة علــى ســاكنها أفضــل الصــلاة والســلام إلــي مكــة التــي حفظهــا رب الأنــام

: ف بصـرها فبكـت ثـم رفعـت رأسـها إلـي السـماء وقالـتأن بلغت من العمر سبعين فك
الهـــي وعزتـــك لأن فقـــدت نـــور بصـــري بـــين يـــديك لمـــا فقـــدت أنـــوار أشـــواقي إليـــك ثـــم 

لبيك اللهم لبيك وخرجـت مـع صـويحباتها فكانـت تمشـي بـين أيـديهن : وقالت، أحرمت
: ولفتعجبـت مـن حالهـا فـإذا بهـا تقـ: قال احد الذين كـانوا معهـا. فتسبقهن في المسير

  . أتعجب من ضعيفة اشتاقت إلي بيت مولاها فحملها إليه بلطفه وقواها
  يا رب

  وأيتمت العيال لكي أراكا.......هجرت الخلق طُراً في هواك
  لما حن الفؤاد إلي سواكا........ولو قطعتني في الحب إرباً 
  وجاءك راجيا يرجو رضاكا.......تجاوز عن ضعيف قد أتاكا 

  فلم يسجد لمخلوق سواكا..........عصاكا  ك يا مهيمن قدوإن ي
  مقراً بالذنوب وقد دعاكا................الهي عبدك الجاني أتاكا

  وإن تطرد فمن يرحم سواكا...........فإن تغفر فأنت لذاك أهل 
ــا : مالــك بــن دينــار قــال ــا ســائر فــي الباديــة إذا رأيــت غراب خرجــت حاجــا وبينمــا أن

ا غــراب يطيــر وفــي فمــه رغيــف إن لــه لشــأن فتتبعتــه هــذ: يحمــل فــي فمــه رغيفــا فقلــت
حتــــى نــــزل عنــــد غــــار فــــذهبت إليــــه فــــإذا بــــي أري رجــــلا مشــــدودا لا يســــتطيع فكاكــــا 

أنـا مـن الحجـاج : مـن تكـون ومـن أي بلـد أنـت؟ قـال: والرغيف بين يديـه فقلـت للرجـل
اخــذ مــالي اللصــوص وقيــدوني والقــوني فــي هــذا المكــان فضــرب علــي الجــوع أيــام ثــم 
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أَمَّـن يُجِيـبُ الْمُضْـطَرَّ إِذَا دَعَـاهُ { يـا مـن قـال فـي كتابـه: ت إلي ربي بقلبي وقلتتوجه
ـــوءَ  فأنـــا ادعـــوك فـــارحمني فأرســـل االله لـــي هـــذا الغـــراب . 62:النمـــل} ...وَيَكْشِـــفُ السُّ

فحللته ثم مضينا فعطشنا وليس معنـا مـاء فـي الباديـة فرأينـا بئـراً : قال مالك. بطعامي
نا وتفرقــت الظبــاء فشــربنا مــن البئــر وحفرنــا لهــا حفــرة وملأنــاه بالمــاء عليــه ظبــاء فــدنو 

يا مالك دعانا صـاحبك وتوجـه إلينـا : حتى شربت الظباء فإذا بهاتف يهتف بنا ويقول
  .بقلبه فأجبناه وسقيناه وأطعمناه وتوكلت علينا الظباء فسقيناها

  .وحدوا الواحد وحدوا االله من يجب المضطر إذا دعاه
رأيت في طريقي إلي مكة شابا يمشي ويحرك شفتيه فسلمت : ي السقطيقال السر 

فبمـاذا تحـرك : فقلـت. إلـي بيـت االله الحـرام: إلي أيـن؟ قـال: عليه فرد الجواب فقلت له
ـــت، بـــالقرآن: شـــفتيك؟ قـــال زادي يقينـــي : خطواتـــك قصـــيرة وطريقـــك بعيـــده؟ فقـــال: قل

ا عمــاه لـو دعــاك مخلـوق إلــي يـ: فقــال، أسـألك الخبــز والمـاء: فقلــت. وراحلتـي رجـلاي
إن سيدي دعـا عبـاده إلـي : قال. لا: بيته أكان يجمل بك أن تحمل معك زادك؟ فقلت

  . مبيته وأذن لهم في زيارته فحملهم ضعف يقينهم علي حمل ازواده
ثلاثــة فــي ضــمان االله عــز : أن رســول االله قــال: روي أبــو نعــيم وصــححه الألبــاني

ورجـل خـرج غازيـا فـي سـبيل االله ورجـل ، د االلهمسجد مـن مسـاج إليرجل خرج : وجل
  .  خرج حاجا
  : يخلف االله عليك: ثانيا

وَأَنفِقـُـواْ فِــي سَــبِيلِ االله وَلاَ تُلْقـُـواْ بِأَيْــدِيكُمْ إِلَــى التَّهْلُكَــةِ وَأَحْسِــنُوَاْ إِنَّ االله { يقــول تعــالي
  . 195:البقرة}يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 
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النفقـة : سـيوطي أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـالروي الإمام احمـد وصـححه ال
  ). 237(في الحج كالنفقة في سبيل االله بسبعمائة ضعف
حـج : إلـي مـن تكلنـا؟ فقالـت ابنـة لـه: أراد حاتم الأصم أن يحج فبكـي أولاده وقـالوا

إن أبــاكم لــم يكــن يومــا : فعاتبهــا فــي ذلــك أخواتهــا فقالــت لهــم. يــا أبــت ولا تخــف علينــا
فــأتي علــيهم يــوم مــن الأيــام احتــاج الأولاد فيــه إلــي . زاقــاً ولكــن كــان أكــالاً مــن الأيــام ر 

وكـان فـي هـذا اليـوم أميـر المدينـة يمـر . اللهم لا تخزنني بيـنهم: فقالت البنت، الطعام
بها فطلب ماءاً فأرسل احد جنوده ليأتي بالماء فطرق بابا وطلـب مـنهم المـاء فأرسـلوا 

مــاء بــارداً وبعــد أن شــرب الأميــر ألقــى فــي المنــزل إليــه بمــاء فــي كــوب جديــد وكــان ال
مـن كـان يحـب الأميـر فليفعـل مثـل مـا فعـل الأميـر فـألقي الجنـود : قطعه  ذهب وقال

مــا يبكيكــي وقــد : الأمــوال التــي معهــم فــي بيــت حــاتم ففــرح الأولاد وبكــت البنــت فقــالوا
  . لينا الخالقلأن مخلوقا نظر إلينا فاستغنينا فكيف لو نظر إ: أغنانا االله؟ قالت

  : إجابة الدعاء: ثالثا
  وطرقت بابك في خضوع مذلة......بسطت إليك كف ضراعتي: الهي

  ويذوب قلبي من أساي وحسرتي...........تتساقط العبرات من عيني دما
  في غفلة مطمورة ومتاهة...................أسفا علي عمر مضي ضيعته

  نورك القدسي ظلم شقاوتي عن..........عصفت بي الأحداث فيه وعاقني 
  صدف الشقاء وتحتويني حسرتي............وظللت في كنف الضياع تلفني

                                                 

(الرياض النضرة في فضائل الحج والعمرة ج.  
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فهنيئا لك ضيف الرحمن فأنت تقف في مكان استجابة الدعاء روي أبو أمامـه أن 
تفــتح أبــواب الســماء ويســتجاب الــدعاء فــي أربعــة  مــواطن عنــد التقــاء : رســول االله قــال

  ).238"(ه الصلاة ورؤية الكعبةالصفوف ونزول الغيث وإقام
لقــد رأيــت عجبــا كنــت بفنــاء الكعبــة وعبــد االله بــن : حكــي الثــوري عــن الشــعبي قــال

عمر وعبد االله بن الزبيـر ومصـعب بـن الزبيـر وعبـد الملـك بـن مـروان فقـام القـوم بعـد 
أن فرغــوا مــن حــديثهم لــيقم كــل رجــل مــنكم فليأخــذ بــالركن اليمــاني ويســأل االله حاجتــه 

قــم يــا عبــد االله بــن الزبيــر فإنــك أول مولــود ولــد فــي الهجــرة : ي مــن ســاعتهفإنهــا تقضــ
إن عظـيم ترجـي لكـل عظـيم أسـألك بحرمـة وجهـك : فقام فأخذ  الركن اليمـاني ثـم قـال

وحرمة عرشك وحرمة نبيك أن لا تميتني من الدنيا حتـى تـوليني الحجـاز ويسـلم عليـا 
قــام وأخــذ الــركن اليمــاني وقــال قــم يــا مصــعب بــن الزبيــر ف.بالخلافــة وجــاء حتــى جلــس

اللهـــم رب كـــل شـــيء أســـألك بقـــدرتك علـــى كـــل شـــيء أن لا تميتنـــي مـــن الـــدنيا حتـــى 
قم يا عبد الملـك بـن مـروان فقـام : قالوا. توليني العراق وتزوجيني سكينه بنت الحسين

واخذ بالركن اليماني فقال اللهـم رب السـماوات السـبع ورب الأرضـين ذات النبـت بعـد 
ألك بمــا ســألك بــه عبــادك المطيعــون لأمــرك وأســالك بحرمــة وجهــك وأســالك النقــر أســ

حــول بيتــك أن لا تميتنــي مــن الــدنيا حتــى  نبحقــك علــي جميــع خلقــك وبحــق الطــائفيي
: ثـم جـاء وجلـس وقـالوا، توليني شرق الأرض وعربها ولا ينازعني أحد إلا أتيت برأسه

اللهـم إنـك أنـت الـرحمن : ي ثم قالقم يا عبد االله به عمر فقام حتى أخذ بالركن اليمان

                                                 

(عفه الألباني في السلسة الضعيفة برقمض)(  
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الــرحيم أســألك برحمتــك التــي ســبقت غضــبك وأســألك بقــدرتك علــي جميــع خلقــك أن لا  
  . تميتني من الدنيا حتى توجب لي الجنة

قــال  الشــعبي فمــا ذهبــت عينــاي مــن الــدنيا حتــى رأيــت كــل واحــد مــنهم أعطــي مــا 
  .سأل وبشر عبد االله بن عمر بالجنة ورؤيت له

  ثانيةالخطبة ال
الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  قطعوا في السري إليه رمالا..........دعا الشوق للحبيب رجالا 

  يرجون النوال والأفضال.................أتوه شعنا وغبرا 
  فارقوا في رضاه أهلا ومالا...........أتوه يهرعون من كل فج 

  يا كريما إذا أستقيل أقالا..............ثم نادوا بجمعهم في حماه 
أحبتــي فــي االله هلمــوا لنواصــل الحــديث عــن فضــائل الحــج ولا تــزال فتحــدث عــن 

يم فالحاء من الحلم والجيم مـن الجـرم وكأنـك تقـول إجابة الدعاء الحج حرفان حاء وج
يا رب أتيتك بجرمي وحناني إلي حلمـك ورحمتـك فـان لـم تغفـر لـي جرمـي فمـن يغفـر 

  .لي
خرجــت حاجــا إلــي بيــت االله الحــرام وزيــارة قبــر النبــي فبينمــا أنــا : قــال الأصــمعي 

لصــوت أطــوف حــول الكعبــة فــي الليــل وكانــت ليلــة مقمــرة إذا بصــوت حــزين فاتبعــت ا
فــإذا شــاب حســن الوجــه ظريــف الشــمائل عليــه اثــر الخيــر وهــو معلــق بأســتار الكعبــة 
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يــا ســيدي ومــولاي نامـــت العيــون وغــارت النجــوم وأنــت الحــي القيـــوم : ويــدعو ويقــول
وغلقــت الملــوك أبوابهــا وقامــت عليهــا حراســها وحجابهــا وبابــك مفتــوح للســائلين وهنــا 

يـا ارحـم الـراحمين فـي دار كرامتـك وانشـد سائل بين يديك واقف ببابك ينتظـر رحمتـك 
  : يقول

  اغفر ذنوبي واقض حاجتي.......ألا يا رجائي يا كاشف كربتي 
  علي الزاد ابكي أم لبعد مسافتي........وزادي قليل ما أراه مبلغي 
  فما في الورى خلق جنى كجنايتي..........أتيت بأعمال قِِ◌باح رديه 

  فأين رجائي فيك أين محبتي............أتحرقني بالنار يا غاية المني
قال الأصمعي وكان يكرر هذه الأبيات حتى سـقط علـي الأرض فـدونت منـه فـإذا 
هـــو علـــيُّ بـــن الحســـين فوضـــعت رأســـه فـــي حجـــري وبكيـــت بكـــاء شـــديد شـــفقة عليـــه 

مـن ذا الـذي يشـغلني عـن : ثـم قـال، فقطرت قطرة من دمـوعي خـده وفـاق مـن غشـيته
الأصــمعي يـا ســيدي مـا هـذا البكــاء والجـذع وأنــت مـن بيــت أنـا : شـكر مـولاي؟  فقلــت

إِنَّمَا يُرِيـدُ االله لِيُـذْهِبَ عَـنكُمُ الـرِّجْسَ أَهْـلَ  ......{ :النبوة ومعدن الرسالة أليس االله قال
  . 33:الأحزاب}الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً 

لــو كــان ملكــا هيهــات هيهــات إن االله خلــق النــار لمــن عصــاه و : فقــال للأصــمعي
فَــإِذَا نُفِــخَ فِــي { :وخلــق الجنــة لمــن أطاعــه ولــو كــان عبــدا حبشــيا أمــا ســمعت قــول االله

ورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءلُونَ    . 101:المؤمنون}الصُّ
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يــا رب كثــر فــي أمــة : فعجــل بــالحج مكــان أجابــه الــدعاء واذهــب إلــى البيــت وقــل
ـــا يفعلـــون والخمـــر يشـــربون والميســـر الإســـلام الفقـــر وا لجـــوع وانحطـــت الأخـــلاق فالزن

  . يلعبون والحرام يأكلون وعلي نساءهم لا يغارون
  مليك كل من ملك..............إلهنا ما أعدلك 
  لبيك إن الحمد لك.............لبيك لا شرك لك

  والليل لما إن مالك..........والملك لا شريك لك
  علي مجاري الفلك..........والسابحات في الفلك
  أنت له حيث سلك............ما خاب من أتي لك
  كل بني وملك.................لولاك يا رب هلك
  سبح أو لبى لك.................وكل من أهل لك

  الدعاء
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  الثانية في فضائل الحج
عــاهم ود، الــذي افتــرض حــج بيتــه الحــرام علــي عبــاده فشــدوا إليــه رحــالا الحمــد الله

وفــارقوا فـي حبـه ورضـاه أهــلا ، لقربـه فمـا اسـتبعدوا فـي حبــه بعيـدا ولا اسـتهولوا أهـوالا
  : ومالا

  فسعت إليه تطيعه وتجيبه ........روح دعاها للوصول حبيبها
  فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه .......يا مدعي صدق المحبة هكذا

  : ونشهد أن لا اله إلا االله
  بجلاله وجماله لباك............... ومتي تقل لبيك يا رب الورى
  فلك المني منا وفوق مُنَاكا............عبدي أتيت لنا وزادك طيب

  اسعي إليك مهرولا ألقاكا....................وإذا إليَّ تمشي تلقني 
  ملأت جميع الأرض من أخطاكا........وإذا بُعثت موحدا اغفر ولو

  :ونشهد أن محمد رسول االله
االله اكبــــر كبيــــر والحمــــد الله كثيــــرا : ول كلمــــه قالهــــا الرســــول بعــــد فطامــــةوي أن أرُ 

  .وسبحان االله بكرة وأصيلا
  ثم أما بعد
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِـن كُـلِّ { :يقول تعالي

  . 27:الحج}فَجٍّ عَمِيقٍ 
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أيهــا النــاس إن االله قــد فــرض علــيكم : فقــال، ول االلهخطبنــا رســ: ويقــول ابــن عبــاس
أكل عام يا رسـول االله؟ فسـكت حتـى قالهـا : فقام الأقرع بن حابس وقال. الحج فحجوا

  ). 239"(لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم: ثم قال النبي صلى االله عليه وسلم، ثلاث
ديث الـذي بـدأناه أيها الأحبة مرحبا بكم لنتحدث عن رحله إيمانية نواصل فيها الح

الجمعــة الماضــية عــن فضــائل الحــج واليــوم نصــل إلــى الفضــيلة التــي يتمناهــا عنهــا 
  :جميع المسلمين  ألا وهي مغفرة الذنوب

فالحج رحله إيمانية مباركه تغفـر فيهـا الـذنوب وتمحـي فيهـا العيـوب وتطمـئن فيهـا 
ابها إن القلـــوب رحلـــه تســـكب فيهـــا العبـــرات وتســـتجاب فيهـــا الـــدعوات ويرجـــع أصـــح

  .تصدقوا بمغفرة رب الأرض والسماوا
فـداك أبـي وأمـي : كنـت طائفـاً مـع النبـي بالبيـت الحـرام فقلـت: قال محمد بن كعب
. أسس االله تعالي هـذا البيـت فـي دار الـدنيا كفـار لـذنوب أمتـي: ما هذا البيت؟قال لي

ة تلـــك جـــوهرة كانـــت فـــي الجنـــ:فـــداك أبـــي وأمـــي مـــا هـــذا الحجـــر الأســـود؟ قـــال: فقلــت
اهبطهــا االله تعــالي إلــي الــدنيا لهــا شــعاع كشــعاع الشــمس فاشــتد ســوادها وتغيــر لونهــا 

  ). 240"(منذ مستها أيدي المشركين
جــاء رجــل مــن الأنصــار إلــى النبــي صــلى  :وعــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال

فقــال صــلى االله عليــه وســلم  ؟يــا رســول االله كلمــات أســأل عــنهن :االله عليــه وســلم فقــال
فقال صـلى االله  ،يا رسول االله كلمات أسأل عنهن :ء رجل من ثقيف فقالوجا ،اجلس

                                                 

(صحيح سنن النسائي برقم)(  
(رواه ابن ماجة.  
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إنــه رجــل غريــب وإن للغريــب حقــا  :فقــال الأنصــاري ،ســبقك الأنصــاري :عليــه وســلم
إن شـئت أنبأتـك عمـا كنـت تسـألني عنـه وإن شــئت  :فابـدأ بـه فأقبـل علـى الثقفـي فقـال

جئـت تسـألني  :قـال .أسـألك يا رسول االله بل أجبني عما كنت :فقال ؟تسألني وأخبرك
والــذي بعثــك بــالحق مــا أخطــأت ممــا  :فقــال ،عــن الركــوع والســجود والصــلاة والصــوم

فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج أصابعك ثـم  :قال .كان في نفسي شيئا
وإذا ســجدت فمكــن جبهتــك ولا تنقــر نقــرا وصــل  ،اســكن حتــى يأخــذ كــل عضــو مأخــذه

 ،فأنــت إذا مصــل :قــال ؟يــا نبــي االله فــإن أنــا صــليت بينهمــا :فقــال .أول النهــار وآخــره
ثــم أقبــل  ،فقــام الثقفــي .وصــم مــن كــل شــهر ثــلاث عشــرة وأربــع عشــرة وخمــس عشــرة

إن شئت أخبرتك عما جئت تسألني وإن شئت تسـألني وأخبـرك  :على الأنصاري فقال
ج مـا لـه جئـت تسـألني عـن الحـا :قـال .لا يـا نبـي االله أخبرنـي بمـا جئـت أسـألك :فقال

حين يخرج من بيته وما له حين يقوم بعرفات وما له حين يرمي الجمار وما له حـين 
يـا نبــي االله والــذي بعثــك  :فقــال .يحلـق رأســه ومــا لـه حــين يقضــي آخــر طـواف بالبيــت

فــإن لــه حــين يخــرج مــن بيتــه أن  :قــال .بــالحق مــا أخطــأت ممــا كــان فــي نفســي شــيئا
فــإذا وقــف  ،بهــا حســنة أو حــط عنــه بهــا خطيئــةراحلتــه لا تخطــو خطــوة إلا كتــب االله 

انظــروا إلــى عبــادي شــعثا  :بعرفــات فــإن االله عــز وجــل ينــزل إلــى ســماء الــدنيا فيقــول
وإذا  ،غبرا اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمـل عـالج
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ر طـواف وإذا قضـى آخـ ،رمى الجمار لا يدري أحد ما له حتى يتوفاه االله يـوم القيامـة
   ،)241"(بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

  :الجج أفضل الأعمال بعد الأيمان  
فللـــه در أقـــوام دعـــاهم مـــولاهم إلـــي جنابـــه فبـــادروا إلـــي بابـــه شـــعثا غبـــرا وعـــرفهم   

إخــواني مــا كــل بيــت كعبــه ولا كــل جبــل ، بعرفــات أنــه قــد تجــاوز عــن الــذنوب والــزلات
فاتـه الحـج ولـم يجـد إليـه سـبيلا ومضـى عمـره فـي ولا كـل زاد يوصـل فيـا مـن ،  عرفه

اللهو واللعب وقد حمل الذنوب حملا ثقـيلا وطلـب النجـاة فلـم يجـد طريقـا بـادر بـالحج 
إلي بيت االله الحرام واجعل نور الإسلام دليلا فقد قال من لا تدركه الأبصار ولا تجـد 

الْبَيْــــتِ مَــــنِ اسْــــتَطَاعَ إِلَيْــــهِ  وَلِلّــــهِ عَلَــــى النَّــــاسِ حِــــجُّ ..{:لــــه العقــــول ولا الأفكــــار ســــبيلا
   .97:آل عمران}..سَبِيلاً 

  :كفارة للذنوب
لمـا جعـل االله : فالحج كفاره لما سبق من الذنوب والأوزار يقول عمـرو بـن العـاص

، يــا رســول االله ابســط يــدك أبايعــك فبســط يــده فقبضــت يــدي: فــي الإســلام  قلبــي قلــت
أن يغفـر االله : تشـترط مـاذا؟ قـال: قـال. رطأردت أن اشـت: مالـك يـا عمـرو؟ قـال: فقال
يــا عمــرو أمــا علمــت أن الإســلام يهــدم مــا كــان قبلــه وأن الهجــرة تهــدم مــا : فقــال. لــي

  .  كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله

                                                 

( رواه  البزار والطبراني وابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني في صحيح الترغيب
  )(والترهيب برقم
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فهنيئا لحجاج البيت الحرام وقد كفر عنهم مولاهم الذنوب والآثـام بفـوزهم قـد سَـرت 
  .طايابهم المطايا وحط عنهم ثقل الخ

مــن حــج فلــم يرفــث ولــم يفســق رجــع كيــوم ولدتــه : وقــد روي البخــاري أن رســول االله
  . أمه

   :فيا أيها الحاج
    وكل سعيك محمود ومشكور..........ابشر فحجك مقبول ومبرور 
  فأجره لك عند االله مدخور........وما تصدقت في ارض الحجاز به 

  إنه لك بعد الربح موفورف.............وكل سعي وما قدمت من عمل     
  نلت المراد وأنت اليوم مسرور.........فإن حججت ولم تأت بمعصية    

أخي ضيف الـرحمن اجعـل التقـوى زادك والزهـد والـورع مطيتـك والانقطـاع إلـي االله 
ــدنيا مــن قلبــك فهــو ســبب الرجــوع إلــي ربــك واســلك طريــق الخــائفين  ســجيتك وألقــي ال

ديـوان الموحـدين تلقـي االله ولـيس بينـك وبينـه حجـاب واترك طريق المذنبين تكتـب فـي 
  . ولا يردك عنه بواب

هاهنا دعوتني وإلـي هنـا دعـوتني : كان أحد الصالحين يعلق بأستار الكعبة ويقول
أتدخلني النار وتوحيدك في قلبي ما أظنك تفعل ذلك وإن فعلت فلا تجمع بيني وبـين 

  .قوم عاديتهم فيك
  لبيت طهور الساح والعرصات.......هملك الدين يا رب الجميع جمعت

  إليك انتهوا من غربه وشتات....... أري الناس أفواجا ومن كل بقعه
  لديك ولا الأقدار مختلفات  ........ تتساووا فلا الأنساب فيها تفاوت
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  الخطبة الثانية
الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 

داً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــ
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  سيدي يا رسول االله
  كمفطاب من طيبهن القاع والأ.............يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 

  فيه العفاف وفيه الجود والكرم...............نفس الفداء لقبر أنت ساكنه
  علي الصراط إذا ما زلت القدم.........فيع الذي ترجي شفاعته أنت الش

  مني السلام عليكم ما جري القلم...............وصاحباك لا آنساهما أبدا 
  : التشبه بالأنبياء: الفضيلة

إن الأنبيــاء كلهــم حجــوا البيــت إلا هــودا وصــالحا : روي ابــن ماجــه أن النبــي قــال
ا ولا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة لانشغالهم بأمر قومهم حتى قبضهم

  . فان ضيعوها فقد هلكوا
طاف آدم البيت سبعا حين نزل علي الأرض ثم صلي : بن سليمان وقال عبدا الله

اللهم إنك تعلـم سـري وعلانيتـي فاقبـل معـذرتي وتعلـم مـا : ركعتين ثم أتي الملتزم فقال
إني أسـألك إيمانـا يباشـر :سؤلي اللهمفي نفسي فاغفر ذنوبي  وتعلم حاجتي فاعطني 

.  قلبــي ويقينــا صــادقا حتــى اعلــم أنــه لا يصــبني إلا مــا كتبــت لــي والرضــا بمــا قضــيت
فأوحي االله يا آدم قد دعونني بدعوات فاستجبت لك ولن يدعو بها احد مـن ولـدك إلا 
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كشــفت همومــه وغمومــه وكشــفت عنــه طريقــه وجعلــت الغنــي بــين عينيــه ورزقتــه مــن 
  .حتسبحيث لا ي

أن رســول االله قــال لقــد مــر بالروحــاء : روي الطبرانــي وذكــره فــي الريــاض النضــرة
  سبعون نبيا فيهم نبي االله موسي حفاه عليهم العباء يؤمون البيت؟

  ماذا يفعل من يسر االله له الحج؟
  :التوبة الصادقة)1
  . 31:النور}نَ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ وَتُوبُوا إِلَى االله جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُو .....{ :يقول تعالى 
  .رد المظالم إلي أهلها)2
  .تحرى المال الحلال)3
  .الإخلاص وتجنب الرياء) 4
ابتــغ : الرفقــة الطيبــة التــي تعينــه علــى طاعــة االله لقــول النبــي لخفــاف بــن ندبــه)5

  ). 242"(الرفيق قبل الطريق فإن عرض إليك أمر نصرك وإن احتجت إليه رفدك
، اســتودع االله ديــنكم وأمانتــك وخــواتيم أعمــالكم:  يــودع أهلــه بقولــه:هــلوداع الأ) 6

في حفظ االله وكنفه زودك االله التقوى وغفـر ذنبـك ووجهـك للخيـر حيـث : ثم يقولون له
  . ثم يدعو دعاء السفر ويركب وسيلته ويتوكل علي االله.كنت

  .يقول مجاهد كنت أصحب ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني
  الواحد وحدوا

                                                 

(رواه ابن عبد البر.  
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  .وكان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والأذان
يطعم أصحابه في الأسفار أطيب الطعام وهـو صـائم وكـان إذا :وكان ابن المبارك

ــده جمــع أصــحابه وقــال مــن يريــد مــنكم الحــج فيأخــذ مــنهم نفقــاتهم : أراد الحــج مــن بل
وينفــــق علــــيهم أوســــع النفقــــة فيضــــعها عنــــده فــــي صــــندوق ويقفــــل عليهــــا ثــــم يحملهــــم 

ويطعمهم أطيب الطعام ثم يشتري لهـم مـن مكـة مـا يريـدون مـن الهـدايا ثـم يرجـع إلـي 
بلده فإذا وصلوا صنع لهم طعاما ثم جمعهم عليـه ودعـا بالصـندوق الـذي فيـه نفقـاتهم 

  . فرد إلي كل واحد نفقته
  ولقينايا طيب ما لقيته ....................لما وردت النور نور  محمد

  وروح وريحان به المسك ذاكيا..........كسا القبر ربي كل نور وبهجة  
  أحسن اللقاء أم طيب رد سلاميا...........وما كنت أدري أي حسن لقيته 
  بكيت حتى اسلم الروح هاينا...............بكيت طويلا بانتحاب وليتني  
  الأخرى فخذ بيميناأريدك في ............حبيبي رسول االله جدي وسيلتي   
  إلي صدرك الحاني وكن بجواريا............فأنت رحيم العالمين فضمني   

إنهــا الرحلــة الإيمانيــة واالله مــا أحــلاه مــن صــوت ضــجيج ابــل وخيــل الحجــيج أيهــا 
  الحجيج أتدرون من تقصدون وإلي من تعمدون إلي رب البرية لإصلاح الطوية 

لحــج إلا مــن كســب طيــب لأن االله طيــب فعليــك ضــيف الــرحمن أن لا تنفــق علــي ا
أن رســول : لا يقبــل إلا الطيــب روي الطبرانــي وذكــره ابــن بــاز فــي التحقيــق والإيضــاح

إذا خرج الرجل حاجا بنفقته طيبه ووضع رجله فـي الغـرز فنـادي لبيـك اللهـم : االله قال
لبيك ناداه مناد من السماء لبيـك وسـعديك زادك حـلال وراحلتـك حـلال وحجـك مبـرور 
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وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغـرز فنـادي ليـك اللهـم لبيـك ، غير مأذورو 
  . ناد مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقك حرام  وحجك غير مبرور

عجبــا لمــن يقطــع المفــاوز والقفــار ليصــل إلــي البيــت فيشــاهد : قــال بعــض العابــدين
  .يصل إلي قلبه فيرى فيه النوركيف لا يقطع  هواه ل، آثار الأنبياء

  .وأفضل الحج العج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية والثج صب الدم 
  الدعاء
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  تارك الحج
ـــد الله ـــات فخلـــق الأرض والســـماوا الحم ـــذي أحســـن تقـــدير الكائن وانـــزل المـــاء  تال

  . الفرات من المعصرات فأخرج به الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات
  : نشهد أن لا اله إلا االلهو 

وفــي ، وفــي الــذكر، تفقــدوا الحــلاوة فــي ثــلاث فــي الصــلاة: يقــول الحســن البصــري
  . فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق.قرأة القرآن

  : ونشهد أن محمد رسول االله
روي أن أبــا ســفيان بــن حــرب وصــفوان بــن أميــه خرجــا مــن مكــة  فــإذا همــا بــذئب 

حتـى إن نفسـه كـاد يبلـغ ظهـر الظبيـة فـدخل الظبـي الحـرم فرجـع يكد ظبيه أي يأكلها 
مـا أرض سـكنها قـوم أفضـل مـن أرض اسـكنها االله إيانـا أمـا : فقال أبـو سـفيان. الذئب

أعجب من ذلـك : رأيت يا صفوان ما صنع الذئب أعجب منه حين رجع؟ فقال الذئب
، دعونـه إلـي النـاربالمدينـة يـدعوكم إلـي الجنـة وت بمحمد بن عبد االله بـن عبـد المطلـ

  .واللات والعزى لئن ذكرت ذلك لأهل مكة لنتركها خلوا: فقال أبو سفيان
  ثم أما بعد

ــهُ كَــانَ آمِنــاً { يقــول الجليــل جــل جلالــه   ــامُ إإبــراهيم وَمَــن دَخَلَ قَ ـــنَاتٌ مَّ فِيــهِ آيَــاتٌ بَيِّ
ــ ــهِ سَ ــتَطَاعَ إِلَيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ ــاسِ حِــجُّ الْبَيْ ــهِ عَلَــى النَّ ــيٌّ عَــنِ وَلِلّ ــإِنَّ االله غَنِ ــرَ فَ بِيلاً وَمَــن كَفَ

  . 97:آل عمران}الْعَالَمِينَ 
، فهيا بنا لنتحدث عن فريضة يعدم الدين بتركها ويساوي تاركها اليهـود والنصـارى

  :لنتحدث عن تارك الحج
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مــن أراد الحــج فليعجــل فإنــه قــد : يقــول الصــادق المصــدوق صــلي االله عليــه وســلم
  ). 243"(الحاجةيمرض المريض وتعرض 

فيــا أيهــا الأحبــة فــرض االله علينــا حــج بيتــه الحــرام الــذي جعلــه قبلــه للأنــام يريدونــه 
ورود الظمــآن جعلــه االله علامــة لتواضــعها لعظمتــه وإذعــانهم لعزتــه واختــار مــن بــين 

  .خلقه سُمَّاعا أجابوا دعوته وصدقوا كلمته
رب ســـوف يخـــرب فيـــا أيهـــا الأحبـــة حجـــوا  قبـــل ألا  تحجـــوا لأن البيـــت ســـوف يخـــ

يخـرب الكعبـة ذو السـويقين مـن الحبشـة : روي البخاري عن أبي هريرة أن النبي قـال،
  . ينقصها حجرا حجراً )متباعد الساقين(كأني انظر إليه أفيدع

فيــا أيهــا الغافــل ونســيم القبــول فــد هــب مــن الأرض واتــي بطبيــب أخبارهــا هــاهي 
فين ففـازوا بمشـاهدتها وأدركـوا عروس الكعبة قد حليت في حلل أستارها وتجلـت للطـائ

  .السعود بالصعود  إلى عرفات وفازوا في مني برمي الجمرات
  ومن بجلاله ينشي السحابا........     أيا من كلما نؤدي أجابا  

  كلاما ثم ألهمه الخطابا.........     وكلم في الدجى سوي بلطف
  انتحابا وكان أبوه ينتحب...............ويا من رد يوسف بعد بُعد

  وأعطاه الرسالة والكتابا...............ويا من خص احمد واصطفاه
  واعتق من شفاعته الرقابا...................... وقربه وسماه حبيبا 

  مننت به وضاعفت الثوابا...............لك الفضل المبين علي عطاء 

                                                 

(أحمد وابن ماجة وأبو داود.  
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الأيمـان بـاالله  أفضل الأعمـال: قال رسول االله:روي الطبراني واحمد عن ماعز قال
وحـــده ثـــم الجهـــاد ثـــم حجـــه بـــره تفضـــل ســـائر الأعمـــال كمـــا بـــين مطلـــع الشـــمس إلـــي 

  ). 244"(مغربها
فكيــــف يمكــــن ملــــك واســــتطاع وتخلــــف عــــن الحــــج قــــال ابــــن رجــــب فــــي الطــــائف 

ح نظــرت فــي أعمــال البــر فــإذا الصــلاة تجهــد البــدن دون :المعــارف قــال أبــو الشــفاء
  . فرأيته أفضل المال والصيام كذلك والحج يجهدهما
إن الحاج يخرج من ذنوبه كيوم ولدتـه أمـه فقـال : سيدنا أبو موسي الأشعري يقول

حتـى ) كنـت أحـاول أن أحـج ولـم أحـج(يا أبا موسي إنـي كنـت أعـالج الحـج : له رجل
هـل تسـتطيع أن : كبرت سني وضعفت فهل مـن شـيء يعـدل الحـج؟ فقـال أبـو موسـي

  . يل؟ فأما الحج فلا أجد له عدلاتعتق سبعين رقبة مؤمنه من ولد إسماع
ــا عبــد االله يــا بــن عبــد االله يــا ابــن امــة االله  فيــا أيهــا الأحبــة مــن المحــروم يحييــك ي
حبيبـــك رســـول االله فـــي الحـــديث الـــذي رواه أبـــو يعلـــي وابـــن حبـــان وصـــححه الألبـــاني 

إن االله يقول إنَّ عبدا صححت له جسـمه وأوسـعت عليـه فـي المعيشـة يمضـي : فيقول
  ". سة أعوام لا يفد إليَّ لمحرمعليه خم

إن :فكيف لا يكون محروما مـن لا يرحـل إلـي االله فيقـول المُنـاوي فـي هـذا الحـديث
عبدا مكلفاً صححت له جسمه ووسعت عليه فـي معيشـته يمضـي عليـه خمسـة أعـوام 
لا يــزور بيتــي يقضــى عليــه بالحرمــان مــن الخيــر أو مــن مزيــد الثــواب وعمــوم الغفــران 

                                                 

(باني في صحيح الجامع برقمصححه الأل)(  

o b e i k a n . com



- 366 - 

وعادة الأنجاب زيارة بيـوت ، م ولدته أمه لدلالته علي عدم حبه لربهبحيث يصير كيو 
  . الأحباب

يـــا إبـــراهيم نـــادهم ليحصـــل نفعهـــم فـــي : إن االله أمـــر الخليـــل أن يناديـــك فقـــال لـــه
معــادهم وأزعجهـــم بنــدائك مـــن بلادهـــم وأخــرجهم مـــن أهلهـــم وأولادهــم فليقصـــدوا بـــابي 

يا غافلا عنـي أنـا .  27:الحج} ..جِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَ {مسرعين عجالا
الــداعي يــا متخلفــا عــن زيــارتي أنــا الغنــي الســاعي يــا مشــغولا عــن قصــدي لــو عرفــت 

وَأَذِّن {وأقبلـت تنـويلي علـي محبـي إقبـالا، أنا أقمت خليلي يـدعو إلـي سـبيلي، إطلاعي
   } ..فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً 

من ملك زاداً وراحلة ولم يحـج فـلا عليـه أن يمـوت يهوديـا : لدهلوي في قولهيقول ا
لأن : لمـــاذا اليهوديـــة والنصـــرانية ولـــم يقـــل يمـــوت مشـــركا أو كـــافر؟ قـــال، أو نصـــرانيا

  .اليهود والنصارى يصلون ولا يحجون ومشركوا العرب يحجون ولا يصلون
دنا وقربـوا وبعـدنا فمـا فيا أيهـا المعـرض عـن الحـج أمـا تخشـي لـئن سـار القـوم وقعـ

  . 46:التوبة}كَرِهَ االله انبِعَاثَهُمْ فَثبََّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ {ممن يؤمننا أن نكون
فيــا أيهــا الإخــوة لقــد وضــح الطريــق ولكــن قــل الســالك علــي التحقيــق  كــان الســلف 

نازة والتي ربما بدعوة الصالح إذا مات فيهم الغني ولم يحج لم يصلوا عليه صلاة الج
من مصلي عليك في الجنازة يغفر االله لك بها كل ذنبك  وتفضي إلي ربك خاليـا مـن 

  . ذنوبك
لقــد هممــت أن ابعــث رجــالا إلــي :وقــد اهــتم الفــاروق بهــذه الفريضــة حتــى انــه  قــال

هـــذه الأمصـــار يعنـــي الـــبلاد لمـــاذا تبعـــث رجـــالا يـــا أميـــر المـــؤمنين إلـــي الـــبلاد؟ قـــال 
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ن له مال ولـم يحـج  فليضـربوا علـيهم الجزيـة مثـل اليهـود والنصـارى مـا هـم لينظروا م
  . أعاذنا االله جميعا وآماتنا على الإسلام. بمسلمين

  .  من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا: واخذ يقول
مــا مــن احــد لــم يحــج : وهــذا الأمــر اشــغل بــن عبــاس ترجمــان القــرآن حتــى إنــه قــال

يا ابن عباس إنما يسـأل : فقيل له. ؤد زكاه ماله إلا سأل االله الرجعة عند الموتولم ي
ــا { وإن ذلــك فــي كتــاب االله الــم يقــل االله جــل جلالــه:الرجعــة الكفــار؟ قــال وَأَنفِقُــوا مِــن مَّ

رْتَنِـــي إِ  ـــوْلاَ أَخَّ ـــأْتِيَ أَحَـــدَكُمُ الْمَـــوْتُ فَيَقُـــولَ رَبِّ لَ ـــلِ أَن يَ ـــن قَبْ لَـــى أَجَـــلٍ قَرِيـــبٍ رَزَقْنَـــاكُم مِّ
ــالِحِينَ  ــنَ الصَّ ــدَّقَ وَأَكُــن مِّ وأكــن ، فأصــدق أي أودي زكــاة مــالي. 10:المنــافقون}فَأَصَّ

  .                                         من الصالحين أي أحج
فــالحج مــن بــين أركــان الإســلام ربانيــه عبــادة وختــام الأمــر وتمــام الإســلام وكمــال 

ـــه انـــزل اح ـــدين في ـــي { كـــم الحـــاكمينال ـــيْكُمْ نِعْمَتِ ـــتُ عَلَ ـــنَكُمْ وَأَتْمَمْ ـــمْ دِي ـــتُ لَكُ ـــوْمَ أَكْمَلْ الْيَ
ـــاً  ـــمُ الإســـلام دِين ـــدة}وَرَضِـــيتُ لَكُ ـــدين بفقـــدها الكمـــال. 3:المائ ـــادة يعـــدم ال ، فـــأعظم بعب

فهــي رحلــه إلــي االله فــي دار ، ويســاوي تاركهــا بجحــد اليهــود والنصــارى فــي الضــلال
  .المحبةالدنيا لتريك آثار 

مـا مـن عبـد ولا أمـه : عن أبي جعفر المنصور رضي االله عنه أن رسول االله قـال 
بنفقه ينفقها فيما يرضي االله إلا انفق أضعافا منهـا فيمـا يسـخط االله ومـا ) يمنع( يضن

أي المرضـــى مـــن ( مـــن عبـــد يـــدع الحـــج لحاجـــه مـــن حـــوائج الـــدنيا إلا رأي المخلفـــين
ومــا مــن عبــد يــدع المشــي ، )يعنــي حجــة الإســلام(قبــل أن يقضــي تلــك الحاجــة) ذريتــه
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. فــي حاجــه أخيــه المســلم قضــيت أو لــم تقضــي إلا أُبتلــي بمعونــة مــن يــأثم عليــه أي
  . يجازيه جزاء إثمه ولا يؤجر عليه

مـن : فيا أيهـا المسـلم عليـك بالتعجيـل بـالحج لأن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال
  ). 245"(تضل الضالة وتعرض الحاجةأراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض و 

  الخطبة الثانية
الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ــا إلــي كــل فريضــة لوجــ دنا  الإســلام يــدعونا بهــا إلــي اســمي أيهــا الأحبــة لــو نظرن

الغايــات إلــي التــآلف والتــراحم فيأمرنــا بالاجتمــاع فــي صــلاة فــي المســجد خمــس مــرات 
فــي اليــوم والليلــة والاجتمــاع الأســبوعي لصــلاة الجمعــة ويعمــم الاجتمــاع فــي صــلاة 
العيــد ويجعــل الاجتمــاع عالميــا يلتقــي فيــه المســلمون مــن كــل مكــان إلــي اطهــر بقعــة 

وا في صعيد واحد علي دين واحد لعبادة رب واحد في زِي واحد وغرض واحـد ليجتمع
  .وحدوا الواحد. وهو عبادة الإله الواحد

بعــض الحجــاج لــيس لــه مــن حجــة إلا التعــب والمشــقة ولنســتمع إلــى هــذه المحــاورة 
  .التي دارت بين الشبلي وبين أحد الحجاج لعلها تكون زادا لمن أراد أن يحج

                                                 

 (رواه احمد وابن ماجه وحسنه الألباني.  
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عقدت الحـج الله : ولما رجعوا دخل علي الشبلي فقال له الشبليحج بعض الرجال 
فســخت بعقــدك لــه كــل عقــد يخــالف هــذا :قــال. نعــم:علــي شــرائطه حــين أحرمــت؟ قــال

ســـمعت جوابـــك :قـــال. نعـــم:مـــا عقـــدت تجـــردت مـــن ثيابك؟قـــال:قـــال. لا: العقـــد؟ قـــال
ك حرمـــت علـــي نفســـ:قـــال. نعـــم:دخلـــت الحرم؟قـــال:مـــا لبيت؟قـــال:قـــال.لا:بتلبيتك؟قـــال

: طفــت بالبيــت؟ قــال:قــال.مــا دخلــت الحــرم: قــال. لا:الوقــوع فــي كــل محــرم بعــده؟قال
طفــت وقمــت عنــد : قــال. لا: طالبــت بقلبــك عظمــه مــن تطــوف ببيتــه؟ قــال:قــال. نعــم

: قـال.لا:رأيـت مكانـك مـن بسـاط الرحمـة؟ قـال: قـال.نعـم:المقام وصليت ركعتين؟؟قال
ل خرجــت حــين دخلتهــا مــن كــل قــا.نعــم:دخلــت الكعبــة؟قال:قــال.مــا قمــت ولا صــليت

نويـت أن تنسـى حـب :قـال.نعم:فلما دخلتها شربت ماء زمزم؟قال:قال.لا:معصية؟ قال
مـــا شـــربت ولا ســـعيت بـــين الصـــفا : قـــال.لا:الـــدنيا ووســـاوس الشـــيطان مـــن قلبك؟قـــال

مــا ســعيت خرجــت :قــال.لا:مــا ســعيت بــذلك بــين الخــوف والرجاء؟قــال: قــال. والمــروة
: عرفـــت المـــراد منـــك فـــي إطـــلاع االله علـــى قلبـــك؟ قـــال:القـــ.نعـــم:ووقفـــت بعرفات؟قـــال

ســكنت بهــا لرحمــة االله :قــال.نعــم: وبــت بمزدلفــة؟قال: قــال.مــا وقفــت بعرفــات: قــال.لا
استشـعرت :قـال.نعـم: ووقفـت بالمشـعر الحرام؟قـال: قـال.قـال مـا بـت بهـا.لا:قال:تعالى

ورميـــــــــت : قـــــــــال. مـــــــــا وقفـــــــــت بالمشـــــــــعر الحـــــــــرام: قـــــــــال.لا:شـــــــــعائر الولايـــــــــة؟قال
طفــت : قــال.مــا رميــت:قــال.لا:رميــت بــذلك عيوبــك كلها؟قــال:قــال.نعــم:الجمرات؟قــال
مــا :قــال. لا:قــال نويــت بــذلك إنــك رجعــت عــن كــل مكــروه فيك؟قــال.نعــم:بالبيت؟قــال

رجعـــت ولا حججـــت ولا طفـــت ولا ســـعيت الله بشـــرائطه ارجـــع فعليـــك العـــود إلـــى أداء 
  .   حجك
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  ت اشكوا إلي مولاي ما أجدوب........قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا
  يا من عليه للكشف لغير اعتمد..................وقلت يا أملي في كل نائبه
  مالي علي حملها صبر ولا جلد...............أشكو إليك أمورا أنت تعلمها
  إليك يا خير من مدت إليه يد..................لقد مددت يدي بالذل مفتقرا 

  فبحر جودك يرو من يرد.........................فلا تردنها يا رب خائبة
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  ما يقوم مقام الحج
مــوفر الثــواب للأحبــاب ومكمــل الأجــر وجاعــل ظــلام الليــل ينســخه نــور  الحمــد الله

ومعلــم الإنســان مــا لــم يعلــم بــه ، المحــيط علمــا بخائنــة الأعــين وخافيــة الصــدر، الفجــر
  .النفس  وهواجس الفكر المتعالي عن إدراك خواطر، ولم يدر

وفطـــر االله  تالكلمـــة التـــي قامـــت بهـــا الأرض الســـماوا :ونشـــهد أن لا الـــه إلا االله
عليهــا جميــع المخلوقــات وعليهــا أسســت الملــة ونصــبت القبلــة وجــردت الســيوف وهــي 

  . الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الديار والمنجية من عذاب القبر
  ويجود للعاصين بالغفران..........لهمن ذا سواك يقبل سؤا
  غفر الذنوب وجاد بالإحسان........وإذا أتاه الطالبون لعفوه
الــذي أوتـــي جوامــع الكلـــم وخــص بالفضـــل والعلـــم  :ونشــهد أن محمـــد رســـول االله

وهــو الــذي ، وخــص بالفضــل وحســن المقــال، والعقــل والأنفــال الــذي حــوى كــل كمــال
ل الـــذي قـــال فـــي الحـــديث الـــذي ثبـــت فـــي جاءنـــا رحمـــة مفرقـــا بـــين الهـــدي والضـــلا

  .من صلي علي صلاة واحده صلي االله عليه بها عشرا: الصحيحين
  ثم أما بعد

ــدٍ { :يقــول العزيــز الغفــار ــا قَــدَّمَتْ لِغَ ــسٌ مَّ ــوا االله وَلْتَنظُــرْ نَفْ ــوا اتَّقُ ــا الَّــذِينَ آمَنُ ــا أَيُّهَ يَ
  . 18:الحشر}ونَ وَاتَّقُوا االله إِنَّ االله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُ 

أيهـا الموحــدون لقــد فضــل االله بعـض النــاس علــي بعــض فـي المــال  فاســتفادوا مــن 
وصنف أخر بخل أو أنفقـه فـي الحـرام فـأمره مفـوض ،المال فانفقوا منه للحج والصدقة

ومـن النـاس مـن حـرم مـن المـال وتمنـى بكـل صـدق لـو كـان معـه ليصـل بـه ، إلى االله
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والأيتام ويحج به بيت االله الحرام فمـاذا يفعـل؟ إن ديننـا  الأرحام وينفق به على الفقراء
الحنيــف لا يفــرض فرضــا إلا ووضــع لــه الرخصــة والبــديل وهــذا هــو حــديثنا اليــوم عــن 

  :  ما يقوم مقام الحج
روي الإمــام مســلم عــن أبــي ذر رضــي االله عنــه أن أناســا مــن أصــحاب رســول االله 

ــ: قــالوا للنبــي الأجور والــدرجات العلــى يصــلون كمــا يــا رســول االله ذهــب أهــل الــدثور ب
أوليس قد : فقال رسول االله. تصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم

وكـل تحميـدة ،جعل االله مـا تصـدقون؟ إن لكـم بكـل تسـبيحة صـدقة وكـل تكبيـرة صـدقه
يـا رسـول االله أيـأتي أحـدنا :قـالوا، وفـي بضـع أحـدكم صـدقه، صدقة وكل تهليلة صدقة

أرأيـــتم إن وضـــعها فـــي الحـــرام أمـــا كـــان عليـــه بهـــا : ن لـــه بهـــا أجر؟قـــالشـــهوته ويكـــو 
  .كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر: قال. بلى:وزرا؟قالوا

وقد بين لنا رسول االله في هذا الحديث أمورا قد تقوم مقام الحـج لغيـر القـادر لغيـر 
  : القادر

يـــده صـــدقه وكـــل تهليلـــه ذكـــر االله فـــإن لكـــم بكـــل تســـبيحه صـــدقه وكـــل تحم: أولهـــا
  )يعني لا إله إلا االله(

كلمتـان خفيفتـان علـي اللسـان ثقيلتـان :" وقد قال الرسول فـي الحـديث المتفـق عليـه
  ".في الميزان حبيبتان إلي الرحمن سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم

، فأفضل شيء وأسهل عمل لكل إنسان يقدر عليه الغني والفقير الصحيح والعليـل
  .هو ذكر االله،والمقيم، والراحل،والقريب والبعيد، غريبال
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مر أحد الصـالحين علـي رجـل فاقـد البصـر مشـلول اليـد والـذراع فسـمعه يـدعو االله 
الحمـد الله الـذي عافـاني ممـا ابتلـي بـه كثيـرا مـن خلقـه وصـلي االله علـي سـيدنا : ويقول
: ؟ فقــال الرجــلممــا عافــاك مــن أي شــيء عافــاك االله: فقــال لــه العبــد الصــالح. محمــد

  .وهب لي لسانا يذكره وقلنا يشكره وليس هناك أجل من هذه النعمة
فواالله لو شغلنا بذكر لفاض علينا من عطاياه وما رأينا فـي السـجون سـارقا ولا فـي 

فالــذكر أيسـر شــيء علــي كــل إنســان لأنــه بــه ،  البيـوت عــاطلا ولا فــي الطريــق ســائلا
  . ئم بعلام الغيوبتحي القلوب وتعمر وتكون علي اتصال دا

ولــيس الــذكر باللســان فقــط ولكــن الــذكر علــي جميــع الأعضــاء فالــذكر علــي ســبعة 
وذكــر ، وذكـر الأذنـين الإصـغاء، وذكـر اللســان الثنـاء، فـذكر العينـين البكـاء: أعضـاء

وذكر الروح التسليم ، وذكر القلب الخوف والرجاء، وذكر البدن الوفاء، اليدين العطاء
  .والرضاء

لا أخبـركم بخيـر : ام احمد والترمذي أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـالروي الإم
وخيـــر لكـــم مـــن إنفـــاق الـــذهب ،  أعمـــالكم وأزكاهـــا عنـــد ملـــيككم وارفعهـــا فـــي درجـــاتكم

: وخيــر لكــم مــن أن تلقــوا عــدوكم فتضــربوا أعنــاقهم ويضــربون أعنــاقكم؟ قــالوا، والــورق
و وأفضــل مـن إنفـاق الــذهب أي شـيء أفضـل مــن ضـرب العـد(ومـا هـو يـا رســول االله 

  .ذكر االله عز وجل: فقال الحبيب) والمال يا رسول االله ما هذا ولمن هذا
  .فذكره يرفع درجة العبد عند ربه فيغفر ذنبه

: رآه بعـض إخوانـه فـي المنـام فـي حـال حسـنه فقـال:لما مات الإمام مالك بن انس
وهــذا الــذكر مــروي عــن  بــذكر كنــت اردده: يــا مالــك بــم نلــت هــذا الإكــرام؟ قــال الإمــام
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عثمان بن عفان كان إذا رأي جنازة قال سـبحان الحـي الـذي لا يمـوت وكـل الكائنـات 
ســبحان : يــا مالــك أنــت الــذي كنــت تــذكرني قــائلا: فلمــا قــدمت علــى ربــي قــال،تمــوت

الحــي الــذي لا يمــوت وكــل الكائنــات تمــوت فأنــا الحــي الــذي لا أمــوت وقــد رضــيت 
  .عنك

  أنت الذي ما إن سواه أريد......... بذكره يا ذا الذي أنس الفؤاد
  يا من له كل الأنام عبيد........... يا منيتي دون الأنام وبغيتي
  وهواك غض في الفؤاد جديد........تفني الليالي والزمان بأسره

خرج علينا معاوية بـن أبـي سـفيان : وروي الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري قال
جلســنا لــذكر االله : مــا أجلســكم؟ قــالوا: فــي المســجد فقــالرضــي االله عنهمــا علــي حلقــه 

أمــا إنــي لــم اســتحلفكم :قــال، مــا أجلســنا إلا ذاك: آالله مــا أجلســكم إلا ذاك؟ قــالوا:قــال
إن رســول االله خــرج علــي حلقــه مــن ،تهمــه لكــم ومــا كــان احــد بمنزلتــي مــن رســول االله

مــا هــدانا للإســلام  جلســنا نــذكر االله ونحمــده علــي: مــا أجلســكم؟ قــالوا: أصــحابه فقــال
أمــا :واالله مــا أجلســنا إلا ذاك قــال: االله مــا أجلســكم إلا ذاك؟ قــالوا:قــال. ومــنَّ بــه علينــا

  . إني لم استحلفكم تهمه لكم ولكنه جأني جبريل فاخبرني  أن االله باهي بكم الملائكة
فيا من حرمت هذا العام من الحج تمنى ذلك بإخلاص تمنى ذلك بصـدق اخلـص 

  .ادي والهث بالدعاءإلي مولاك ن
مــن طلــب الشــهادة بصــدق نالهــا وإن مــات : يقــول الرســول صــلى االله علبيــه وســلم

  ". علي فراشه
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فكــذلك مــن طلــب الحــج بصــدق كُتــب لــه وإن لــم يحــج بشــرط أن يكــون غيــر قــادر 
  .  علي تأدية الحج

فيــا أخــي كــم مــن قاعــد علــي فراشــه فــي بيتــه وقلبــه متصــل بربــه وكــم مــن واصــل 
  :يا رب. البيت وقلبه منقطع عن رب البيتببدنه إلي 

  وكل إشارتي إليك خطاب............تصاعد أنفاس إليك رجاء
  فهل لرسالات المحب جواب...وإن لاحت الإشارات فهي رسائل

  وليتك ترضي والأنام غضاب........... فليتك تحلو والحياة مريرة
  لين خرابوبيني وبين العام  ........وليت الذي بيني وبينك عامر 
  وكل الذي فوق التراب تراب  ..........إذا اصح الود منك فالكل هين 
  فكل نعيم صد عنك عذاب...............متي لم يكن بيني وبينك ريبه 
  وأين اصلي وجهك المحراب................فمهما أنا وليت جاهك قبلتي 

  : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ثانيها
مــن  رأي مــنكم منكــرا فليغيــره بيــده فــإن لــم : صــلى االله عليــه وســلم يقــول رســول االله

  ). 246"(يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الأيمان
  : حضور الجماعات والمشي: ثالثها

مــن مشــي إلــي صــلاة مكتوبــة فــي جماعــة : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
  ). 247"(ناقلهفهي كحجه ومن مشي إلي صلاة تطوع فهي كعمره 

                                                 

(رواه مسلم.  
 (الطبراني وأبو داوود والإمام احمد.  
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ـــع : وقـــال رســـول االله ـــذكر االله حتـــى تطل ـــم قعـــد ي مـــن صـــلي الفجـــر فـــي جماعـــه ث
  ). 248"(الشمس ثم صلي ركعتين كانت له كأجر حجه وعمره تامة تامه

أولـيس : صلاة العشاء والصبح في جماعـه يقـول رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
الغــداة فــي جماعــه قــد جعــل االله لكــم صــلاة العشــاء فــي جماعــه تعــدل حجــه وصــلاة 

  ). 249"(تعدل عمرة
  : شهود العيدين والفطر والأضحى:رابعها

، الخـروج يـوم الفطـر يعـدل عمـرة: قال مخنف بـن سـليم وهـو معـدود مـن الصـحابة
  . والخروج يوم الأضحى يعدل حجه

وآضــعفاه : رأى بعــض الصــالحين الحجــاج فــي وقــت خــروجهم فوقــف يبكــي ويقــول
  : وأنشد

  أكن طوع أيديكم كما يفعل العبيد... ركابكمفقلت دعوني وإتباعي 
هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلي البيت فكيف تكون حسرة :ثم تنفس وقال  

  . من انقطع عن الوصول إلي رب البيت
فمــن لــم يصــل إلــي البيــت لأنــه منــه بعيــد فليقصــد رب البيــت فإنــه اقــرب إلــي مــن 

  .دعاة من حبل الوريد
  الخطبة الثانية

                                                 

(رواه الترمذي.  
(رواه مسلم.  
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رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا الحمد الله 
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هلمــوا لنواصــل الحــديث عــن مــا يقــوم مقــال الحــج وقــد تحــدثنا فــي الخطبــة الأولــى 

  :المعرف وعن حضور الجماعات والآن ننتقل إلىعن ذكر االله وعن الأمر ب
  :الصدقة:الخامسة وهي الخالة

كــان ابــن مبــارك يحــج عامــا ويجاهــد فــي ســبيل االله عامــا وفــي العــام الــذي ذهــب  
للحج فيه كان يمشى ليلا ليودع أهله وإخوانه رأى فـي ظـلام الليـل امـرأة تنحنـى علـى 

ة فســألها عبــد االله بــن مبــارك الــذي الأرض وتأخــذ شــيئاً مــن القمامــة تأخــذ دجاجــه ميتــ
يـــا عبـــد االله اتـــرك الخلـــق : مـــا حالـــك يـــا أمـــة االله؟ قالـــت: كـــان يســـمى عـــروس العبـــاد
: قالـت. واالله لا أبـرح مكـاني حتـى اعلـم حالـك: قـال لهـا، للخالق فلله فـي خلقـه شـئون

أمــا وقــد حلفــت بــاالله فأنــا أُمــاً لأربــع بنــات يتيمــات مــات أبــوهن وهــن صــغار وطرقــت 
فَمَــنِ  ...{ :بــواب فلــم أجــد وراء الأبــواب رحمــه فاضــطررت لأكــل الميتــة واالله يقــولالأ

ثْمٍ فَإِنَّ االله غَفُورٌ رَّحِيمٌ  وقـف شـعر .  3:المائدة}اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِّ
ابــن المبــارك ورق قلبــه وكــاد يغشــى عليــه ممــا رأى وســمع وإذا بــه يخــرج لهــا المائــة 

لــن أحــج هــذا العــام وعــاد إلــى بيتــه ويبــدو أن بيتــه : ر التــي كــان ســيحج بهــا وقــالدينــا
كان متطرفا عن مساكن الحي وكان لا يخرج من بيته إلا للصلاة  فلـم يـره كثيـر مـن 

وذهب الحجاج  إلـي بيـت االله الحـرام وعـادوا وكلمـا ،الناس أو ظنوه في الجهاد كعادته
ابن المعارك خيرا مـا جلسـنا مجلسـنًا إلا وذكرنـا  جزي االله: جلسوا مجلسا كانوا يقولون
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يـا رب أنـا لـم أحـج هـذا العـام اللهـم : بكتاب االله وسنة رسول االله وهـو ويتعجـب ويقـول
ونـام ليلتـه ورأي فـي المنـام رجـلا يتـألق النـور مـن ، دلني علي كلام هؤلاء فـإني حـائر

لـي صـورتك كـان يجلـس السـلام عليـك يـا عبـد االله إن االله خلـق ملكـا ع: جبينه قال له
يا عبد االله كتب االله لكل حاج حجه وكتـب لـك أنـت ثـواب ، مع أهل بلدك حيثما كانوا

  وحدوا االله . سبعين حجه
  فطاب من طيبهن القاع والآكم  .........يا خير من دفنت بالقاع أعظمه 

  فيه العفاف وفيه الجود والكرم...............نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه  
  علي الصراط إذا مازلت الندم............أنت الشفيع الذي ترجي شفاعته    
  مني السلام عليكم ما جري القلم.................وصاحباك لا آنساهما أبدا    

كَــرِهَ االله  ...{ إخــواني ســار القــوم وقعــدنا وقربــوا وبعــدما فمــا يؤمننــا أن نكــون ممــن
  . 46:التوبة}قْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ انبِعَاثَهُمْ فَثبََّطَهُمْ وَقِيلَ ا

  . لقد وضح الطريق ولكن قل السالك علي التحقيق
إن لـــــم نصـــــل إلـــــي ديـــــارهم فلنصـــــل أفكارنـــــا : يقـــــول ابـــــن الجـــــوزي فـــــي الحجـــــيج

  .إن لم نقف على عرفات فلنستدرك ما فات،بأفكارهم
  .إن لم لنصل إلى الحجر فليكن كل قلب حجر

  .ومنى فلنقم بما تم الآسف ها هنا إن لم نقدر على ليله جمع
  الدعاء
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  فضل يوم عرفه
 والآثــام للــذنوب غفــرةم وجعلــه الأيــام ســائر علــي عرفــه يــوم فضــل الــذي الله الحمــد

   .السلام دار إلي موصلا دينا الإسلام لعباده ورضي الإنعام وأتم الدين فيه وأكمل
ــ أعرابــي جــاء المنــان الكــريم :االله إلا الــه لا أن ونشــهد  مــن :وقــال االله رســول يإل

 قـال .؟بنفسـه هـو :الأعرابـي قـال .وجـل عـز االله :الرسول له فقال ؟الخلق ابسح يلي
 نلأ:قــال أعرابــي؟ يــا تضــحك ممــا :الرســول لــه فقــال ،الأعرابــي فتبســم ،نعــم:لالرســو 
 أكـــرم هـــو وجـــل عـــز االله مـــن أكـــرم كـــريم لا :االله رســـول فقـــال ،عفـــا قـــدر إذا الكـــريم

  .الأعرابي فقه :رسول قال ثم ،كرمينالأ
   :االله رسول دامحم أن ونشهد

 ووقـــف واتقـــي ،وصـــام صـــلي مـــن أفضـــل ،مقـــام وارفـــع قـــرب بأكمـــل المخصـــوص
  .الحرام بالبيت وطاف ،بالمشعر

  ثم أما بعد
ــيْكُمْ نِعْمَتِــي وَرَضِــيتُ  .......{: تعــالي يقــول  ــنَكُمْ وَأَتْمَمْــتُ عَلَ ــمْ دِي ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ الْيَ
ثـْمٍ فَـإِنَّ االله غَفـُورٌ رَّحِـيمٌ  لَكُمُ  الإِسْـلاَمَ دِينـاً فَمَـنِ اضْـطُرَّ فِـي مَخْمَصَـةٍ غَيْـرَ مُتَجَـانِفٍ لإِِّ

   .3:المائدة}
  ".عرفه الحج :وسلم عليه االله صلي االله رسولقال و 

ــاد  والطــواف وأمنــا للنــاس ةمثابتــ وجعلــه الحــرام بيتــه بحــج االله أكرمــك لقــد :االله عب
 ،الرحمـات لنـزو  لكثـره للـذنوب اً تكفير  بعرفه الوقوف جعل كما ،النار من حجابا حوله
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 انظــروا ملائكتــي يــا :ويقــول بجلالــه يليــق زولانــ جلالــه جــل فيــهينــزل  الــذي اليــوم هــو
   ).250"(لهم غفرت قد أني أشهدكم رابغ أتوني لعبادي
لــــذلك  والأفضـــال الخصـــائص بــــبعض االله اختصـــها التـــي الأيــــام مـــن عرفـــه فيـــوم

  :وذلك من خلال العناصر التالية عرفه يوم اليوم على ناثحدي صرسيقت
  : سبب التسمية:أولا
 فوصُـــ لأنـــه :قيـــل عرفـــات وســـمي الحجـــة ذي مـــن التاســـع يـــوم عرفـــات يـــوم إنـــه
 قـد :قـال ،رآه فلمـا المشـاعر فـي يـدور كـان جبريل نلأ أو ،عرفه أبصره فلما لإبراهيم
    .ولده يذبح نهأ عرف إبراهيم نلأأو  ،عندها حواء عرف دمآ لأن:وقيل ،عرفت
  :عرفه يوم خصائص :ثانيا

  :من أفضل أيام العالم على الإطلاق )1
 قولـه فـي بـه االله اقسـم وقـد السـنة أيام أفضل من عرفه يوم أن اعلم االله في بيبيح

ـــفْعِ وَالْـــوَتْرِ {  يـــوم فالشـــهد .3:البـــروج}وَشَـــاهِدٍ وَمَشْـــهُودٍ { :تعـــالي وقـــال .3:الفجـــر}وَالشَّ
  .عرفه يوم هو والمشهود الجمعة
 الموعـود اليـوم :قـال االله رسـول أن :هريـرة أبـي عـن الألبـاني وحسـنه الترمذي روي

 الشـمس طلعـت وما :قال ،الجمعة يوم والشاهد عرفه يوم المشهود اليومو  ،القيامة يوم
 إلا بخيـر االله يـدعو مـؤمن عبـد يوافقهـا لا سـاعة فيـه منـه أفضـل يـوم علـي غربت لاو 

   ".منه االله أعاذه إلا شيء من يذيستع ولا له االله جاباست

                                                 

(رواه أحمد.  
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  :الدين إكمال يوم عرفه)2
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيـنَكُمْ وَأَتْمَمْـتُ عَلَـيْكُمْ نِعْمَتِـي  .......{اليوم تعالي قوله نزول يوم

 لـو آيـة تقـرأون رمـعل وقـال اليهـود احـد الآيـة هـذه قـرأ وقـد }وَرَضِيتُ لَكُـمُ الإِسْـلاَمَ دِينـاً 
 نزلــت متــيأعلــم  إنــي االلهو  عمــر :فقــال ،عيــدا لاتخــذناها نزولهــا يــوم ونعلــم فينــا نزلــت
   ).251"(جمعه يوم بعرفه واالله وإنا عرفه يوم نزلت ،نزلت وأين

  واحد ىبمعن شتي ألفاظها......... بدعوة كريم يا  لوجهك برزوا
  جهدم وصفيب منه يبلغوا أن......عسي وما كريم يا بحرك يصفون
  الموعد يوم غداة إليك اداز ..............لسفرنا تكون بمغفرة حفاسم

   :دمآ بني علي الميثاق فيه االله اخذ الذي اليوم هو)3
 مــن واخــرج عرفــه يــوم بنعمــان ادم ظهــر مــن الميثــاق اخــذ االله إن :االله رســول قــال
 :قـالوا ؟بـربكم السـت :قـال لابقـ كلمهم ثم ذرلكا يديه بين رهمثفن ذراها ذريه كل صلبه
   ).252"(بلي

أيهــا الأحبــة بعــد أن تحــدثنا عــن ســبب التســمية وعــن خصــائص يــوم عرفــة ننتقــل 
  :بالحديث إلى فضائل يوم عرفة

  :عرفه يوم فضائل:ثالثا
  :ليوم عرفة فضائل عدة منها

   :النار من العتق يوم)1
                                                 

(البخاري.  
( الألباني وصححه والحاكم والنسائي داحم رواه.  
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 يــوم نمــ مــا :قــال االله رســول أن عنهــا االله رضــي عائشــة عــن مســلم الإمــام  روي
 يبـاهي ثـم وانليـد نـهإ و  عرفـه يـوم مـن النار من ةمأَ  أو عبدا فيه االله يعتق أن من أكثر
  ".الملائكة بهم

 أو النــــاس تكِ سْـــأَ  :بلاللــــ قـــال رســـول االله أن الألبــــاني وصـــححه الطبرانـــي وروي
 لمحسـنكممسـيئكم  فوهـب هذا جمعكم في عليكم تطول االله إن :قال ثم ،الناس نصتأ

   ".االله باسم وادفعا سأل ما محسنكم وأعطى
  وبكم عندكم ذنوبي من مستشفعا......... عزكموا أبواب في بالذل وقفت
  عبيدكمو في وترضوني رحمونيت أن.....عسي التراب في ذلا دالخ أعفر

  وغيركم ارجوه فمن أبيتم نإ و  ...........شرفي ويا عزي فيا يتمضر  نإف
  اتيتكمو قد وذلي فبانكساري.................امكر  افاصفحو  بذنبي المقر أنا
  وكمدبعب ىدعأ الورى بين وصرت ........بكم عرفت دق نيإف نيدو تطر  لا

 ركبتيــه علــي جــاث وهــو عرفــه ةعشــي الثــوري ســفيان إلــي جئــت :المبــارك ابــن قــال
 .لــه يغفــر لا االله أن يظــن الــذي :قــال ؟الجمــع هــذا أســوأ مــن :فقلــت ،تهمــلان وعينــاه

  :مغفرة الذنوب)2
 رســول أن :الألبــاني وضــعفه قلانيســالع رحجــ بــن الحــافظ وحســنه ماجــه بــن يرو 
 خــذآ نيإفــ لماالظــ لاخــ مــا لهــم غفــرت قــد أنــي :فأجيــب بــالمغفرة عرفــه شــيةع دعــا االله
 فلـم ،للظـالم وغفـرت الجنـة مـن المظلـوم أعطيت شئت إن رب أي :قال .منه لمظلومل

 ضـحكف:  قـال يسـأل مـا إلـي بفأجيـ الـدعاء أعـاد بالمزدلفـة أصبح فلما ،يهشع يجب
 مــا الســاعة هــذه إن وأمــي أنــت بــأبي وعمــر بكــر أبــو :لــه فقــال ،ابتســم أو االله رســول
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 عــز االله أن علــم لمــا إبلــيس االله عــدو إن :قــال ؟اضــحك الــذي فمــا فيهــا تضــحك كنــت
 ويــدعو رأســه علــي وهثــيح فجعــل التــراب اخــذ لأمتــي وغفــر دعــائي اســتجاب قــد وجــل
  ".جزعه من رأيت ما كنيفأضح والثبور بالويل

 مــن يــري لمــا عرفــه يــوم منــه ادحــر ولا أحقــر ولا أغــيظ الشــيطان رؤى مــا ولــذلك
  .الرحمات تنزل

 ويتضــرعون كــونبي ونقفــوا وهــم عرفــه يــوم النــاس إلــي عيــاض بــن الفضــيل نظــر
 الأغنيـاء مـن رجـل بـاب أمـام واقفـون كلهـم هـؤلاء أن لو أرأيت :جانبه إلي لرجل فقال

 أهـون االله عنـد المغفـرة فـإن:الفضـيل قـال .لا :الرجـل فقال ؟يردهم كان درهما يطلبون
    .أحدكم عند درهم من

  :يشبه يوم الحشر)3
 يــوم وتعــالي ســبحانه الحــق يــدي بــين بــالوقوف وتــذكير تشــيها فيــه بعرفــه فــالوقوف

 ونجيضـــ والندامـــة الحســـرة أقـــدام علـــي واقفـــين الـــرؤوس مكشـــوفي عـــراه حفـــاه القيامـــة
  .ذليل عبد دعاء مولاهم ويدعون ويلوالع ءبالبكا
  :يوم استجابة الدعاء)4

 عرفــه يــوم دعــاء الــدعاء أفضــل :قــال االله رســول أن الألبــاني وحســنه البيهقــي روي
  ".له كشري لا وحده االله إلا اله لا قبلي من والنبيون أنا قلت ما وأفضل
   ).253"(همفأعطا وسألوه فأجابوه دعاهم االله وفد والعمار الحجاج :"أيضا وقال

                                                 

( الألباني نهوحس ماجه بن رواه.  
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 لــه شــريك لا وحــده االله إلا الــه لا :ويقــول عرفــه عشــية قــيمي حــزام بــن حكــيم وكــان
   .وأخشاه أحبه الإله ونعم الرب عمن

  .الجنة دخل قلبه في مخلصا االله إلا اله لا قال ومن لا ولما
 االله يــدعو مســلم مــن مــا :قــال نــهصــلى االله عليــه وســلم أ النبــي عــن الترمــذي روى
 لـه عجـلي أن إمـا ثـلاث احـدي بهـا االله أعطـاه إلا رحـم قطيعـه أو إثم فيها ليس بدعوة
    ".مثلها السوء من عنه يصرف أن وإما ،الآخرة في له يدخرها أن وإما ،دعوته

  عرفات في االله وتجردوا ........الدعوات وأرسلوا الأكف رفعوا
  اتقسمبال النور يفيض رابغ...........رحمته ائبسح تجللهم اثشع
  والطاعات بالبر أرواحهم...............عانقت الملائك أجنحة نأوك

  النفحات موصولة علوية.................سكينه الضلوع بين فتنزلت
  العبرات بواكف يسيل داجو ...............بوبةمش أنفاسهم وتصاعدت

  البركات سابغ وترجو عفوا.................تبتغي الهي يا ضيوفك هذه
   إخبات وفي شوق في واتوك .........الورى انيد ورهمظه وراء اتركو 
  الرحمات مهبط في وترحموا ............خشعا جودك أبواب إلي وفدوا

  الزلات وكفر الذنوب وامح..............ةارعض كل العرش اله اقبلف
  الخطبة الثانية

أن سـيدنا الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد 
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 اكفنــي اللهــم :وقــل اليــوم حاجتــك اعــرض االله إلا دينــك يفــك لا المــدين أيهــا إليــك
  .سواك عمن بفضلك وأغنني حرامك عن بحلالك
الَّــذِينَ { يقــولهــو و  كلاومــو  ربــك اذكــرو  خالقــك إلــي ارجــع القلــق الخــائف أيهــا إليــك

   .28:الرعد}آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ االله أَلاَ بِذِكْرِ االله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 
 فــي تكو قــد ولــيكن حلحــاإب بابــه فــاطرق االله إلا لعلتــك شــافي لا المــريض أيهــا إليــك

 سـجد نـهإ:قيـل ،الـدعاء عـنفتـر  اومـ عاما عشر ثمانية المرض عصار  فلقد أيوب االله
 مـن االله عافـاه وقـد إلا سـجوده مـن رفـع فمـا ،ربـي شـفاني وقـد إلا أقـوم لـن واالله :وقال

   ).254(مرضه
وَقَـــالَ رَبُّكُـــمُ { ربكـــم قـــولا تـــذكرو و   اســـتطعتم مـــا االله واعـــاد البشـــرأيهـــا  جمـــع إلـــيكم

عَـــنْ عِبَــــادَتِي سَـــيَدْخُلُونَ جَهَــــنَّمَ دَاخِــــرِينَ  ادْعُـــونِي أَسْــــتَجِبْ لَكُـــمْ إِنَّ الَّــــذِينَ يَسْــــتَكْبِرُونَ 
   .60:غافر}

 الدعاء

  
  

  

                                                 

(فصص الأنبياء ابن كثير.  
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  درس أو خطبه
  فضل الأيام العشر والأضحية

  
 اشـــرف علـــي والســـلام والصـــلاة العـــالمين رب الله والحمـــد الـــرحيم الـــرحمن االله بســـم
   :المرسلين
  بعد أما
 وهــو قــال حيــث لالتنزيــ كــممح فــي بهــا االله اقســم التــي المباركــة االله أيــام أظلتنــا لقــد

هَـلْ } 4{وَاللَّيْـلِ إِذَا يَسْـرِ } 3{وَالشَّفْعِ وَالْـوَتْرِ } 2{وَلَيَالٍ عَشْرٍ } 1{وَالْفَجْرِ  {القائلين صدقأ
  } 5{فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ 

 عــنكم ويرفــع ذنــوبكم لكــم يغفــرو  ســكمو نف لكــم حصــلي االله مــع اصــطلحوا االله عبــاد
 مبكلـر  نلأ دهـركم أيـام فـي الطاعـة والتزمـوا أعنـاقكم فـي كانت تيال والأغلال إصركم

  . لها عرضوافت اتفحن دهركم أيام في
   :عشر فضائل علي تحتوي لأنها عشر كأي ليست هذه ناشر وع
   .الحجة ذي عشر إنها :عباس بنا وقال }عشر وليالي {:فقال بها االله اقسم: أولا

وَيَذْكُرُوا اسْمَ االله فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَـاتٍ {  فقال اتالمعلوم الأيام اهامس االله أن :الثانية
   .28:الحج}عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَْنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ 

 عنــه االله رضـي جـابر عـن الــدنيا أيـام أفضـل بأنهـا لهــا شـهد االله رسـول أن :الثالثـة
   ).255"(العشر أيام الدنيا أيام أفضل :قال االله رسول أن

                                                 

(البزار وصححه الألباني.  
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 أحـب ولا االله دعنـ أعظم أيام من ما :فضلها في والسلام الصلاة عليه أيضا وقال
 والتهليـــل والتحميـــد حســـيتال مـــن فـــيهن فـــأكثروا العشـــر أيـــام مـــن فـــيهن لالعمـــ االله إلـــي

   ).256"(والتكبير
 يـوم ألـف يـوم بكـل :رالعشـ أيـام فـي ونيقولـ واكـان :عنـه االله رضـي انـس قال حتى

   .التفضيل في يعني قال ألاف عشرةب عرفه ويوم
  .افيه الخير أفعال علي ثح نهأ: الرابعة

   .فيها والتهليل والتحميد حسيتال ثرةكب أمر نهأ: الخامسة
   .ألترويه يوم فيها أن: السادسة
   .بسنتين وصومه عرفه يوم فيها: السابعة
   .لمزدلفةا ليلة وهي جمع ليله يهف :الثامنة
  .الإسلام أركان أحد هو الذي الحج فيها  :التاسعة
 :"الأنــام خيــر قــال كمــا الــدنيا أيــام أعظــم مــن هــو الــذي النحــر يــوم فيهــا :العاشــرة

  ).257"(القر يوم ثم لنحر يوم االله عند الأيام أعظم
  .النحر يوم يلي الذي اليوم وهو :عيسي قال
  .عشرات ثلاث مونعظي اكانو  :النهدي عثمان أبو قال

والعشـــر الأخيـــرة مـــن .المحـــرم مـــن الأوائـــل والعشـــر ،الحجـــة ذي مـــن الأول العشـــر
  .رمضان

                                                 

( برقم والترهيب الترغيب صحيحفي  وإسناده الطبراني .  
(صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم)(  
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العشــر الأوائــل مــن ذي الحجــة أفضــل مــن  نهــار :قــال ابــن القــيم فــي زاد الميعــاد
 ليـل مـن أفضـل رمضـان مـن الأواخـر العشر وليل ،رمضان من واخرلأا رعشالنهار 
  .القدر ليلة فيها نلأ الحجة ذي من الأوائل العشر
  ؟فيها الصالح العمل فضل عن وماذا هافضائل عن هذا
 عــز االله أحــب فيهــا الصــالح العمــل أيــام مــن مــا :"قــال االله رســول أن البخــاري روي
 الجهـاد ولا :قـال ؟الجهاد ولا االله لو رس يا :اقالو  العشر أيام يعني الأيام هذه من وجل
  .بشيء ذلك من يرجع لموماله ثم  بنفسه خرج رجلإلا  االله يلسب في

  كاملة؟ العشر صوم عن وماذا
 ".قــط العشــر صــائما االله رســول يــا رأيــت مــا :الــتق عائشــة عــنفــي صــحيح مســلم 

  .قط العشر في رواية وفي
 يــدع لا كــانصــلى االله عليــه وســلم  النبــي أن :المســند فــي حفصــه عــن روي وقــد
  .فاختلا إسناده وفي شهر كل من أيام وثلاثة والعشر عاشوراء صيام
  .نسري وابن ادهتوق والحسن عمر ناب التسع بصيام قال منوم
  :عرفه يوم صيام عن أما

 يكفـــر عرفـــه صـــوم :قــالصـــلى االله عليـــه وســـلم  النبــي أن :فقــد روى الإمـــام مســـلم
  ".ماضيه سنه يكفر ءشوراعا صومو  ".بلةومستق يهضما سنتين

ــاد ــام هــذه االله عب  بالــدنايا أرضــيتم العــزائم أيــن المنايــا قبــل العــدة فــأين  مطايــا الأي
 ببـاب قـف القلـب مريض يا الرعايا يقتل السلامة راعي كالقضايا ليست ناالزم قضيه

 ســبيلا العشــر ذههــ فــي واتخــذ ،طــويلا البــاب علــي وقــف ذلــيلا ن بالجانــبوكــ الطبيــب
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 ،تائـب أنا :الأسحار في قل ،جزيلا ثوابا تجد الخير في التوبة مستعدا  جناب واجعل
  .جى أنا نادمالد في ناد

  : العشر قيام
 عليـــه ريقــد يكــاد مــا حتــى اجتهــادا اجتهــد العشــر دخــل إذا جبيــر بــن ســعيد كــان
  .العبادة هعجبت العشر ليالي سرجكم تطفئوا لا :وقال

  :الذكر ثالثا
وَيَـذْكُرُوا اسْـمَ  .....{: تعـالي لقولـه فيهـا الـذكر مـن يسـتحب الإكثـار:رحب ابن قال

   .28:الحج}.......لُومَاتٍ االله فِي أَيَّامٍ مَّعْ 
  .الأسواق وفي قالطريفي  العشر في ربيك رباح بن عطاء وكان
   ).258"(مديوالتح والتكبير التهليل من فيهن فأكثروا :عمر بن حديث وفي
  ؟لا أم به الصوت ترفع هل :الذكرعن كيفية  وأما

 السـوق إلـي يخرجـان اانك هريرة اوأب عمر ابن أن :البخاري روي ،لماءللع اختلاف
  .بتكبيرهما الناس ويكبر فيكبران العشر في

 فـــي يكبـــر كـــان امـــعنه االله رض عمـــرابـــن  أن :نـــافع عـــنف احمـــد الإمـــام اســـتحبهو 
  .لهحم وفي فراشه علي العشر أيام جميع

                                                 

(رواه أحمد.  
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 لئــواوم الحــرام البيــت دواصــوق الإحــرام عقــدوا قــد الأيــام هــذه فــي إخــوانكم االله عبــاد
 ،وبعـدنا وقربـوا وقعـدنا سـاروا لقـد والإعظـام والتحميد لتهليلوا والتكبير بالتلبية ضاءفال
  .سعدنا نصيب معهم لنا كان نإف

 يـا الـدين بيـوم يكذب ممن أنت أم ينبالكات الكرام من تستحي أما العاصي أيها فيا
 ههـذ فـي مولاك لنفحات تعرض ؟يلين أن لقلبك آن أما يسر إذا كالليل قلبه ظلمه من

  .الدهر آخر بها سعد أصابته فمن يشاء من بها يصيب نفحات الله نإف العشر
ـــا :قـــال ألليثـــي عبـــد االله بـــن عميـــر أن روى  بـــن موســـي اهـــدي تعـــالي االله أن بلغن
 لا وحده االله إلا اله لا :أولهن ،العشر أيام في جبريل نبه جاء دعوات خمس عمران
 أن شـهدأ :ثانيهـا ،قـدير يءشـ كـل علـي وهـو ويميـت يحـي الحمد وله الملك له شريك

ــ ولا صــاحبه يتخــذ لــم صــمدا أحــدا واحــدا لهــاإ لــه كشــري لا وحــده االله إلا الــه لا  ،ادول
 ولــم يولــد ولــم يلــد لــم صــمدا أحــدا لــه شــريك لا وحــده االله إلا الــه لا أن اشــهد :ثالثهــاو 

 الحمـد ولـه الملـك لـه شريك لا وحده االله إلا اله لا أن اشهد :رابعها ،احد كفوا له يكن
: ةوالخامســ،.قــدير يءشــ كـل علــي وهــو الخيـر بيــده يمــوت لا حـي هــوو  ويميــت يحيـي
  ).259(منتهى االله وراء ليس دعا لم االله سمع وكفي االله حسبي

  
  
  

                                                 
  235 ص، السعيد محمد تحقيق للسمرقندي الغافلين تنبيه ) 259
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  الخطبة الثانية أو تكملة الدرس إذا جعلتاھا درسا
  الأضحية

شَــانِئَكَ هُــوَ  إِنَّ } 2{فَصَــلِّ لِرَبِّــكَ وَانْحَــرْ } 1{إِنَّــا أَعْطَيْنَــاكَ الْكَــوْثَرَ  :تعــالي االله يقــول
  } 3{الأَْبْتَرُ 

  :الأضحية فضل
 شـيء فـي الـورق مـا أنفقـت:قالصلى االله عليه وسلم  رسول أن قطني الدار روي 
  ".العيد يوم في نحيره من أفضل
 ادم ابـن عمـل مـا :قـال االله رسـول أن :حسن حديث وقال والترمذي ماجه بن روي

 وأظلافهـا بقرونهـا القيامـة يـوم لتـأتي نهـاوإ  دم إراقة من االله إلي أحب عملا النحر يوم
 بهـا فطيبـوا الأرض علـي يقع أن قبل بمكان وجل عز االله من ليقع الدم نأو  وأشعارها

  .انفس
 ومالنـا :واقـال .إبـراهيم أبـيكم سـنه :قـال الأضـاحي؟ هـذه ما :لرسول الصحابة وقال
  ".حسنه وفالص من شعره بكل :قال ؟فالصوف :قالوا .حسنه شعره بكل :قال فيها؟

 إنـي :فقـال ن؟البـد وتسـوق تسـتدين :لـه فقيـل البـدن ويسـوق يسـتدين حازم أبو كان
   ."خير فيها لكم"  يقول االله سمعت

  :حكمتها
قُــلْ إِنَّ صَــلاَتِي وَنُسُــكِي وَمَحْيَــايَ وَمَمَــاتِي  {:تعــالي  قــال فقــد االله إلــي التقــرب -1 

لُ الْمُسْلِمِينَ لاَ شَرِيكَ } 162{لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ    .الأنعام}163{لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّ
  .الذبح هو والنسك
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  .السلام عليه إبراهيم الموحدين إمام سنه إحياء -2
  .الأولاد علي التوسعة -3
وَالْبُـدْنَ جَعَلْنَاهَـا { :تعـالي قـال ،الأنعـام بهيمـة مـن لنـا سـخر مـا علـي االله شكر -4

ائِرِ االله لَكُمْ فِيهَـا خَيْـرٌ فَـاذْكُرُوا اسْـمَ االله عَلَيْهَـا صَـوَافَّ فَـإِذَا وَجَبَـتْ جُنُوبُهَـا لَكُم مِّن شَعَ 
رْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ     .36:الحج}فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّ

  :الأضحية طو شر 
 أربـع والإبـل ،الثانيـة في دخل ام الماعز من نأالض وغير اقاربه أو سنه الضأن 

 عليـــه لقولــه الثالثــة فــي ودخــل ســنتين ىوفــأ مــا والبقــر ،الخامســة فــي ودخــل ســنوات
 ةوالمسـن نأالضـ مـن جذعـه بحواذفتـ علـيكم يعسـر إن إلا مسـنة إلا بحواذتـ لا :السـلام
   ).260"(ثنيةال هي الأنعام من

   :العيوب من السلامة -2
ـــ ســـلميه نتكـــو  أن  ولا أصـــله مـــن القـــرن مكســـورة ولا عرجـــاء ولا عـــوراء تكـــون لاف

 فــــي الأضــــاحي جــــوزت لا أربــــع :صــــلى االله عليــــه وســــلم النبــــي لقــــول الأذن مقطوعــــة
 التـيوالكسيرة  ،ضلعها ينبال والعرجاء ،مرضها ينبال والمريضة ،عورها ينبال العوراء

   ).261)"(عجفاءال الهازل وهي عظامها في مخ لا التي أي( نقيتُ  لا
صــلى االله  االله رســول مرنــاأ :قــالرضــي االله عنــه  علــيعــن  والأربعــة احمــد واخــرج

 طـرف قطـع مـا( لـهابَ مقَ  ولا بعـوراء نضـحي ولا والأذن العـين نستشـرف عليه وسـلم أن
                                                 

(مرواه مسل. 
(الترمذي وصححه.  
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 ولا )معلقـه وبقيـت شـيئا أذنهـا أخـر مـن قطـع مـا (رمـدابَ  ولا )معلقـا بقـي ثم شيئا أذنها
  .الأسنان ساقطة ثرماء ولا )ذنالأ مشقوقة ي(أ خرقاء

  :الأضاحي الأفضل
  .ورجليه عينيه حول سواد يخالطه بيضأ قرنأ كبشاً  كان ما

 قـرنأ بكـبش عليـه وسـلم اللهصـلى ا النبـي ضـحي :قالـت عائشـة عـن الترمذي روي
رجليــه مــن أســفل ســوداء (ويمشــي فــي ســواد، )حــول فمــه أســود(ســوداء فــي يأكــل يــلفح

 هلمـــي عائشــة يـــا :قــالوأتـــى بــه و  ،)ل عينيـــه أســودحــو (ســواد فـــي وينظــر ،)الصــوف
 ثــم ،فأضــجعه وأخــذه أخــذها ثــم :لــتافق .بحجــر هاحذياشــ :قــال ثــم ،)الســكين(المديــة
  .به ضحي ثم ،محمد وأمة محمد وال محمد من تقبل اللهم االله بسم :قال ثم ،ذبحه

  :وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال
 نعــ مســلم صــحيح فــي لرســولا عــن تجــزئ ثبــت نعــم ؟والجمــل البقــرة تجــزئ هــل 
 عــن والبقــرة ،ســبع عــن ألبدنــه الأضــاحي فــي نشــترك أن االله رســول امرنــا :قــال جــابر
   .سبع
  ؟البيت أهل نع الشاه تجزئ هلو 
  :إذا كان إخوة يعيشون معا أو أب وله مجموعة من الأبناء الكبار 

 عنــه بالشــاه يضــحي االله رســول عهــد فــي الرجــل كــان :الأنصــاري أيــوب أبــو قــال
  .أهله وعن
  :الذبح تقو 
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 مـا أول إن :لفعل النبي صلى االله عليـه وسـلم ولقولـه العيد صلاه بعدأفضل وقت 
 ومــن ســنتنا أصــاب هــذا فعــل فمــن فننحــر نرجــع ثــم نصــلي أن هــذا يومنــا فــي بــه نبــدأ
  .يءش في النسك من ليس لأهله قدمه لحم هو فإنما الصلاة قبل ذبح

  :الذبحنأتي إلى 
 تالسـماوا فطـر للذي وجهي وجهت :ويقول نفسهبالمضحي  يذبحها أن يستجيب 

 رب الله وممــاتي ومحيــاي ونســكي صــلاتي إن المشــركين مــن أنــا ومــا حنيفــا والأرض
 اكبــر االله  االله بســم :ويقــول ،المســلمين أول وأنــا أمــرت وبــذلك لــه شــريك لا العــالمين

  .واليك منك هذا اللهم
 امرنــي :علــي قــال عليــه تفــقلما الحــديث فــي الجــزار لمضــحيل يــذبحها أن ويصــح
 أعطــي لا نأو  ،وحلالهــا وجلودهــا لحومهــاب صــدقأت نأو  دنــهبُ  علــي أقــوم أن الرســول
  ".عندنا من نعطيه نحن :وقال ،شيئا منها الجازر

وإذا أعطي على سبيل الهدية فلا ،ويدفع للذابح ثمن الذبح من غير لحم الأضحية
  .بأس
  :قسميهات
 وتصــــدقوا فلكــــوا :قــــال الرســــول أن احمــــد الإمــــام وروي ،وتصــــدقوا وادخــــروا كلــــواف

ولــيس هنــاك حــد ولا نســبة للأكــل والتصــدق والهــدايا ".يتبعوهــا ولا بجلودهــا واعواســتمت
  .ولكن كل حسب طاقته

  .ولا يبيع الجلد ولكنه لا بأس بأن يتصدق به
  :أضحية وهل عليه هلال ذي الحجة عنده من يفعله ما
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  صلى االله عليه وسلم النبي للقو  أظافره أو شعره من يأخذ لا 
 وأظفــاره شــعره عــن فليمســك يضــحي أن أحــدكم وأراد الحجــة ذي هــلال رأيــتم إذا :
  ).262"(يضحي حتى

 أن :الحـاكم وصـححه ماجـه وابـن داحمـ الإمـام روي قـادر وهـو ضـحي لـم مـن حكم
  ).263("مصلانا يقربن فلا يضحي ولم سعه له كان من :"قال االله رسول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

(رواه مسلم.  
( برقم الألباني صححه  الجامع صحيح.  
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 حىعيد الأض
  االله  إلالا اله  أنونستغفره ونستهديه ونشهد  هعينتالحمد الله نحمده ونس

   :ن محمد رسول االلهأو 
  االله  أكبر بركاالله ا

  االله أكبر االله أكبر االله أكبر
  االله أكبر االله أكبر االله أكبر

  االله أكبر
 سـاروا فـي البـر والبحـر االله اكبـر مـا ،علي من قصد بيته الحـرام أماراتلاحت  ما

االله  ،الرضـوان اوعيـالهم لينـالو  أموالهمفارقوا  كبر ماأاالله  ،الملك العلام عنايةتحرسهم 
االله اكبـر مـا هامـت  ،الإحـرامكبـروا ولبـوا ولبسـوا لبـاس  اكبر ثلاث مـرات االله اكبـر مـا

االله ليغفـــر لهـــم جميـــع  إلـــياالله اكبـــر مـــا ابتهلـــوا  ،عرفـــات إلـــي الأشـــواقبهـــم مطايـــا 
   .السيئات

إِنَّ شَـانِئَكَ هُـوَ } 2{فَصَلِّ لِرَبِّـكَ وَانْحَـرْ } 1{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ  {.الأرباب يقول رب
   .الكوثر} 3{الأَْبْتَرُ 

 ىنــــفــــي مِ  الإبــــلينحــــر  أنالرســــول  أرادفــــي مثــــل هــــذا اليــــوم وفــــي حجــــه الــــوداع 
ـــلفتســـابقت  ـــذي اخبـــر  مـــنفســـبحان االله  أولاينحـــر  أيتهـــا إليـــه الإب ـــلال ـــذي  نأ الإب ال

  ؟ينحرها هو السراج المنير
والمســاكين يــوم توصــل  الأرامــلفــنحن اليــوم نعــيش فرحــه العيــد يــوم التصــدق علــي 

الــدنيا كمــا  أيــام أفضــلائر يــوم البــر والغفــران غترفــع فيــه عــن الصــنيــوم  الأرحــامه فيــ
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 الـذيالدنيا يوم النحر ويوم القر وهو  أيام أفضل :حيث قال الأناماخبرنا بذلك سيدنا 
   .العيد يوميلي 

 إســـماعيلاســـكن زوجتـــه هـــاجر وولـــده  أنفبعـــد  إبـــراهيمالابـــتلاء لســـيدنا وهـــو يـــوم 
عشـر مـن  الثانيـةقـد بلـغ  إسـماعيلبوادي غير ذي زرع وتـركهم ذهـب ليـزورهم وكـان 

 تـروىحـق ف الأنبـاءفي منامه من يقول له اذبح ولدك ورؤيـا  ورأيعمره نام عند ولده 
 ةالثانيـ الليلـةوفـي  ألترويـهفسـمي يـوم  الحجـةالثامن من ذي  وهو يوم الأولفي اليوم 

 الليلــةبــذبح ولــده فســمي يــوم عرفــه ثــم رأي فــي  أمــرهاالله  أنرأي نفــس الرؤيــا فعــرف 
   .بنحره فسمي يوم النحر مَّ فهَ  الثالثة

امرنـا االله  دقـربـك يـذبح ابنـك ورغـم ذلـك  يـأمركعبد االله ضع نفسـك مكـان إبـراهيم 
   :رب من ذلك يا بأقل

  النيران لظىبك ستجير من  ......شفقعبدك من عذابك م
  وامنن عليه اليوم بالغفران .....حزنهو  إليكفارحم تضرعه 

خذ إبراهيم عليه السلام ولده ودموعه تجري علي خديه واخذ حبلا ليشد بـه يديـه أف
 أيــن إلــي :إســماعيل فســأله إليــههــو صــائر  مــا يــدر حقيقــةولــم  إليــهكبــده ينظــر  وفلــذة
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَـا بُنَـيَّ إِنِّـي أَرَى فِـي الْمَنَـامِ { :والده بقلب حزين؟فقال السبيل

ــؤْمَرُ سَــتَجِدُنِي إِن شَــاء االله مِــنَ  ــا أَبَــتِ افْعَــلْ مَــا تُ ــالَ يَ أَنِّــي أَذْبَحُــكَ فَــانظُرْ مَــاذَا تَــرَى قَ
ابِرِينَ     .102:الصافات}الصَّ

واالله لـئن  :نـه لمـا رأي إبـراهيم ذبـح ولـده فـي المنـام قـال الشـيطانأ :طبـيوذكر القر 
فتمثــل فــي صــوره رجــل ناصــح  أبــدا أحــداإبــراهيم عنــد هــذا لا افــتن مــنهم  آللــم افــتن 
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 .لا :قالــــت ؟ابنـــكبيـــذهب إبـــراهيم  أيـــن أتـــدرين :إســـماعيل وقـــال لهـــا أمتـــي أو  أمـــين
ربـه  أننـه يـزعم إ:فقـال ،مـن ذلـك بـه ارأف كـلا هـو :قالـت ،نه يـذهب بـه ليذبحـهإ:قال
أتـــى ثـــم  ،ن يطيـــع ربـــهأ أحســـنبـــذلك فقـــد  أمـــرهكـــان ربـــه قـــد  فـــإن:قالـــت ،بـــذلك أمـــره

نــه يــذهب بــك إ:قــال .لا :قــال أبــوك؟يــذهب بــك  أيــن أتــدري :الشــيطان إســماعيل وقــال
 ،االله بـه أمـرهيفعـل مـا لف :قـال الغـلام ،بـذلك أمـرهربـه  أنزعـم  :قـال ؟لم :قال ،ليذبحك
لا ظــن الشــيطان قــد جــاءك  إنــيتريــد واالله  أيــن :فقــال إبــراهيمء الشــيطان ســيدنا ثــم جــا

عنــي يــا عــدو االله فــواالله  إليــك :فقــال ،إبــراهيمبــذبح ابنــك  فعرفــه  فــأخبركفــي منامــك 
   .ربي فلم يصب الملعون منهم شيئالأمر مضين لأ

  االله اكبر ،أكبر االله
  احلي نشيد في يوم

  االله اكبر ،االله أكبر
  ت لدي الوليدصو  أول
  نور الوجود الصلاةبدء 

  عند الركوع عند السجود
االله  أمـرهذ مـا فـلين إبـراهيمالملك العلام وعنـدما ذهـب  أمروالغلام  والأم الأبولبي 

ــ :بــه قــال لــه إســماعيل ف فــلاضــطرب فيــنقص اجــري واك حتــىاشــدد ربــاطي  ييــا ابت
علــي واســتحد  فتحــزن أمــيمــن دمــي فتــراه  شــيءلا ينضــح عليهــا  ثيــابي حتــىعنــي 

 أتيت وإذان الموت شديد إعلي  أهونمرور السكين علي حلقي ليكون  وأسرعشفرتك 
يكــون  أننــه عســي إفافعــل ف أمــي إلــي يتــرد قميصــ أن أردت وإذاقرهــا الســلام أف أمــي
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كتافــه  إبـراهيم أوثــقاالله فعنــد ذلـك  أمـرعلـي  أنــتنعــم العـون  :إبـراهيماسـلي لهـا فقــال 
ـــي صـــدره و  ـــائلاضـــع الســـو وجلـــس عل ـــاهتزت  :كين علـــي نحـــره ق ـــر ف بســـم االله االله اكب

تعبــت يــده  حتــىبهــا علــي نحــره لان حديــدها  الســكين فــي يــده واضــطربت وكلمــا مــر
تقطـــع فقـــال إســـماعيل  أنثـــلاث كـــل ذلـــك ولا تســـتطيع  أوحـــدها يعنـــي ســـنها مـــرتين 

 وأدركتـــكوجهـــي رحمتنــي  إلــينظـــرت  إذانــك إيــا ابنتـــي كبنــي علـــي وجهــي ف :عندئــذ
كـــل ذلـــك  أيضـــااالله فحـــز فـــي قفـــاه فلـــم تقطـــع الســـكين  أمـــرحـــول بينـــي وبـــين رحمـــه ت

 :بالــدعاء وقالــت الملائكــةت جربــه وعنــد ذلــك ضــ إلــييبتهــل  صــابر والخليــلبيح والــذ
منك وكرمك هذا الصبي الصغير فلمـا رأي بوسيدنا ارحم هذا الشيخ الكبير وافد  إلهنا

} 104{وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَـا إِبْـرَاهِيمُ {ما لامها كشف عنهما ضرهما ونادهساالله صبرهما واست
ؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ    .الصافات }105{قَدْ صَدَّقْتَ الرُّ

   :اءفدفذبح الخليل ال الجنةيهبط  بكبش من  أناالله جبريل  وأمر
  االله اكبر االله اكبر االله اكبر

ــد فوهبــه لــه  إبــراهيمســأل  بــذبح المحبــوب لتظهــر  فــأمرحبــه ب تعلــق قلبــهفربــه الول
عليـه السـلام قـدم  إبـراهيم ،ربه وقدم محبته علي محبـه ولـده لأمرثل متفا الخلةصفاء 

  .ه الرحماندحولده للقربان فم
ــونَ مِــنَ {جــاء وتفســير قولــه  ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُ ــوتَ السَّ ــذَلِكَ نُــرِي إِبْــرَاهِيمَ مَلَكُ وَكَ

   .75:الأنعام}الْمُوقِنِينَ 
اخــرج مــن  أن وإمــا ،علــيهم فــأتوبيتوبــوا  إمــاارحــم بعبــادي منــك  أنــا :إبــراهيميــا 

يــا  ،أو أعاقــب شــيئتي فــاعفميبعثــوا فــي  أن وإمــا ،ويقدســني يســبحنيمــن  أصــلابهم
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ذبح فـكفـر ذنبـك بـدم  الثانيـة الليلةودي في نبلا فإحر فنذنبك في دعوتك  كفر إبراهيم
االله مــن  إلــيكــذلك فقــرب  الرابعــةفقيــل لــه فــي  ،مــاغنفقيــل لــه فــي الثالثــة فــذبح  ،بقــرا

 :فقيـل لـه ،شيءلي  قرب لم يب يا :فقال ،الخامسةفقيل له في  ،بقي عندهما  الأنعام
خـذ أفلمـا شـمر لـذلك و  ،فهلكـوا ألعصـاهدعـوت علـي  لأنـكتكفر ذنبك بذبح ولدك  إنما

 :فســمع هاتفــا يقــول إلــيَّ ب النــاس حــادي وافــؤ وثمــره ولــدي لهــم هــذا ا:الســكين بيــده قــال
 أنـترحـيم بعبـادي كمـا  أنـيوما تعلـم أعبادي  إهلاكالتي سألت فيها  الليلةتذكر  أما
   .عبادي سألتك ذبح ولدك واحد بواحد والبادي اظلم إهلاكن سألتني فإ، بولدك قشفي

  يتقبل أمرا يأباه...............أرأيتم قلبا أبويا 
  لذبح ويرضاهأمرا با...........أرأيتم ابنا يتلقى 

  افعل ما تؤمر أبتاه........ويجيب الابن بلا فزع
  من يعصى يوما مولاه.......لن أعصي أمرا الله 
  واستسلم الابن لرداه.............واستل الوالد سكينا 
  كي لا تتلاقي عيناه..............ألقاه برفق لجبين

  ودعاء يقبله االله............. وتهز الكون ضراعات
  ارض وسماء ومياه............للملأ الأعلى تتوسل 

  سبقت في الفضل عطاياه......ويقول الحق ورحمته
 يا إبراهيم فديناه...........صدقت الرؤيا لا تحزن 

 :فــي يــوم العيــد بكــر أبــيبنــت  عائشــة الســيدةزبيــر خالتــه البــن  وةاستضــاف عــر 
فحولــت وجههــا  يقــرب لهــا طعامــا ويرفــع طعامــا أخــريويضــع  قصــعةفجعــل يرفــع لهــا 
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ه ثـوالـذي بع :فقالت ،أماه أيكدرت علينا  :عروةالحائط تبكي ولم تأكل فقال لها  إلي
 حتـىالشعير يـومين متتـابعين  زقبض وما شبع من خب حتىل خبالحق وما رأي المنا

دق وهـو خنـه يـوم النـضرت جلـده بطخولقد كان يربط الحجر علي بطنه ولقد ا ،قبض
  .ع وتركوا الطعامفاستعبر الجمي ،ر معهمفيح

   الخطبة الثانية
الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
مـا  إيهرتلوا من  االله اكبر ما الأنامبالبيت الحجيج وما دعا فيه  فطا االله اكبر ما

  .قد عانقت كبد الغمامفوق مآذن التكبير  دوارد االله اكبر ما الإماموا خلف منا
ولهــم يومــان يلعبــون فيهمــا قــال  المدينــة إلــيلمــا هــاجر النبــي أنــه : روى النســائي

   .الأضحىاالله بهما خيرا منها يوم الفطر ويوم  أبدكمقد  :رسول االله
 ،االله اكبــر المحاســب علــي الكبيــر والصــغير ،ود والحــب والعرفــانيــوم العيــد يــوم الــ

سـعي بـين  امـاالله اكبـر  ،يرصـاالله اكبر واليه المرجع والم ،كبر المكبرون اماالله اكبر 
ما انزل علـيهم أكبر االله  ،االله اكبر ما وقف الحجاج بعرفات ،الساعون والمروةالصفا 

   .الرحمات ئبخالقهم سحا
  أجدمولاي ما  إليوبت اشكوا .......وفدوا لناس قدقصدت باب الرجا وا

  عليه لكشف الضر اعتمديا من ..............في كل نائبه أمليوقلت يا 
  مالي علي حملها صبر ولا جلد.............تعلمها أنت أمورا إليك أشكو
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  يد إليهدت ميا خير من  إليك..............يدي بالذل مفتقرا مددتلقد 
  فبحر جودك يرو من يرد.......................خائبةرب  افلا تردنها ي

   :أعياد ةللمؤمن خمس :قال انس
   .كل يوم يمر علي المؤمنين ولا يكتب عليه ذنب فهو يوم عيد :الأول

مـــن كيـــد  والشـــهادة والعصـــمة بالإيمـــاناليـــوم الـــذي يخـــرج فيـــه مـــن الـــدنيا  :الثـــاني
   .هو يوم عيدفالشيطان 
 أيـديويخلص من  القيامةيوم  أهوالفيه الصراط ويأمن  ي يجوزاليوم الذ :الثالث
   .والخصوم يوم عيد الزبانية
   .الجحيم فهو يوم العيدمن من أوي الجنةاليوم الذي يدخل فيه  :الرابع
   .ربه فهو يوم عيد إلينظر فيه ياليوم الذي  :الخامس

  : بعض أعمال يوم العيد
   .القبور يوم العيد النهي عن زيارة

بــأي صــيغة كانــت تبعــث علــى المحبــة والســرور مثــل تقبــل االله منــا بالعيــد  لتهنئــةا
فلــيس هنــاك نــص فــي التهنئــة ولــيس هنــاك نهــي عــن ، ومنــك كــل ســنه وأنــت طيــب

  .طريقة ليست محرمة
نبدأ به  ما أول إن:االله مباشره لقول رسول الصلاةوقت للذبح بعد  أفضل: الأضحية

  ".نصلي ثم نعود ننحر أنيومنا 
  }فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ { :قوله تعاليو 
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 ".دم إراقــةاالله مــن  إلــي أحــبمــا عمــل ابــن ادم يــوم النحــر عمــلا  :"وقــول الرســول
 للقبلــــةن توجــــه أتــــذبح بنفســــك و  أن الأفضــــل ،ويجــــوز تأخيرهــــا لليــــوم الثــــاني والثالــــث

ــــول وجھѧѧѧѧت وجھѧѧѧѧي للѧѧѧѧذي فطѧѧѧѧر السѧѧѧѧماوات والأرض حنيفѧѧѧѧاً ومѧѧѧѧا أنѧѧѧѧا مѧѧѧѧن  :وتق

لاَ } 162{قُـــلْ إِنَّ صَـــلاَتِي وَنُسُـــكِي وَمَحْيَـــايَ وَمَمَـــاتِي لِلـّــهِ رَبِّ الْعَـــالَمِينَ {:المشѧѧѧركين
لُ الْمُسْلِمِينَ  بسـم  :قـولتباشرت الـذبح  وإذا.الأنعام}163{شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّ

  .االله االله اكبر اللهم منك واليك 
ــــرد نــــص صــــريح فــــي تقســــي:التقســــيم ــــم ي ــــاس أنهــــا تقســــم ل م الأضــــحية ولكــــن القي

   .ثلث للفقراء وثلث لأهل البيت وثلث للهدايا:ثلاث
  :فقه صلاه العيد

  .الإحرامات بعد تكبيره ر ست تكبي :الركعة الأولى:تصلى قبل الخطبة ركعتين
  .الثانية بعد تكبيرة الانتقالوخمس في 

قــرأة ســورة الأعلــى فــي  ويســن للإمــام، مــن فاتــه تكبيــرات فليؤدهــا أثنــاء قــرأة الإمــام
  .الركعة الأولى والغاشية أو الشمس في الثانية

  .اثنين أعادهافيها شيئا  أدركومن  أربعا أعادها من فاتته صلاة العيد
  ،لهايب تعجحويست إقامةلا أذان و وليس لها 

  .عصر رابع يوم إليمن فجر يوم عرفه  :التكبير
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  )264(الأولى في فضل الإنفاق في سبيل الله
رب العالمين الذي لا يضـيع أجـر المحسـنين يحـس ويرغـب فـي الإنفـاق  د هللالحم

  .وتفريج كرب المكروبين
  :ونشهد أن لا اله إلا االله

  جل المهيمن إن أعطى وإن منع....في قبضة الحق هذا الكون أجمعه
  بأن ذكر أسمه أمن لمن فزع........ قد سبحت باسمه الأشياء عارفة

  من شاء ينفد من أقطاره رجع.............وملكه واسع تطويه قدرته
  :ونشهد أن محمدا رسول االله

مــا هــذا يـــا : دخــل علــى بــلال بــن ربــاح رضــي االله فوجــد عنــده صــبرة طعــام قــال
أمـا تخشـى أن يكـون لـك : قـال رسـول االله.أعددتـه لأضـايفك يـا رسـول االله:فقـال بلال؟

  .دخان في نار جهنم أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا
  أما بعد ثم

ــتْ سَــبْعَ {: يقــول تعــالى  ــةٍ أَنبَتَ ــلِ حَبَّ ــوَالَهُمْ فِــي سَــبِيلِ االله كَمَثَ ــونَ أَمْ ــلُ الَّــذِينَ يُنفِقُ ثَ مَّ
ئَةُ حَبَّةٍ وَاالله يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ    .261:البقرة}سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّ

ســبعة يظلهــم االله فــي ظلــه يســوم لا ظــل إلا : قــالأن رســول االله  نوفــي الصــحيحي
  .ظله وذكر فيهم رجلا تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله كما تنفق يمينه

                                                 

( هذه الخطبة تصلح في رمضان وفي غير رمضان في أي مناسبة تحتاج إلى التبرع
  .في أي مجالات الحياة
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عباد االله لاشك أن المال قـوة الحيـاة وأمـل الإنسـان ومبتغـاه فمـن النـاس مـن كسـبه 
مـن النـار من الحلال وأنفقه في مرضات االله فكـان سـببا فـي سـعادته فـي دنيـاه ونجـاة 

بإذن االله في أخراه لذلك سوف نتحدث اليوم إن شاء االله عن فضل الإنفاق في سـبيل 
  :االله

ـــه راو واحـــد والإمـــام ،روى الترمـــذي وقـــال حـــديث غريـــب والغريـــب هـــو مـــا تفـــرد ب
لمـا خلـق  :قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :عن أنـس رضـي االله عنـه قـال:أحمد

أرســاها بالجبــال فاســتقرت فعجبــت الملائكــة مــن شــدة االله الأرض جعلــت تميــد وتكفــأ ف
فهـل  :قـالوا .نعـم الحديـد :قـال ؟يا ربنا هل خلقت خلقا أشد من الجبـال :الجبال فقالت

 :قـال ؟فهل خلقت خلقـا أشـد مـن النـار :قالوا .النار :قال ؟خلقت خلقا أشد من الحديد
فهل خلقـت خلقـا أشـد  :لواقا .الريح :قال ؟فهل خلقت خلقا أشد من الماء :قالوا .الماء

  .  ابن آدم إذا تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها من شماله :قال ؟من الريح
وذات يوم ذبح النبي شاة فتصدقت بها السيدة عائشـة مـا عـدا الكتـف فرجـع النبـي 

لـم يبـق منهـا إلا الكتـف : وسأل عائشة رضي االله عنها عـن مـا بقـى مـن الشـاة فقالـت
  .بل بقيت كلها إلا كتفها: وسلم فقال النبي صلى االله عليه

فحــدث عــن إنفــاق النبــي ولا حــرج وهــو الــذي مــا ملــك مــن متــاع الــدنيا شــيئا ورغــم 
   .ذلك أنفق كل ما يماك صلى االله عليه وسلم

 :الطعــام فقــال لــه ســيدنا ســيدن إبــراهيم  يســأل مجوســي ى رجــل أحــد الأيــام أتــ فــي
من أجل الطعام فتركـه وخـرج  ديني لا أترك: فقال المجوسى،أسلم الله وأطعمك إبراهيم

أن هذا الرجل ظل مجوسـيا لمـدة سـبعون عامـا وأنـا أصـبر  :إبراهيمفأوحى االله لسيدنا 

o b e i k a n . com



- 406 - 

فأســرع !؟عليــه وأطعمــه وأســقيه وأنــت عنــدما جــاءك يومــا واحــدا يســألك الطعــام فأبيــت
أقبــل  :وعنــدما وجـده قـال لـه المجوسـيخـارج المنـزل يبحــث عـن الرجـل  إبـراهيمسـيدنا 
أنـت تـؤمن بربـك وأنـا كـافر  :فتعجب المجوسـى فقـال،عمك فقد عاتبنى ربى فيكوسأط

  .به وعاتبك أنت في أنا؟؟ أشهد أن لا إله إلا االله
كان نبي االله إبراهيم يسمى بأبي الضيفان وعندما سئل لمـا اختـارك االله خليلا؟قـال 

ة مـا هممـت والثانيـ،ما خيـرت بـين أمـرين إلا اختـرت الـذي الله علـى الـذي لغيـره:لثلاث
. مـا تغـديت ولا تعشـيت إلا مـع ضـيف :والثالثـة، بشيء ضمنه االله لي من أمر رزقـي

  .فهو أول من أطعم الطعام
فحقيقة الإنفـاق التبـرع بالمـال والعطيـة قبـل السـؤال وأجـود النـاس مـن جـاد مـن قلـة 

  .وصانت السائل عن المذلة
  :إنفاق أبي بكر

مــا : ســبيل االله ولمــا قــال لــه الرســولأنفــق أبــو بكــر رضــي االله عنــه كــل مالــه فــي 
وَسَــــيُجَنَّبُهَا { :فــــأنزل االله فيــــه قرآنــــا يتلــــى. تركــــت لأهل؟قــــال تركــــت لهــــم االله ورســــوله

ــى} 17{الأَْتْقَــى إِلاَّ } 19{وَمَــا لأَِحَــدٍ عِنــدَهُ مِــن نِّعْمَــةٍ تُجْــزَى} 18{الَّــذِي يُــؤْتِي مَالَــهُ يَتَزَكَّ
  .سورة الليل}21{وَلَسَوْفَ يَرْضَى} 20{لَىابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الأَْعْ 

  :إنفاق سيدنا عمر بن الخطاب
أمــا ســيدنا عمــر فعنــدما أعلــن رســول االله عــن الصــدقة أتــي بــنص ف مالــه وقــال 

وإذا بـأبي كـان . 26:المطففـين}وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُـونَ ..{ اليوم اسبق أبا بكر
  .واالله لا اسبق أبا بكر بخير أبدا: رقد جاء بماله كله فقال عم
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  :إنفاق سيدنا عثمان بن عفان
ولقــد بلــغ الســخاء والكــرم مــن عثمــان مبلغــه حتــى عُــرِف بــذلك بــين النــاس، بــل إن 
رســول االله صــلى االله عليــه وســلم لــيعلم مــن عثمــان أنــه يتمنــى أي إشــارة نبويــة للبــذل 

أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم "والعطــاء، يُحَــدّث عبــد االله بــن ســلام رضــي االله عنــه 
رأى عثمان رضي االله عنه يقود ناقة تحمل دقيقًا وسمنًا وعسلاً، فقال صلى االله عليه 

فأنــاخ، فــدعا ببرمــة، فجعــل فيهــا مــن الســمن والعســل والــدقيق، ثــم أمــر، . أنــخ: وســلم
هـذا : فأكل منـه صـلى االله عليـه وسـلم، ثـم قـال. كلوا: فأوقد تحته حتى نضج، ثم قال

  ".يء يدعوه أهل فارس الخبيصش
وبعد أن بني الرسول صلى االله عليه وسلم مسجده وكثر المصلون والعباد، ضـاق 
بهــم المســجد وتمنــى النبــي صــلى االله عليــه وســلم أن يشــتري أحــد أصــحابه الأغنيــاء 

مـــن يشـــتري هـــذه البقعـــة مـــن : "الأرض المجـــاورة للمســـجد ليضـــمها إليـــه، فقـــال مرغبًـــا
فأسرع عثمـان واشـترى " فيها كالمسلمين وله خير منها في الجنة؟خالص ماله فيكون 

ــا، وبعــد فــتح مكــة رأى النبــي صــلى االله  تلــك الرقعــة مــن الأرض بخمســة وعشــرين ألفً
عليــه وســلم أن يوســـع المســجد الحـــرام، فعــرض علـــى أصــحاب أحـــد البيــوت الواســـعة 

ه ولـيس عنـدهم مؤنـة الملاصقة للمسجد أن يتبرعوا به، فاعتذروا بأنهم لا يملكون سوا
مـــا يســـتطيعون تشـــييد بيـــت غيـــره، فترامـــت الأنبـــاء إلـــى عثمـــان، فأقبـــل إلـــيهم واشـــتراه 
بعشـرة آلاف دينــار، وضــمه للمسـجد الحــرام، وبعــد أن هـاجر الرســول صــلى االله عليــه 
وســلم إلــى المدينــة واجهــتهم مشــكلة المــاء الــذي يشــربون، وكانــت هنــاك بئــر ليهــودي 

الماء العذب وكان يبيع ماءها للمسلمين، وفـيهم مـن لا يجـد تدعى بئر رومة تفيض ب
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ثمن ذلك، فتمنى النبي صلى االله عليه وسلم أن يشـتريها أحـد مـن المسـلمين ويجعلهـا 
مــــن يشــــتري رومــــة فيجعلهــــا : "فــــي ســــبيل االله تفــــيض علــــى النــــاس بغيــــر ثمــــن فقــــال

  "للمسلمين، يضرب بدلوه في دلائهم وله بها مشرب في الجنة؟
عثمان لتلبية رغبة رسول االله صلى االله عليه وسلم طمعًا فيما عنـد االله مـن فسارع 

ـــه فســـاومه  ـــأبى علي ـــى شـــرائها، فت ـــى اليهـــودي وســـاومه عل الثـــواب العظـــيم، وذهـــب إل
عثمان على النصف، فاشتراه منه باثنتي عشر ألف درهم، فجعله للمسـلمين علـى أن 

المسـلمون يسـتقون فـي يـوم عثمـان مـا يكون البئر لعثمان يومًا ولليهودي يومًـا، فكـان 
أفســـدت علـــيّ ركيتـــي، فاشـــتر : يكفـــيهم يـــومين، فلمـــا رأى اليهـــودي ذلـــك قـــال لعثمـــان

فَقَبِـــل عثمـــان ذلـــك واشـــتراه بثمانيـــة آلاف درهـــم، وجعـــل البئـــر كلهـــا . النصـــف الآخـــر
  .للمسلمين، للغني والفقير وابن السبيل، تفيض بمائها بغير ثمن

ش العســــرة بتســــعمائة وخمســــين بعيــــرًا، وأتــــم الألــــف وفــــي غــــزوة تبــــوك جهــــز جــــي
ـــار، وجـــاء  ـــا، وألقـــى فـــي حجـــر النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم ألـــف دين بخمســـين فرسً
بســبعمائة أوقيــة ذهــب صــبها بــين يــدي رســول االله حتــى جعــل النبــي صــلى االله عليــه 

غفــر االله لــك يــا عثمــان مــا أســررت : "وســلم يقلــب يديــه ظهــرًا لــبطن ويــدعو لــه ويقــول
ما أعلنت، وما أخفيت وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ما يبالي عثمان ما عمل و 

  ".بعد هذا
يروي عبد الـرحمن بـن سـمرة رضـي االله عنـه أن عثمـان بـن عفـان جـاء إلـى النبـي 
صـــلى االله عليـــه وســـلم بـــألف دينـــار فـــي كمـــه حـــين جهـــز جـــيش العســـرة، فنثرهـــا فـــي 
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مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَـا : "يقلبها في حجره ويقولحجره، فرأيت النبي صلى االله عليه وسلم 
  ".عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ، مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ 

وفـي واحـدة مـن غـزوات النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أصـاب النـاس جهـد وضـيق، 
ســول حتــى ظهــرت الكآبــة فــي وجــوه المســلمين والفــرح فــي وجــوه المنــافقين، فلمــا رأى ر 

". واالله لا تغيــب الشــمس حتــى يــأتيكم االله بــرزق: "االله صــلى االله عليــه وســلم ذلــك قــال
وكان في الجيش عثمان المعطاء الفياض وسمع ببشرى النبي صلى االله عليـه وسـلم، 
وقد علم أن االله ورسوله سيصدقان، فاشترى أربع عشرة راحلة بمـا عليهـا مـن الطعـام، 

  .يه وسلم بتسعةفوجّه إلى النبي صلى االله عل
أهــدى إليــك عثمــان، فعُــرف الفــرح : قــالوا" مــا هــذا؟: "فلمــا رأى ذلــك رســول االله قــال

  .في وجه الرسول صلى االله عليه وسلم، والكآبة في وجوه المنافقين
فرأيــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــد رفــع : "يقــول ابــن مســعود راوي الحــديث

دعــاءً مــا ســمعته دعــا لأحــد قبلــه ولا بعــده يديــه حتــى رئــي بيــاض إبطــه يــدعو لعثمــان 
  ".اللهم أعط عثمان، اللهم افعل بعثمان: بمثله

جـاءوا إلـي أبـي بكـر  الأمـربكر فلما اشتد بهـم ي أصاب الناس قحط في خلافة أب
وقـد توقـع النـاس ، لم تنبـت والأرض، إن السماء لا تمطر، يا خليفة رسول االله: وقالوا

فــإني أرجــوا االله ألا تمســوا حتــي ، انصــرفوا واصــبروا  فمــا نصــنع؟ فقــال لهــم، الهــلاك
  .يفرج االله عنكم
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فلما كان في آخر النهار ورد الخبر بأن عيـرا لعثمـان بـن عفـان جـاءت مـن الشـام 
فأناخــت ببــاب ، فــإذا هــي ألــف بعيــر موســقة بــرا وزيتــا وزبيبــا، وخــرج النــاس يتلقونهــا 

  تريدون؟ ما: مفقال له، فلما جعلها في داره جاء التجار، عثمان
كـــم تربحـــونني علـــي . قـــال حبـــا وكرامـــة، بعنـــا مـــن هـــذا الـــذي وصـــل إليـــك: قـــالوا

  .قال أعطيت زيادة علي هذا، الدرهم درهمين: شرائي؟ قالو
أعطيــت أكثــر مــن : قــال. قلــوا خمســة. قــال أعطيــت زيــادة علــي هــذا. أربعــة: قــالوا

فمـن ، ومـا سـبقنا إليـك أحـد بقي في المدينة تجـار غيرنـا  ما، يا أبا عمرو: قالوا. هذا
  ذا الذي أعطاك؟

فـإني أشـهد  :قـال. لا: أعندكم زيادة؟ قالوا، إن االله أعطاني بكل درهم عشرة : قال
  .العير صدقة الله علي المساكين وفقراء المسلمين هاالله أني جعلت ما حملت هذ

ا وجشـــعًا إ لـــى فهــل يفـــتح االله تعـــالى آذان عبــاد المـــال ومحتكـــري قـــوت العبــاد شـــحًّ
صوت هذه العظمة العثمانية، حتى تدلف إلى قلـوبهم فتهزهـا هـزة الأريحيـة والعطـف، 
وتـــوقظ فيهـــا بواعـــث الرحمـــة والإحســـان بـــالفقراء والمســـاكين والأرامـــل واليتـــامى وذوي 
الحاجــات مـــن أهــل الفاقـــة والبـــؤس الــذين طحنـــتهم أزمـــة الحيــاة، واعتصـــرت دمـــاءهم 

ثريـاء؟ فمـا أحـوج المسـلمين فـي هـذه المرحلـة مـن شرابًا لذوي القلوب المتحجرة مـن الأ
ــاتهم إلــى نفحــة عثمانيــة فــي إنفــاق الأمــوال علــى الفقــراء والمســاكين والمحتــاجين ! حي

  .تسري بينهم تعاطفًا ومؤاساة وبرًّا وإحسانًا
  :إنفاق سيدنا على بن أبي طالب رضي االله عنه
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 إلـيجـة فليرفعهـا حا إلـيمن كانت لـه : بن أب ي طالب رضي االله عنهقال علي 
  .في كتاب لأصون وجهه عن المسألة

 أنحاجـــة الحيـــاء يمنعنـــي  أليـــكلـــي  إنالمـــؤمنين  أميـــريـــا : فقـــال أعرابـــي فجـــاءه
  .اذكرها

  .الأرضخطها في :رضي االله عنهفقال 
  .فقير إني: فكتب

  .يا قنبر اكسه حلتي: فقال 
  : الأعرابيفقال 

  وك من حسن الثنا حللافسوف اكس .........كسوتني حلة تبلى محاسنها
  وليس تبغي بما قدمته بدلا ...........نلت حسن الثنا قد نلت مكرمة إن
  كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا .........الثناء لحيي ذكر صاحبه إن
  سوف يجزي بالذي فعلا أمريءكل .....تزهد الدهر في عرف بدأت به لا

  .يا قنبر زده مائة درهم : فقال  
  .من شأنهم  لأصلحتالمؤمنين لو فرقتها في المسلمين  أمير يا: فقال  
صـه يـا قنبـر فـاني سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه والـه : رضـي االله عنـه فقال 
  )  265(كريم قوم فأكرموه  أتاكم وإذاعليكم  أثنىاشكروا لمن :يقول

                                                 
 .162ص  1المستطرف في كل فن مستظرف ج) 265
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وذات يوم يرفع إلى الحسين بن على رضي االله عنهما حاجة فقال الحسين للرجل 
يا ابن بنت رسول االله لو نظرت في رقعته ثـم رددت الجـواب : حاجتك مقضية فقيل :

أتخـــاف أن يســـألني ربـــي عـــن ذلـــل مقامـــه بـــين يـــدي حتـــى أقـــرأ :علـــى قـــدر ذلك؟فقـــال
  .رقعته

  الخطبة الثانية
الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا 

ه صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا محمــداً عبــده ورســول
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ــن ذَا الَّــذِي يُقْــرِضُ االله قَرْضــاً حَسَــناً فَيُضَــاعِفَهُ لَــهُ أَضْــعَافاً { لمــا نــزل قولــه تعــالى مَّ
يـا :و الدحـداح الأنصـاري قال أب. 245:البقرة}كَثِيرَةً وَاالله يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
فقــال يــا رســول االله أرنــي يــدك فناولــه .نعــم: رســول االله وان االله يريــد منــا القرض؟قــال

فــإني قـد أقرضــت ربــي حــائطي وبهـا ســتمائة نخلــة وفيهــا زوجتــه : رسـول االله يــده فقــال
  .اخرجوا فقد أقرضته ربي عز وجل: فنادى عليهم وقال،وعياله

  :أنشأ يقولوعاد أبو الدحداح إلى زوجته ف
  إلى سبيل الخبير والسداد....هداك ربي سبل الرشاد
  فقد مضى قرضا إلى التناد...بيني من الحائط بالوداد

  بالطوع لا مننًّ ولا إرتداد....أقرضته االله على اعتمادي
  فارتحلي بالنفس والأولاد.....إلا رجاء الضعف في المعاد
  .عادقدمه المرء إلى الم.....والبر لاشك فخير زاد
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  :ربح بيعك بارك االله لك فيما اشتريته وأجابته بقولها: قالت أم الدحداح
  مثلك أدى ما لديه ونصح.....بشرك االله بخير وفرح
  بالعجوة السوداء والزهو البلح....قد متع االله عيالي ومنح

  طول الليالي وعليه ما اجترح... والعبد يسعى وله ما قد كدح
  .ما في أفواههم وتنفضثم أقلبت على صبيانها تخرج 

  ).266(كم من عذق رواح ودار فياح لأبي الدحداح: فقال النبي
  :أولى الناس بالصدقة
  : هم الأقارب والأهل

فقالـــت زينـــب .تصـــدقن ولـــو بحلـــيكن: حـــث رســـول االله النســـاء علـــى الصـــدقة فقـــال
أتجـزئ عنـي أن أضـع صـدقتي فيـك وفـي بنـي :الثقفية زوج سيدن عبد االله بـن مسـعود

فقــــال لهــــل ســــلي رســــول االله ،وكــــان عبــــد االله بــــن مســــعود فقيــــرا، ختــــي أيتــــامأخــــي وأ
  .أجرين أجر القرابة وأجر الصدقة:فقال لها:فسألته

الصــدقة علــى الفقيــر صــدقة : وروى الترمــذي أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال
  ".وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة

النبــي صــلى االله عليــه وســلم جــاء رجــل إلــى : وعـن أبــي هُريــرة رضــي االله عنــه قــال
والــذي بعثــك بــالحق مــا عنــدي : إنــي مجهــود، فأرســل إلــى بعــض نســائه، فقالــت: فقــال

لا والـذي : إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى، فقالت مثل ذلك، حتى قلـن كلهـن مثـل ذلـك 

                                                 

(تفسير القرطبي)ج/ص(  
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مــن يُضــيفُ : (( بعثــك بــالحق مــا عنــدي إلا مــاءً، فقــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم 
أنا يا رسول االله ، فـانطلق بـه إلـى رحلـهِ، فقـال : فقال رجلٌ من الأنصارِ  ))هذا الليلة؟

  .أكرمي ضيف رسول االله صلى االله عليه وسلم: لامرأته
: قــال. لا، إلا قــوت صــبياني: هــل عنــدك شــيء؟ فقالــت: لامرأتــهوفــي روايــة قــال 

ج، وأريــه عللـيهم بشـيءٍ وإذا أرادوا العشـاء، فنـوميهم، وإذا دخــل ضـيفنا، فـأطفئي السـرا
أنــا نأكــلُ؛ فقعــدوا وأكــل الضــيف وباتــا طــاويين ، فلمــا أصــبح، غــدا علــى النبــي صــلى 

  ).267("لقد عجبَ االله من صنيعكما بضيفكما الليلة ":االله عليه وسلم فقال
  :فوائد الإنفاق في سبيل االله

  :تلين القلب)1
أن يلين  إن أردت:"وعن أبي هريرة أن رجلا اشتكى لرسول االله قسوة قلبه فقال له

    .  )268"(قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم
  :تطفئ غضب الرب)2

    ).269"(صدقة السر تطفئ غضب الرب:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  :يرعها االله لصاحبها)3

                                                 

(متفق عليه. 
(صحيح الجامع برقم)(  
(صحيح الجامع برقم)(  

o b e i k a n . com



- 415 - 

مــن تصــدق بعــدل تمــرة مــن كســب طيــب ولا :قــال رســول االله: عــن أبــي هريــرة قــال
لهـا بيمينـه ثـم يربيهـا لصـاحبها كمـا يربـي أحـدكم فلـوه يقبل االله إلا الطيـب فـإن االله يتقب

  .  )270"(حتى تكون مثل الجبل
  :تقي مصارع السوء)4

بينمــا امــرأة مــن بنــي إســرائيل علــى ســاحل البحــر تغســل ثيابهــا :قــال وهــب بــن مُنَبِّــه
ومعها صبي يدب بين يديها إذ جاءها سائل فأعطته لقمـة مـن رغيـف كـان معهـا فمـا 

. يـا ذئـب ابنـي:ء ذئـب فـالتقم الصـبي فجعلـت تـدور حولـه وتقـولكان بأسـرع مـن أ جـا
  .لقمة بلقمة: فبعث االله ملكا انتزع الصبي من فم الذئب ورمى به إليها وقال

  الدعاء
  الخطبة الثانية في فضل الإنفاق في سبيل الله

الــوحي المعصــوم وصــفحات الكــون المنظــور مقنعــة لمــن أراد أن يقتنــع :الحمــد الله
  .يد أن يهتدي إنها كتاب منشور منن تدبرها هداه االله إلى النورهادية لمن ير 

  :ونشهد أن لا اله إلا االله
  وبذاتك العليا ندين ونشهد..........بك يا اله العالمين نمجد

  وبهذه الدنيا قنوع زاهد........أنا في جنابك يا وكيل طامع
  دإياك نعبد والقلوب توح..........لك يا اله العالمين دعاؤنا

  السيدنحن العبيد وأنت أنت ...بك نستعين فأنت عون يرتجى
  االله رب والرسول محمد............إنا رضينا بالشريعة وجهة

                                                 

(صحيح الجامع برقم)(  
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لا حسد إلا في اثنتين رجل أتـاه االله مـالا : الذي قال:ونشهد أن محمدا رسول االله
  .)271"(فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه االله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها

ـرُهُ } 6{وَصَـدَّقَ بِالْحُسْـنَى} 5{فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَـى{ :ثم أما بعد يقول تعالى فَسَنُيَسِّ
  .سورة الليل} 7{لِلْيُسْرَى

. . .  :قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم :وعــن الحســن رضــي االله عنــه قــال
  . )272(. . داووا مرضاكم بالصدقة 

ضل الإنفاق في سبيل االله وتوقفنا عند الفضل تحدثنا في الجمعة الماضي عن ف
الرابع للصدقة وهو أنها بفضل االله تقي مصارع السوء واليوم نواصل الحديث ونصل 

  : أن االله يعوض صاحبها خيرا منها:إلى الفضل الخامس وهو
قــال رســول  :عــن أبــي هريــرة رضــي االله عنــه قــالروى الإمــام مســلم فــي صــحيحه  

 :بينــا رجــل فــي فــلاة مــن الأرض فســمع صــوتا فــي ســحابة :لماالله صــلى االله عليــه وســ
اســـق حديقـــة فـــلان فتنحـــى ذلـــك الســـحاب فـــأفرغ مـــاءه فـــي حـــرة فـــإذا شـــرجة مـــن تلـــك 
الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم فـي حديقـة يحـول المـاء 

 .مع فـي السـحابةللاسـم الـذي سـ .فلان :قال ؟يا عبد االله ما اسمك :بمسحاته فقال له
   ؟يا عبد االله لم سألتني عن اسمي :فقال له

                                                 

(متفق عليه.  
رواه أبو داود في المراسيل ورواه الطبراني والبيهقي وغيرهما عن جماعة من الصحابة  ) 272

    )744(وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقممرفوعا متصلا والمرسل أشبه 
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اســق حديقــة فــلان لاســمك فمــا  :ســمعت فــي الســحاب الــذي هــذا مــاؤه يقــول :قــال 
أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثـه وآكـل  :قال ؟تصنع فيها

   .أنا وعيالي ثلثه وأرد ثلثه
ضيعة له ونزل على مزرعة نخيـل لقـوم فيـه  لىإبن جعفر  ذات يوم عبد االلهخرج 

مــن الخبــز ليســد بهــن  أقــراصغــلام اســود يعمــل بهــا وهــذا الغــلام يحضــر معــه ثــلاث 
فرمـى لـه الغـلام رغيـف مـن ،المزرعـة كلـب إلـىوفي يوم دخل  جوعه في طيلة النهار

 وعبـد االله، فأكلـهورمـى لـه الرغيـف الثالـث  فأكلـهورمى له الرغيف الثاني ،كلهفأالخبز 
مثــل مــا رأيــت  :فقــال؟كــل يوم تأكــلغــلام كــم رغيــف  يــا:فقــال، إليــهبــن جعفــر ينظــر 

هـذه المنطقـة لا يوجـد بهـا  إن: قـال الغـلام؟الكلب إلىلم آثرت به فِ  :فقال،أرغفةثلاث 
قــال !!أرده أنفكرهــت ،لا بــد انــه جــائع لا بــد انــه جــاء مــن مســافة بعيــدة ليأكــل كــلاب

فقال عبد االله بـن .أطوي بطني يومي هذا:اليوم؟قالفما أنت صانع :عبد االله بن جعفر
أُلام على السخاء وهذا أسخي مني فاشترى الحائط ومـا فيـه مـن آلات واشـترى :جعفر

   ).273"(الغلام وأعتقه ووهبه له
  :سببا في مغفرة الذنوب)6

ن راهبـا أ:وفي صحيح الترغيـب والترهيـب وقـال صـحيح موقـوف علـى ابـن مسـعود
ســتين ســنة فجــاءت امــرأة فنزلــت إلــى جنبــه فنــزل إليهــا فواقعهــا عبــد االله فــي صــومعته 

ســت ليــال ثــم ســقط فــي يــده فهــرب فــأتى مســجدا فــأوى فيــه ثلاثــا لا يطعــم شــيئا فــأتي 

                                                 

(مختصر منهاج القاصدين ص.  
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برغيف فكسره فـأعطى رجـلا عـن يمينـه نصـفه وأعطـى آخـر عـن يسـاره نصـفه فبعـث 
كفـة  االله إليه ملك الموت فقبض روحه فوضعت الستون فـي كفـة ووضـعت السـتة فـي

     .فرجحت يعني الستة ثم وضع الرغيف فرجح يعني رجح الرغيف الستة
  :تنجي من عذاب القبر)7

إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور وإنما يستظل المؤمن يوم   :يقول رسول االله
   ).274"(القيامة في ظل صدقته

  :تكون ذخرا لصاحبها بعد موته)8
ذا مـــات الإنســـان انقطـــع عملـــه إلا مـــن إ:"يقـــول رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

      .  )275"(ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
  :تظل صاحبها يوم القيامة)9

سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  :عن عقبة بن عامر رضي االله عنه قـال
   ".في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس ئكل امر  :يقول
و الخير مرثد لا يخطئه يـوم إلا تصـدق فيـه بشـيء ولـو بكعكـة فكان أب :قال يزيد 

   ).276"(أو بصلة
  ) حسن ( وفي رواية لابن خزيمة أيضا 

                                                 

(السلسة الصحيحة برقم)(  
(صحيح الجامع برقم)(  

   .رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ) 276
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عــن يزيــد بــن أبــي حبيــب عــن مرثــد بــن أبــي عبــد االله اليزنــي أنــه كــان أول أهــل  
مصر يروح إلى المسجد وما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفـي كمـه صـدقة إمـا فلـوس 

   .قمح وإما خبز وإما
 ؟يـا أبـا الخيـر إن هـذا ينـتن ثيابـك :قال حتى ربما رأيت البصل يحمله قال فأقول 

يـا ابـن أبـي حبيــب أمـا إنـي لـم أجـد فـي البيــت شـيئا أتصـدق بـه غيـره إنــه  :قـال فيقـول
حــدثني رجــل مــن أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أن رســول االله صــلى االله 

     ).277"(لقيامة صدقتهظل المؤمن يوم ا :"عليه وسلم قال
بعد أن تحدثنا عن فضل الإنفاق في سبيل االله وعن ثمرات الإنفاق انتقل بكم إلى 

  :شروط قبول الصدقة حتى نحصل على ثواب الإنفاق كاملا
  :أن تكون خالصة الله)أ

لأن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة منهم رجـل يـؤتى بـه يـوم القيمـة فيعرفـه 
يــا رب لــم أدع بابــا مــن أبــواب الخيــر تحــب الإنفــاق فيــه إلا أنفقــت : ولاالله نعمتــه فيقــ

فيــؤمر بــه فيســحب علــى .جــواد وقــد قيــل: كــذبت ولكنــك أنفقــت ليقــال: فيقــال لــه، فيــه
  .وجهه حتى يلقى في النار

  وتنافسوا والموت منهم دانية... قل للذين بنوا ديارا عالية
  ركوها خاليةتردوا القبور وتت.....شيدتموها راغبين وأنتم

  وجيوشهم وعبيدهم وزبانية.....أين الملوك وأين ما قد جمعوا

                                                 
 (صحيح الترغيب برقن)(  
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  وأكفهم بعد النضارة بالية....تحت التراب تقطعت أوصالهم
  :أن تكون في خفاء)ب

وكما سمعنا في السبعة اللذين يظلهم رجلا تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم 
  .شماله ما تنفق يمينه

  :والأذىأن تكون خالية من المن )ج
يَــا أَيُّهَــا الَّــذِينَ آمَنُــواْ لاَ تبُْطِلُــواْ صَــدَقَاتِكُم بِــالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّــذِي يُنفِــقُ { يقــول تعــالى 

مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاالله وَالْيَوْمِ الآخِـرِ فَمَثَلـُهُ كَمَثـَلِ صَـفْوَانٍ عَلَيْـهِ تـُرَابٌ فَأَصَـابَهُ 
ـــا كَسَـــبُواْ وَاالله لاَ يَهْـــدِي الْقَـــوْمَ الْكَـــافِرِينَ وَابِـــلٌ فَتَ  رَكَـــهُ صَـــلْداً لاَّ يَقْـــدِرُونَ عَلَـــى شَـــيْءٍ مِّمَّ

  .264:البقرة}
قَـوْلٌ مَّعْـرُوفٌ وَمَغْفِـرَةٌ خَيْـرٌ مِّـن صَـدَقَةٍ يَتْبَعُهَـا أَذًى وَاالله غَنِـيٌّ حَلِـيمٌ { :ويقول تعالى

  .263:البقرة}
وخضــراء ، الأيــدي ثــلاث بيضــاء وهــي التــي تبــدأ بــالمعروف: قــال أحــد الصــالحين

  .وسوداء وهي التي تمن بالمعروف، وهي التي تكفأ على المعروف
ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل 

  . )278"(إزاره والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب
  :أن تكون من أفضل ما تملك

                                                 

(صحيح الجامع برقم)(  
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لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تنُفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَـإِنَّ االله بِـهِ { :يقو تعالى
     .92:آل عمران}عَلِيمٌ 

  ".الحديث...إن االله طيب لا يقبل إلا طيبا:"ورسول االله يقول
أم الطيــب لأنهــا كانــت إذا أرادت : الله عنهمــا تســمىوكانــت الســيدة عائشــة رضــي ا

أن تتصــدق بــدرهم وضــعته فــي الطيــب أي فــي العطــر قبــل أن تعطيــه للفقيــر فســألوها 
   .لأنه يقع في يد االله قبل أن يقع في يد الفقير:عن ذلك قالت 

صنع سيدنا عمر بن الخطاب طعامـا مـن اللـبن والتمـر فجـاء مسـكين إلـى الطعـام 
يا أمير المؤمنين ما يـدري هـذا المسـكين قيمـة هـذا الطعـام وكـان :ال قومفدفعه إليه فق

يــا قــوم إن كــان المســكين لا يــدري فــإن رب : أهــون مــن ذلــك يكفيــه؟فقال ســيدنا عمــر
  .المسكين يدري

وكــان لعبــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب جاريــة يحبهــا كثيــرا فأعتقهــا وزوجهــا مــولاه 
ــ{ :نــافع وقــال لــه إن االله يقــول ــواْ مِــن لَــن تَنَ ــونَ وَمَــا تنُفِقُ ــا تُحِبُّ ــواْ مِمَّ ــرَّ حَتَّــى تنُفِقُ الُواْ الْبِ

  .92:آل عمران}شَيْءٍ فَإِنَّ االله بِهِ عَلِيمٌ 
  الخطبة الثانية

 مـــن المبـــارك بـــن عبـــد االله كـــان :واشـــهد أن لا إلـــه إلا اهللالحمـــد الله رب العالمين،
 عليـه يمـر وكـان ذهـب مـن اردينـ ألـف ألـف نويسـال دخلـه وكان عصره أغنياء اغني
 الوفــاة حضــرته وعنــدما االله ســبيل فــي جميعــا يوزعهــا كــان لأنــه زكــاه يخــرج ولا الحــول
 العـاملون فليعمـل هـذا مثـل :قـائلا وابتسـم وجـه عـن الغطـاء رفـعف أفاق ثم رعده أخذته
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 االله رسـول محمـد االله إلا الـه لا كلامـه أخـر كـان ومـن روحـه تضفا ثم االله إلا اله لا
   .الجنة دخل

د أن ســيدنا محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم هوأشــ
  .وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  وبعد
  تحدثنا في الخطبة الأولى عن شروط قبول الصدقة أو الإنفاق في سبيل االله 

االله ولــم وانتقــل بكــم إلــى جزئيــة أخــرى تتعلــق بالصــدقة أيضــا وهــي حــال مــن أتــاه 
  :ينفق منه

سـمعت رسـول االله صـلى  :سمعت أبا هريـرة يقـول :عن عبد العزيز بن مروان قال
    ).279"(شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع:  االله عليه وسلم يقول

مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما تصيبان العهـد : يقول سعد بن معاذ
  .ه يوم القيامةيؤخذ منه ماله كله ويسـال عنت،بعد موته

أشــد  النــاس ندامــة يــوم القيامــة رجــل :وقــال علــى بــن أبــس طالــب رضــي االله عنــه
جمــع المــال مــن الحــرام والحــلال ولــم يتصــدق منــه ودخــل النــار وتركــه لغيــره فتصــدق 

  .منته ودخل الجنة

                                                 

( صحيح سنن أبي داود برقم)(  
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 :قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :وعن أبي هريرة أيضا رضـي االله عنـه قـال
ي سبيل االله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع شح وإيمـان لا يجتمع غبار ف
   ).280"(في قلب عبد أبدا

  .هذا وسوف نتحدث في خطبة مستقلة عن البخل إن شاء االله
وهــل أتصــدق علــى أحــد بعينــه أم علــى كــل محتــاج ولــو كــان مــن أهــل الكبــائر ؟  

  .ذي لا ينطق الهوىسأترك الإجابة لمن أدبه رباه منذ صغره إلى أن توفاه  إلي ال
 :قال رجل :عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

لأتصــدقن بصــدقة فخــرج بصــدقته فوضــعها فــي يــد ســارق فأصــبحوا يتحــدثون تصــدق 
اللهـــم لـــك الحمـــد علـــى ســـارق لأتصـــدقن بصـــدقة فخـــرج بصـــدقته  :علـــى ســـارق فقـــال

اللهــم لــك  :تصــدق الليلــة علــى زانيــة فقــالفوضــعها فــي يــدي زانيــة فأصــبحوا يتحــدثون 
الحمد على زانية لأتصدقن بصـدقة فخـرج بصـدقته فوضـعها فـي يـدي غنـي فأصـبحوا 

اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني  :يتحدثون تصدق على غني فقال
وأمــا الزانيــة  ،أمــا صــدقتك علــى ســارق فلعلــه أن يســتعف عــن ســرقته :فــأتي فقيــل لــه

  .  )281"(وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه االله ،تستعف عن زناها فلعلها أن
  الدعاء

                                                 

(  رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له ورواه أطول منه بإسناد
     .على شرط مسلم

(متفق عليه واللفظ للبخاري.  
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  )282(الزكاة
واضحك وابكي وأفقر واغني تفـرد عـن  االذي اسعد واشقي وأمات واحيي: الحمد الله

  .خلقه بوصفه الغني
  :واشهد أن لا اله إلا االله يا رب

  اع الإيمانوهديتني لشر ............ .أنت الذي أطعمتني وسقيتني
  من غير كسب لدي ولا دكان........ .أنت الذي أطعمتني وسقيتني
  وهديتني من حيرة الخذلان...............أنت الذي آويتني وحويتني

  والعطف منك برحمه وحنان...........القلوب مودةوزرعت لي بين  
  وسترت عن أبصارهم عصيان.......ونشرت لي في العالمين محاسن

  بخواطري وجوارحي ولساني..............د والمدائح كلهافلك المحام
  :ونشهد أن محمد رسول االله

صاحب المعجزات الباقيـات والآيـات البـاهرات مـن غـزوه احـد يقـع سـهم فـي بحـر  
أبي رهم الفقاري فجاء والسهم في حلقه إلي النبي صـلى االله عليـه وسـلم فبصـق عليـه 

  .حورفبرأ ببركة ريق الرسول فكان يسمي المن

                                                 

( الزكاة ليست مرتبطة بموعد ولكن لابد لها من يوم تلقى فيه ويفضل في الأرياف أن
  .كون في فيوسم حصاد القمح
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  ثم أما بعد
أيهــا الموحــدون مرحبــا بكــم فــي لقــاء طيــب مبــارك لنتحــدث فيــه عــن فريضــة ماتــت 

أغثنـي يـا مغيـث إنهـا :وضاعت فصب االله علينـا الـبلاء ألوانـا فريضـة تسـتغيث وتقـول
  .الركن الرابع من أركان الإسلام إنها الزكاة

ةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَـا فِـي سَـبِيلِ االله فَبَشِّـرْهُم وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِ  ..{:يقول الجليل ضَّ
يَــــوْمَ يُحْمَــــى عَلَيْهَــــا فِــــي نَــــارِ جَهَــــنَّمَ فَتُكْــــوَى بِهَــــا جِبَــــاهُهُمْ وَجُنــــوبُهُمْ } 34{بِعَــــذَابٍ أَلِــــيمٍ 

ــهُورِ عِنــدَ  إِنَّ } 35{وَظُهُــورُهُمْ هَـــذَا مَــا كَنَــزْتُمْ لأَنفُسِــكُمْ فَــذُوقُواْ مَــا كُنــتُمْ تَكْنِــزُونَ  عِــدَّةَ الشُّ
االله اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِـي كِتـَابِ االله يَـوْمَ خَلَـقَ السَّـمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَـا أَرْبَعَـةٌ حُـرُمٌ ذَلِـكَ 

كُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَ 
  . التوبة}36{أَنَّ االله مَعَ الْمُتَّقِينَ 

مــا مــن يــوم يصــبح العبــاد فيــه إلا : ويقــول الرســول الكــريم صــلى االله عليــه وســلم
وملكـــان ينـــزلان فيقـــول احـــدهم اللهـــم أعطـــي منفقـــاً خلفـــا ويقـــول الآخـــر اللهـــم أعطـــي 

  ). 283"(ممسكا تلفا
مـا علمـت أن الـرب يربيهـا فيراهـا صـاحبها كجبـل فيا أخـي مـا قـدر كسـرة تعطيهـا أ

يرغــب عــن مثــل هــذا احــد فــوا عجبــا للقمــة كانــت قليلــة فكثــرت وفانيــة فبقيــت فاحــد أ
 ،تـداوى المـرضفالصدقة إذا صدقت في إخراجها نفس تقيـه نفـس ، ومحفوفة فحفظت

                                                 

 (رواه مسلم.  
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حَقَّـهُ وَآتـُواْ ...{ :زكاة القمح والـرب يقـول،زكاة الزرع فهاهي أيام .وتطفئ غضب الرب
  . 141:الأنعام}يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ 

قــال مــن أتــاه االله مــالا فلــم يــؤدي :"وروى البخــاري أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم
زكاتـــه مثـــل لـــه يـــوم القيامـــة شـــجاع اقـــرع لـــه زبيبتـــان يطوقـــه  يـــوم القيامـــة ثـــم يأخـــذه 

وَلاَ يَحْسَــبَنَّ { :أنــا مالــك أنــا كنــزك ثــم تــلا قولــه تعــالى:دقيه ثــم يقــولبلهزمتيــه يعنــي بشــ
قُونَ مَــا  الَّــذِينَ يَبْخَلُــونَ بِمَــا آتــَاهُمُ االله مِــن فَضْــلِهِ هُــوَ خَيْــراً لَّهُــمْ بَــلْ هُــوَ شَــرٌّ لَّهُــمْ سَــيُطَوَّ

ــــمَاوَاتِ وَ  آل }الأَرْضِ وَاالله بِمَــــا تَعْمَلُــــونَ خَبِيــــرٌ بَخِلُــــواْ بِــــهِ يَــــوْمَ الْقِيَامَــــةِ وَلِلّــــهِ مِيــــرَاثُ السَّ
  . 180:عمران
  .فواالله لو جمعت الزكاة ما بقي فقير بين المسلمين 

الزكـاة وأراد أن يوزعهـا فلـم يجـد فقيـرا فـي أنحـاء الأمـة  زجمع عمر ابن عبد العزيـ
  .فزوج بها الشباب

  :وقد عاقب االله مانع الزكاة بعدة عقوبات
  :زكاة في الدنياعقوبة منع ال: أولا

ـــــةِ إِذْ أَقْسَـــــمُوا لَيَصْـــــرِمُنَّهَا { :قـــــال تعـــــالي  ـــــا أَصْـــــحَابَ الْجَنَّ ـــــا بَلَوْنَ ـــــاهُمْ كَمَ ـــــا بَلَوْنَ إِنَّ
ـــائِمُونَ } 18{وَلاَ يَسْـــتَثْنُونَ } 17{مُصْـــبِحِينَ  ـــكَ وَهُـــمْ نَ بِّ ـــن رَّ } 19{فَطَـــافَ عَلَيْهَـــا طَـــائِفٌ مِّ

ــــرِيمِ  ــــادَوا مُصْــــبِحِينَ فَتَ } 20{فَأَصْــــبَحَتْ كَالصَّ ــــتُمْ } 21{نَ ــــرْثِكُمْ إِن كُن ــــى حَ ــــدُوا عَلَ أَنِ اغْ
سْــكِينٌ } 23{فَــانطَلَقُوا وَهُــمْ يَتَخَــافَتُونَ } 22{صَــارِمِينَ  } 24{أَن لاَّ يَــدْخُلَنَّهَا الْيَــوْمَ عَلَــيْكُم مِّ

ــــــادِرِينَ  ــــــى حَــــــرْدٍ قَ ــــــا لَضَــــــا} 25{وَغَــــــدَوْا عَلَ ــــــالُوا إِنَّ ــــــا رَأَوْهَــــــا قَ ــــــلْ نَحْــــــنُ } 26{لُّونَ فَلَمَّ بَ
قَـالُوا سُـبْحَانَ رَبِّنَـا إِنَّـا كُنَّـا } 28{قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ } 27{مَحْرُومُونَ 
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ــــالِمِينَ  ــــضٍ يَتَلاَوَمُــــونَ } 29{ظَ ــــى بَعْ ــــلَ بَعْضُــــهُمْ عَلَ ــــا كُنَّــــا } 30{فَأَقْبَ ــــا إِنَّ ــــا وَيْلَنَ ــــالُوا يَ قَ
نْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ } 31{ينَ طَاغِ     }32{عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْراً مِّ

قصة جماعه من أهل الكتاب كان أبوهم يسير فيهـا سـيرا حسـنا فكـان يقسـم المـال 
ثلاثــة أقســام ثلــث لزراعــه وثلــث لقــوت أولاده وثلــث يتصــدق بــه فلمــا مــات هــذا الرجــل 

نا كـان أحمـق وجلسـوا وعقـدوا حلفـا مـع الشـيطان واتفقـوا معـه علـي إن أبا: قال الأبناء
منـــع حـــق الفقـــراء وعلـــي منـــع الزكـــاة أي زكـــاة الـــزرع فمـــا هـــو جـــزائهم الـــدنيوي عنـــدما 
حرموا عباد االله حرمهم االله ودمدمها عليهم حتـى إنهـم ظنـوا أنهـم يـدخلون أرضـا غيـر 

  . راء اخذ كلا منهم يلوم الآخرأرضهم وبعد أن تأكدوا أن االله حرمهم كما حرموا الفق
  كانت عواقبها ويلا وخذلانا...... واضمروا خطه نكراء غادرة

  جمع الثمار ولا يألون كتمانا... .واقسموا أن يهبوا مصبحين إلي
  في زمرة لاهث الأنفاس جوعان... كي لا يراعوا بمسكين يطالعهم

  بغيا وعدواناجزاءا بما اضمروا ........ . فأرسل الملك الجبار نقمته
  حتى لأغصانها الأوراق أكفانا.... ألقت بأشجارها صرعي فما تركت

  في الحقل بنتا ولا في الأرض بستانا.... غدوا علي حرثهم فما وجدوا
هــم : انتهيــت إلــي رســول االله وهــو جــالس إلــي الكعبــة فلمــا رآنــي قــال:وقــال أبــو ذر

والا إلا من قال هكذا وهكذا الأكثرون أم: من هم؟ قال: الأخسرون ورب الكعبة فقلت
  .من بين يديه ومن خلقه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم

ثلاثـة لا تقبـل إلا : يقول حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي االله عنهمـا 
كَــاةَ وَارْكَعُــواْ مَــعَ { بــثلاث لا تقبــل صــلاه إلا بزكــاة قــال تعــالي ــلاَةَ وَآتــُواْ الزَّ  وَأَقِيمُــواْ الصَّ
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ــواْ االله وَرَسُــولَهُ  ...{ ولا تقبــل طاعــة االله إلا بطاعــة الرســول .43:البقــرة}الــرَّاكِعِينَ  وَأَطِيعُ
ـــؤْمِنِينَ  ـــتُم مُّ ـــال}إِن كُن ـــدين قـــال تعـــالى. 1:الأنف  :ولا تقبـــل طاعـــة االله إلا بطاعـــة الوال

  .36:النساء}اناً وَاعْبُدُواْ االله وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَ {
رســول االله  صــلى االله صــلى : قــال: وروي الطبرانــي بإســناد حســن عــن عبــاس قــال

مـا :  وما الخمـس التـي بخمس؟قـال: قيل يا رسول االله. خمس بخمس:"االله عليه وسلم
ومـا حكمـوا بغيـر مـا انـزل واالله إلا فشـا فـيهم ، نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم

ولا منعوا الزكاة إلا حـبس عـنهم ، لفاحشة إلا فشا فيهم الموتولا ظهرت فيهم ا، الفقر
ولا طففــــوا المكيــــال إلا حــــبس عــــنهم النبــــات واخــــذوا ، المطــــر وابــــتلاهم االله بالجفــــاف

  ).284"(بالسنين
أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى :" وقــد أعلــن الرســول الحــرب علــي مــانع الزكــاة فقــال

ويقيمـوا الصـلاة ويـأتوا الزكـاة فـإذا فعلـوا  شهدوا إن لا اله إلا االله وان محمد رسـول االله
ذالــك عصــموا منــي دمــائهم وأمــوالهم إلا بحــق الإســلام وحســابهم علــي االله لــذالك قــال 
أبو بكر عليه رضوان االله مانع الزكاة وقال لو منعوني عقال بعيـر كـانوا يأدونهـا إلـي 

  . الرسول لقاتلتهم عليه
ي لقائـده خالــد بـن الوليــد فـي المنــام استشـهد ثابــت بـن قــيس فـي موقعــة اليمامـة وأتــ

السـلام عليـك يـا خالـد أنـا ثابـت بـن قـيس يـا خالـد لا تظـن أن هـذه أضـغاث : وقال له
أحــلام ســوف أوصــيك بوصــيتين كــان علــي درع مــن الحديــد أخــذه أحــد المنــافقين بعــد 

                                                 

( لباني في صحيح الترغيب  والترهيب برقمصححه الأ)(  
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استشهادي ووضعه في الخيمة الفولانيـه وأمامهـا فـرس يأكـل لجامـه  وسـتدخل الخيمـة 
المنافق حفر حفره ووضع الـدرع فيهـا ووضـع فـوق الـدرع سـرة الطعـام اذهـب   فتجد أن

وهـــات الــــدرع ونــــذرت الله نــــذرا إن نصــــرنا االله أن اعتــــق العبيــــد الــــذين يملكهــــم أحــــرارا 
فلمــا . الشـيء الثــاني ادفــع زكـاة مــالي فــإن موعـد الــدفع قــد حـان وأنــا فــي ميـدان القتــال

فوجـدها وعـاد إلـي أهلـه واعتـق عبيـده استيقظ خالد من نومه ذهـب وبحـث عـن الـدرع 
  . واخرج زكاته

  وأنت مالك مال.............قدم لنفسك خيرا
  ولون حالك حالك.  ...من قيل أن تصبح فردا

  إلي أي المسالك سالك...... ولست واالله تدري 
  أو في المهالك هالك........  . إما لجنة عدن

  :عذاب مانع الزكاة في قبره: ثانيا
خرجــت إنــا وجماعــه مــن أصــحابي فــي زيــارة ســنان : بــن يــونس قــال روي محمــد 

ونعزيــه فيــه فقمنــا قومــوا بنــا لنــزور جــارا لنــا مــات أخــوه : فلمــا دخلنــا عليــه وجلســنا قــال
فجلســنا نســليه  أخيــهعلــي ذلــك الرجــل فوجــدناه كثيــر البكــاء والجــزع علــي  نــامعــه ودخل

: علم أن المـوت سـبيل لابـد منـه؟قالله أما ت ونعزيه وهو لا يقبل تسليه ولا تعزيه فقلنا
 أطلعـكهـل  :فقلنـا لـه.ولكن أبكي علـى مـا أصـبح وأمسـى فيـه أخـي مـن العـذاب. بلى

عليه التـراب وانصـرف النـاس مـن  وسويته دفنت أنلا ولكن بعد :؟قالاالله علي الغيب
العــذاب قــد  أقاســيوحيــدا  أقعــدوني آه :بصــوت مــن قبــره يقــول فــإذاجلســت عنــد قبــره 

ر حالــه فمــاذا ظــر لا نقبــت الفنبشــكلامــه  نيبكــاأقــال ف ،أصــومقــد كنــت   أصــليكنــت 
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ومـــددت يـــدي  الإخـــوة قةشـــف فحملتنـــيل عليـــه نـــارا وفـــي عنقـــه طـــوق نـــار شـــتعالقبـــر ي
 ،محروقــةهــي ســوداء  فــإذاويــدي ثــم اخــرج لنــا يــده  أصــابعيت قــالطــوق فاحتر  علانتــز 
 :فقلنــا ؟احــزن عليــهليــه التــراب وانصــرفت فكيــف لا ابكــي علــي حالــه و عفــرددت  :قــال

فقلنـا هـذا  :قـال. الـهممـن  الزكـاةي دكـان لا يـؤ  :قـال ؟يفعـل فـي الـدنيا أخوكفما كان 
وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتـَاهُمُ االله مِـن فَضْـلِهِ هُـوَ خَيْـراً لَّهـُمْ {تصديق قوله تعالي 

قُونَ مَــا بَخِلُــ ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَــلْ هُــوَ شَــرٌّ لَّهُــمْ سَــيُطَوَّ ــهِ مِيــرَاثُ السَّ واْ بِــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلِلّ
  . 180:آل عمران}وَاالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

  .صليت على رسول االله؟صلى االله عليه وسلم
ه زينتــخــرج فــي  قــارون إمامــهمــه ه مــا كثــرت دراهمــه دارلالــدينار يــرد النــار ك بــدع

مـن  أوعنـدك مـن وتيتـه علـي علـم عنـدي قيـل لـه أ إنمـاتكبـرا مصـاح  نتهفي طي دفنف
الَّذِي يُـؤْتِي مَالَـهُ {بكر ختمت بقوله  أبيفدراهم  .ينصرونه ئةكان له من ف ماف ؟عندنا

وَيْـلٌ لِّكُـلِّ هُمَـزَةٍ {تـاجر الكفـار ختمـت بقولـه  فبـن خلـ أميـةم دراهو  .18:الليل}يَتَزَكَّى 
 أميـــهلـــبس أُ و .17:الليـــل}وَسَـــيُجَنَّبُهَا الأَْتْقَـــى {حلـــه بكـــر  أبـــو  أعطـــي .1:الهمـــزة}لُّمَـــزَةٍ 

ـــنَّمَ ..َ.{قمـــيص  ـــى جَهَ ـــرُواْ إِلَ ـــونَ وَالَّـــذِينَ كَفَ ـــيْهِمْ حَسْـــرَةً ثــُـمَّ يُغْلَبُ سَـــيُنفِقُونَهَا ثــُـمَّ تَكُـــونُ عَلَ
   .36:الأنفال}يُحْشَرُونَ 

نبـي فـي غـزوة ال إليمن جاء مه بن زيد رضي االله عنه كان بلي الجليل عُ صحابال
قـام يصـلي ويبكـي  لالليـالنبي وهو يبكي ولما جاء  إليهمللجهاد فاعتذر  تبوك ليحمله

بــه مــع  أتقــويي مــا نــدبالجهــاد ورغبــت فيــه لــم تجعــل ع أمــرتاللهــم انــك قــد  :ويقــول
علـي كـل مسـلم  أتصـدقنـي إ رسول االله ولم تجعل في يدي رسولك ما يحملنـي عليـه و 
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ه وذهـب لصـلاه بـعل أصـبحعـرض ثـم  أو سـدج أول بها مـن مـا أصابني مظلمةبكل 
 إليـهفلـيقم فقـام  الليلـةهـذه  تصـدقالم أين :قال النبي الصلاةالصبح مع الرسول وبعد 

   .المتقبلة الزكاةقد كتبت مع  والذي نفسي بيده لابشر  :فقال له النبي علبة
  الثانيةالخطبة 

الصالحين، وأشـهد أن سـيدنا  الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله ولي
محمــداً عبــده ورســوله صــاحب الخلــق العظــيم، اللهــم صــلّ وســلم وبــارك علــى ســيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  ثم أما بعد

تحدثنا في الخطبة الأولى عـن حـال مـانع الزكـاة فـي الـدنيا وحالـه فـي القبـر والآن 
   :القيامة يوم الزكاةانع حال م: انتقل إلى العنصر الثالث وهو

 رسـول وسأكتفي فيه بالحـديث الـذي رواه مسـلم عـن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه أن
ما مـن صـاحب ذهـب ولا فضـة لا يـؤدي منهـا حقهـا إلا إذا  :"االله صلى االله عليه قال

كان يوم القيامة صفحت له صفائح مـن نـار فـأحمي عليهـا فـي نـار جهـنم فيكـوى بهـا 
دت لــه فــي يــوم كــان مقــداره خمســين ألــف ســنة جنبــه وجبينــه وظهــره كلمــا بــردت أعيــ

ولا صـاحب إبـل ؛ حتى يقضى بين العباد فيـرى سـبيله إمـا إلـى الجنـة وإمـا إلـى النـار 
لا يــؤدي منهــا حقهــا ومــن حقهــا حلبهــا يــوم ورودهــا إلا إذا كــان يــوم القيامــة بطــح لهــا 

بأفواههـا  بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقـد منهـا فصـيلا واحـدا تطـؤه بأخفافهـا وتعضـه
كلمــا مــر عليــه أولاهــا رد عليــه أخراهــا فــي يــوم كــان مقــداره خمســين ألــف ســنة حتــى 

ولا صــاحب بقــر ولا ؛ يقضــى بــين العبــاد فيــرى ســبيله إمــا إلــى الجنــة وإمــا إلــى النــار 
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غــنم لا يــؤدي منهــا حقهــا إلا إذا كــان يــوم القيامــة بطــح لهــا بقــاع قرقــر لا يفقــد منهــا 
جلحـاء ولا عضـباء تنطحـه بقرونهـا وتطـؤه بأظلافهـا كلمـا  شيئا ليس فيهـا عقصـاء ولا

مر عليه أولاهـا رد عليـه أخراهـا فـي يـوم كـان مقـداره خمسـين ألـف سـنة حتـى يقضـى 
      . بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار 

فــيمس درهــم درهمــا  بكنــزرجــل  ىلا يكــو  :رضــي االله عنــه بــن ســعودايقــول  لــذلك  
  .كل دينار ودرهم علي حد منه عيوض حتىه دجل عر دينارا يوسولا دينا

يَــوْمَ يُحْمَــى عَلَيْهَــا فِــي نَــارِ جَهَــنَّمَ فَتُكْــوَى بِهَــا جِبَــاهُهُمْ وَجُنــوبُهُمْ وَظُهُــورُهُمْ هَـــذَا مَــا {
  }35{كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ 

العـذاب ثـم جـئ  ىليحمـي فيقـو  ناب فجعـل فـي فـر دار ضـرب العقـ إلـيخذ المـال أ
  .والأهوالمكان العقاب ليقاس العذاب  إلينص ببمن عن الهدي قد غاب 

ن المــال يتبــع صــاحبه حيــث ذهــب وهــو يفــر إ:مســلم عــن رســول االله الإمــامروي  
  ".يه فجعل يقضهما كما يقضم النملفدخل يده في أمنه  دبنه لا أي أر  فإذامنه 
سـواران مـن ذهـب  أيـديهاوفي  صلى االله عليه وسلم رسول االله إلي تأتيانتان أامر  

 أسـاور القيامـةيسوركما االله يـوم  أن أتحبان رسول االله صلى االله عليه وسلم:امفقال له
  .أيديكمافأديا حق هذا الذي في  :قال .لا :اقالت ؟من نار

  وحدوا االله
   :في النار الزكاةعذاب مانع  :رابعا

علي اسـم صـاحبي جليـل  حاطببن  ثعلبهاسمه االله رسول  عهدعلي  قرجل مناف
ويحــك يــا  :فقــال الرســول .يرزقنـي مــالا أنالرســول وقــال ادع االله  إلــيولـيس هــو جــاء 
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 أمـا :فقال له النبي أخريثم قال مره  ،ثعلبه قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه
ســير الجبــال معــي ت أنالــذي نفســه بيــده لــو شــئت  وفــتكــون مثــل نبــي االله  أنترضــي 
والــذي بعثــك بــالحق لــئن دعــوت االله فرزقنــي مــالا  :قــال ثعلبــه. فضــة لســارتذهبــا و 
فرزقـه االله غنمـا  .الامـاللهـم ارزق ثعلبـه  :فقـال رسـول االله .كل ذي حق حقه لأعطين

 حتى أوديتهاواديا من  نزلفتنحي عنهم و المدينة عليه  ضاقتدود فلت كما ينمو انمف
فتنحـى ثـم نمـت وكثـرت  ،اسـواهم عصر فـي جماعـه ويتـرك مـال يصلي الظهر والعج

ثـم سـأل عنـه الرسـول  الجمعـةتـرك  حتـىوهـي تنمـو  الجمعـة إلـيترك الصلوات  حتى
خُـذْ {ثـم انـزل االله قولـه ،ويـح ثعلبـه ويـح ثعلبـه يـا :ماذا فعل ثعلبـه فـاخبروه بخبـره فقـال

بِهَـــا وَصَـــلِّ عَلَـــيْهِمْ إِنَّ صَـــلاَتَكَ سَـــكَنٌ لَّهــُـمْ وَاالله مِـــنْ أَمْـــوَالِهِمْ صَـــدَقَةً تُطَهِّـــرُهُمْ وَتــُـزَكِّيهِم 
ــيمٌ   فأتيــاهالرســول رجلــين مــن المســلمين  إليــهكــاه فبعــث ز  أي .103:التوبــة}سَــمِيعٌ عَلِ

 إلامـا هـذه  الجزيـة إلاواالله مـا هـذا  :اه كتاب رسول االله فقـال لهمـآواقر  الصدقةه فسألا
يــا ويــح  :النبــي فقــال إلــي ايــدفع الزكــاة وعــاد نأمــا ادري مــا هــذا ورفــض  بنــت الجزيــة

ـدَّقَنَّ {لـي يت انـآثعلبه ثم انزل االله فيـه قر  ـنْ عَاهَـدَ االله لَـئِنْ آتَانَـا مِـن فَضْـلِهِ لَنَصَّ وَمِـنْهُم مَّ
ـــالِحِينَ   آنـــااالله انـــزل فيـــه قر  أنرجـــل واخبـــره  إليــهفـــذهب  .75:التوبـــة}وَلَنَكُــونَنَّ مِـــنَ الصَّ

االله منعنـي  إن :فقـال النبـي الصـدقةيقبـل منـه  أن وسـألهالنبـي  أتـي حتـىفخرج ثعلبـه 
هذا عملك قـد  :فقال له الرسول ،رأسهاقبل منك صدقتك فجعل يحثوا التراب علي  أن

 فـأبي بالصـدقةبكـر  أبـا فـأتي ،صـلى االله عليـه وسـلم فلم تطع ثم مـات الرسـول أمرتك
افقــــا ا عمــــر وعثمــــان ومــــات منيقبلهــــ أن وأبــــي ،لــــم يقبلهــــا الرســــول :يقبلهــــا وقــــال أن

  الدعاء .من النار الأسفلالدرك  والمنافقين في
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  )285(فقه الزكاة

ــ1 وَآتــُواْ حَقَّــهُ يَــوْمَ حَصَــادِهِ وَلاَ تُسْــرِفُواْ إِنَّــهُ لاَ يُحِــبُّ  ...{ :زكــاة الثمــر يقــول تعــالي ـ
 أربعـهلصـاع وسق والوسـق سـتون صـاعا واأخمسه  نصابه  .141:الأنعام}الْمُسْرِفِينَ 

 ).286"(صـدقهأوسـق لـيس فيمـا دون خمسـه  :صلى االله عليه وسـلم لقول النبي .أمداد
لــه ففيــه نصــف العشــر آن كــان يســقي بإ لــه فيــه العشــر و آبغيــر  ىقســكــان الــزرع ي وإذا

ح ضــا العشــر وفيمــا ســقي بالنيــر ثكــان عأو فيمــا ســقت الســماء والعيــون  :لقــول النبــي
   ).287"(نصف العشر

لـيس فيمــا دون  :"االله صـلى االله عليـه وســلم قـال رســول والفضــةب الـذه انالنقـد-2
  ).288"(هقصد أواقخمسه 

أن يحول عليه الحول وأن يبلغ النصـاب وهـو عشـرون دينـار أي  :شروط الذهب 
    .والواجب فيه ربع العشر وهو ديناران ونصف)جراما85(ما يعادل في الوقت الحالي

 درهـــم مـــائتي تبلـــغ النصـــاب وهـــوأن يحـــول عليهـــا الحـــول وأن   :شـــروط الفضـــة
   .خمسه دراهموهو ربع العشر  والواجب فيها

                                                 
من الأفضل أن تجعله درسا مختصرا بعد صلاة الجمعة حتى يتمكن المستمع من )  285

  .مناقشتك والاستفسار إن احتاج الأمر إلى ذلك
(متفق عليه.  
( متفق عليه  
(صحيح سنن أبي داود برقم)(  
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ن إتبـــاع بســعر الســـوق قومهـــا بـــالنقود فـــ أيكانـــت مـــداره  إن التجـــارةعــروض  -3
   .بلغت نصاب اخرج ربع العشر

   .الزكاةبت عليه جوقت و  أيين من كان له دين يمكن تحصيله في الدَ  ـ4
   .ه الخمسالركاز وهو الكنز المدفوع في -5
   :والبقر والغنم الإبل الأنعام وهي -6

شــديد فهــل  شــأنها إنويحــك  :قــال الهجــرةرجــلا ســأل النبــي عــن  أنروي البخــاري 
ن االله لن يتـرك مـن فإالناس  ءل من ورامفاع :قال .نعم :قال ؟من ابل تؤدي صدقتها

  .شيءعملك 
   ).289"(ليس فيما دون خمس صدقه :خمس لقول النبي نصاب الإبل)أ

 أوفـت ناقـةاد في الخمـس والعشـرين ز نه وفي العشر شاتان وتس أوفتوزكاتها شاه 
   .سنواتأوفت ثلاث حقه ثلاث  46 في ثم تينون سنبثم نبت ل بنت مخاضنه س

  مسنةها في أربعينبلغت  وإذاها عجل تبيع فيابها ثلاثون ويخرج نصالبقر )ب
   )..290"(ةمسن أربعينفي كل ثلاثين تبيع وفي كل  :"لقول النبي

عشــرين فيهــا و ائــه واحــدي مبلغــت  فــإذا جذعــهفيهــا شــاه  أربعــونالغــنم نصــابها )ج
   .زادت ففي كل مائه شاه فإذاشاتان لقول النبي 

  
  

                                                 

(متفق عليه.  
(برقم صحيح سنن أبي داود)(  
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  محاسبة ألنفس
 وجعــل الأســفار مــن ســفر نــزلم هــاوجعل الــدار هــذه عبــاده ســكنا لــذيا الله لحمــدا

 باعتبـار الـدنيا فنـاء علـي يـدلل برزخـا الآخـرةو  الـدنيا بين وجعل القرار دار هي الآخرة
 خلـقي فسبحانه .النار حفر من حفره أو الجنة رياض من روضهإما  الحقيقة في وهو
   .رالأقطا جميع في رالأبر ا ادهبعب ويرفق راويخت ءايش ام

  :االله إلا لهإ لا أن ونشهد
  ليهامع عن نالس لَّ وكَ  ..........أياديه عن شكري صرقات من اي
  وأتيه ضيهام لوقتا عن..............شبهه رداً بلاف يذل لم ودهوج
  يهفيخ سر لا يظهره كشف لا.......... يلحق قهر لا هيخلق دهر لا
  هييحو  لأقطر يقطعه لأحد  .......... يمنعه  ضدلا يجمعه عد لا
  :االله رسول محمد أن  ونشهد

 في كنت :ليالغز ا مداح أبو يقول لمعصوما لنبيا لغموماو  لهمومبإذن االله ا كاشف
أبــو  لاقــ ؟ليــوما بــكر  شــأنا مــ مــديــا أبــا حا:ويقــول يســألني بســائل إذاو  دروســي أحــد
 لــيإ أنظرنــي أيهــا الســائل:لــه فقلــت اً عرقــ لجبــينا وتصــيب بالجــو ا أســتطع فلــم :حامــد
 مجلســي فــي وجلســت بالجــو ا أجــد فلــم لغــد ءاوجــ ،باجــو  عــن لــك أبحــث لعلــي غــذ

قــال أبــو ،لصــمتا بالجــو ا نافكــ ؟ليــوما ربــك شــأن امــ :لالســؤ ا نفــس  ئلالســا فســألني
ـــيإ ذهـــبثـــم  حامـــد  االله دعـــوت ءالعشـــا صـــليت امـــ وبعـــد اً مغمومـــ مـــاً مهموم بيتـــي ل
 لاجمـ مثـل رأيـتمـا  إنساناً  أري بي اذإ و   الليلة هذه متنو  الإجابة ألهمني مالله:قائلا
 السـلام:لـي قـالف تنبـع أضـواء وجهـه علـي ورأيت يتألق اً نور  جبينه في رأيت قط وجهه
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 فقـل اً غـد ئلالسـا سـألك إذا االله رسـول حمـدأنـا؟ أنـا م مـن تـدري ألا حامـد أبـا يا عليك
 أبـــو لاقـــ .آخـــرين ويخفـــض ،امـــاً أقو  يرفـــع يبتـــديها ولا اديهبـــي اً أمـــور  الله ربـــي شـــأن :لـــه

ــ :حامــد  ربــك شــأنا مــ حامــد يــا أبــا: يقــول ئلالســاب إذاو  لمســجدا لــيإ كعــادتي توذهب
 :الســائل فقــال.آخــرين ويخفــض امــاأقو  يرفــع اتــديهبي ولا اديهبــي اً أمــور  :لــه فقلــت ؟يــومال

   .هذا علمك من علي وسلم صلي
  ثم أبا بعد

نحاسب فيها أنفسنا على عـام ولـى  لنفسا مع وقفة اليوم لنقف ابن اهي ةلأحبا اأيه
ومضنا ونعقد لأنفسنا جلسة محاسبة نعرض عليها كشف حسـاب لأربـاح عـام مضـى 

لحسنات والسيئات فليس المقصود بالربح هنا المكسب والخسارة الماديـة وخسائره من ا
ولكـــن الســـيئات والحســـنات فهلمـــوا نحاســـب أنفســـنا اليـــوم فـــي خطبـــة بعنـــوان محاســـبة 

  :النفس
ـا قَـدَّمَتْ لِغَـدٍ وَاتَّقـُ{ :االله تعالى يقول وا يَا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا اتَّقـُوا اللَّـهَ وَلْتَنظـُرْ نَفْـسٌ مَّ

   .18:الحشر}اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 
   ).291"(مره ئةام ليوما في وأستغفره االله ليإ لأتوب إني:"لمعصوم ويقول
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعـد المـوت والعـاجز : ملسلاالصلاة وا عليه وقوله

   ).292"(من أتبع نفسه هواها وتمنى على االله ألاماني

                                                 

(صحيح سنن أبي داود برقم)(  
(رواه د حسن)(والحاكم وحسنه الألباني في الصحيحه بمجموع طرقه.  
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ض  بعـــض حـــالات المحاســـبة للـــنفس مـــن أمثلـــة بـــاهرة  لـــبعض الأنبيـــاء ولنســـتعر 
  :وسلف الأمة

  :أولا محاسبة الأنبياء لأنفسهم
 حتــى شــيء كــل علــي نفســه يحاســب ظــل الأنبيــاء أبــو حســاب الخليــل إبــراهيم) 1
  .114:التوبة}إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ  ...{ هبقول ربه وصفه
وَعَجِلْـــتُ إِلَيْـــكَ رَبِّ لِتَرْضَـــى  ....{ :يقـــول نفســـه حاســـب أن بعـــد يملـــلكا موســـي )2

   .84:طه}
نبي االله داود خرج ذات يوم متنكـرا ليسـأل النـاس عـن نفسـه فتعـرض لـه سـيدنا ) 3

 هـو لعبـدا نعـم :لـه فقـال ؟وداد فـي قولـكا مـ فتي يا :له فقال ،جبريل في صورة آدمي
 عمـل مـن يأكـل عبـد مـن االله لـيإ أحـب العبـاد فـي ومـا المـال بيـت مـن يأكل أنه غير
 علمـهو  جبريـل فأتـاه بيـده ايعلمهـ صـنعه يعلمـه أن االله لـيإ رعضـت ذلك سمع فلما ،يده

 وأكـل فباعهـا درعـا عمـل حوائجـه ءضـاق نتهـيا إذا نافك لحربا وآلات روعدلا صنعه
   .وأولاده هو منها

إلـى االله  كـان رسـول االله مـن غيـر ذنـب يتـوب:رسول االله صلى االله عليـه وسـلم) 4
  .بعد محاسبة نفسه في اليوم مائة مرة

نـــوقش الحســـاب  مـــن هلأنـــ الآخـــرة حســـاب مـــن أهـــون الـــدنيا حســـاب االله عبـــاد فيـــا
   .عُذب

  بصير فالناقد تخلص وأخلص........بنفسك نفسك فحاسب أخي
  وتقال عثرات الفتى فيعود........تزيد يمضي والذنوب لعمرا
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  شهود عليه جوارحه لرج......هل يستطيع جحود ذنب واحد
الصــالح علــيهم  لسـلفا لــيإ نتقـلنفل،مونلمعصــو ا وهـم الأنبيــاء بعـض حســاب أينـار 

   :رضوان االله
  :حساب السلف الصالح لأنفسهم: ثانيا

أول مــن أســلم مــن الرجــال أول مــن يعطــى الكتــاب بــاليمن بعــد الأنبيــاء  بكــر أبــو*
 حســابه شــدة مــن ناكــ،علــيهم الســلام الــذي فعــل كــل شــيء لمرضــات االله ورغــم هــذا

 بالجنة لمبشرا وهو ،الجنة في قدمي أحدي كانت نإ و  االله بكر لأمن نيإ:يقول لنفسه
  .الطاعة في دادوتز  تعمل ويجعلها نفسه عدير  هي

  :الملهم عمر بن الخطاب رضي االله عنه الذي كان الشيطان يخاف منه*
 علــيكم تــوزن نأ قبــل أعمــالكم وزنــوا تحاســبوا أن قبــل أنفســكم حاســبوا :يقــول نكــا
   .للعرض اهو تولتن

 قبـل الرخـاء فـي نفسـك حاسـب :لـه قـائلا شـعريلأا موسـي أبـي لـيإ يوم ذات كتب
  .الشدة حساب
 لأرضا لــديان ويــل :كعــب لاقــ االله؟ باكتــ فــي الحســاب جــدت كيــف :لكعــب وقــال

  .نفسه حاسب إلا :لاوق ،بالدرة هفعلا السماء ديان من
  .ليوما عملت ماذا :لنفسه ويقول بالدرة هقدمي يضرب لليلا عليه جن إذا ناوك

وكان رضي االله عنه قبل أن ينام يعقد لنفسه جلسـة محاسـبة يسـأل نفسـه كـل ليلـة 
  :ثلاثة أسئلة

  .االله فأعزك ذليلا كنت لقد ،غدا لربك تقول ماذا عمر يا :السؤال الأول
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   .االله فرفعك عاوضي كنت وقد غدا لربك تقول ماذا :الثاني السؤال
   غدا؟ لربك تقول فماذا ،االله فأكرمك حقير تنكقد    عمر يا:الثالث لالسؤا
 عمــر يـا اللهو :ويقـول نفســه يحاسـب أخـذ حـائط وراء يــوم ذات رضـي االله عنـه وقـف

   .لتهلك االله تتقي لم لأن
  :ربا ي

  نيافبك يابتصب زولعلا ورأي ....شجاني لغصونا علي الحمام نوح
  ألرحمن مخافة أنوح اوأن.........ىلنو ا خوف من ينوح الحمام نإ

 نفسـه بـه ظفـرت قسـمو  ونجـح أفلـح بنفسه ظفر قم قسمان الناس أن عبد االله فأعلم
فَـإِنَّ الْجَحِـيمَ هِـيَ } 38{وَآثَرَ الْحَيَـاةَ الـدُّنْيَا} 37{فَأَمَّا مَن طَغَى{تعالي يقول وهلك خسر
   .النازعات}39{الْمَأْوَى
  الليالي ظلم في منك عيبس  ........ساعديني ويحك نفسا يألا 
  يلاعملا تلك في عيشلا بطيب  .........تفوزي أن القيامة في لعلك

 فيــه أصــنعة فيضــع المصــباح لــيإ يجــيء ناكــ أنــه قــيس بــن فالأحنــ عــن حكــي*
 امـ اكـذ يـوم صـنعت امـ علـي حملـك امـ نيفيا ح:لنفسه يقول ثم ،بالنار يحسس حتى
  .اكذ يوم صنعت ام علي حملك
 سـنه سـتين تعبـد إسـرائيل بنـي مـن رجـلا أن :أحمـد للإمـام زهـدال باكتـ في ءاجو *
  بحاجتـك رتفـلظ خيـر فيك ناك لو اللهو : نفسه في فقال بها يظفر فلم حاجه طلب في

 عبادتــك مــن خيــر هنــإف الســاعة تلــك نفســك ازدراءك أرأيــت :لــه فقيــل منامــه فــي فــأتي
  .لسنتينا تلك
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ــ شــهوة نظــره امــرأة لــيإ نظــر الصــالحين أحــد* ــ عفرف  وقــال اقأهــفف عينــه مطــول دهي
    .ركضي الم ةظالح إنكي :لعينه

  ربا ي
  أعظم عفوك بأن علمت فلقد............... كثره ذنوبي عظمت نإ
  الآثم ويستجير يلوذ فبمن... ..........محسن لاإ يرجوك لا ناك نإ

  مسلم نيإ ثم عفوك وجميل.............الرضي إلا وسيلة ليكإ مالي
 الحسـاب ثقـلأُ  وإنمـا ،نفسـه يحاسب نفسه علي قوام لمؤمنا:صريلبا لحسنا قال*
  .محاسبه غير من لأمرا هذا أخذوا قوم علي القيامة يوم

 مـن محاسـبه أشـد لنفسـه يكـون حتـى اً قيـت لعبـدا يكـون لا:يقول ميمـون بـن مهـران*
 ذلـك حـل مـن مشـربه أين ومن ملبسه أين ومن مطعمه أين من فيعلم كهشريل لشريكا
   .ماحر  من أم

 افيهـ سلـي اسـتقامة بخمس :فقال الجنة؟ لعبدا ينال ماب :لمصريا لنونا ذو سئل*
انتظــار و  ،ةنيــلعلااو  لســرا فــي تعــالي ومراقبــة االله، ســهو معــه ولــيس واجتهــاد،روغــان

  .تحاسب أن لقب نفسك ومحاسبة ،له بالتأهب موتال
 أحمـد أصـبحت :قال ؟يسو أ يا تأصبح كيف :له فقال ينلقر ا بأويس رجل مر* 
 فـــي يـــدع لـــم وذكـــره الزمـــان نإ خـــاهأ يـــا :أويـــس قـــال ؟عليـــك الزمـــان كيـــف :قـــال ،االله
قيامـه  نإ و  ،ذهبـا ولا فضـة مالـه في يدع لم االله بكتاب علمه نإ و  فرحا لمؤمن لأرضا

 يـا :قال .االله رسول من سمعته بحديث حدثني :لرجلا فقال ،صديقا له يدع لم بالحق
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 االله نإفـ . االله رسـول أمـركم بمـا افعلـوا ولكـن عنـه كفأحـدث االله رسـول تشـهد ما أخي
   .اعبروهاف للأخر قنطره الدنيا جعل
 يأ ءالرمضــــا لــــيإ طلــــقني ناكــــ الصــــالحين دأحــــ أن لــــنفسا محاســــبه بهــــم بلــــغ*

  .بالنهار بطالة بالليل ةيفجأ حرا أشد جهنم ونار ذوقي :ويقول فيها فيتمرغ الصحراء
ـــــ{ ـــــا مَـــــنْ خَـــــافَ مَقَـــــامَ رَبِّ ـــــةَ هِـــــيَ } 40{هِ وَنَهَـــــى الـــــنَّفْسَ عَـــــنِ الْهَـــــوَىوَأَمَّ فَـــــإِنَّ الْجَنَّ

  .النازعات} 41{الْمَأْوَى
  ذهب إذا شيء علي أبكي فكيف.......ةهباذ ءالأشيا تملك لتيا نفس

 الخليفـة لـه قـال جـاءه فلمـا عبيـد بـن عمرو العالم إلي لمنصورا جعفر أبو أرسل*
 فقـــال .الدولـــة مناصـــب فـــي بهـــم أســـتعين كبأصـــحاب ائتنـــي عثمـــان أبـــا يـــا :العباســـي
 :جعفــر أبــو قــال ،والأنصــاف بالعــدل عمالــك ومــر أهلــه يتبعــك  لحــقا أظهــر :عمــرو

 أن عسـانا فمـا يعملـوا لـم فـإذا رسـولهنة وسـ االله بكتـاب بالعمـل فـأمرهم لهم لأكتب نيإ
 طاعـة فـي لـيهمإ وتكتـب فينفـذونها بحوائجـك لـيهمإ لتكتـب نـكإ:عمرو عليه فرد ؟نفعل
الَّتِــي لَــمْ } 7{إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَــادِ } 6{أَلَــمْ تــَرَ كَيْــفَ فَعَــلَ رَبُّــكَ بِعَــادٍ  {:قــرأثــم  ينفــذون فــلا االله

ـــــخْرَ بِـــــالْوَادِ } 8{يُخْلَـــــقْ مِثْلُهَـــــا فِـــــي الْـــــبِلاَدِ  وَفِرْعَـــــوْنَ ذِي } 9{وَثَمُـــــودَ الَّـــــذِينَ جَـــــابُوا الصَّ
فَصَـبَّ عَلَـيْهِمْ رَبُّـكَ } 12{فَـأَكْثَرُوا فِيهَـا الْفَسَـادَ } 11{لْـبِلاَدِ الَّذِينَ طَغَـوْا فِـي ا} 10{الأَْوْتَادِ 

  .الفجر}14{إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ } 13{سَوْطَ عَذَابٍ 
 فقــال عينيــه مــن لمــودعا وانهمــرت شــديدة رعشــه وتملكــه يعنيــه مــا لمنصــورا ففهــم
 أن وأعلــم ببعضــها منهــا نفســك فأشــتر بأســرها الــدنيا أعطــاك االله نإ:عبيــد بــن عمــرو
 منـك يخـرج وكـذلك ليـكإ ضـيفأ ثـم قبلـك مـن يـد فـي ناك ليكإ صار لذيا لأمرا هذا
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 أميــر يــا القيامــة يــوم عــن اصــبيحته مخضتــت ليلــه لأحــذرك نــيإ و  بعــدك هــو مــن لــيإ
 ؟أنــت مــن عمــرو :لــه فقــال ،عبيــد أبــن قــول علــي الحاشــية كبيــر فــأعترض .لمــؤمنينا

 وبـين هبينـ تحـول أن أردت ثم لمؤمنينا أمير عن يحتكنص بئتخ دالمج ناب يا ويلك
 كالأخـذ  وأنـت لشـهواتهم سـلما اتخـذوك هؤلاء نإ :ألمؤمنين أمير يا ،نصيحته أراد من

 وحــدك ومبعـوث وحـدك ومحاســب وحـدك ميـت نـكإف هللا فــأتق يحلـب وغيـرك بـالقرنين
  .شيئا ربك من هؤلاء عنك يغني ولن

  الخطبة الثانية
  :الحمد الله
 لـيمنا علمـاء أحـد لـيإ زوجتـه مـع بريطانيا من رجل جاء:أن لا إله إلا االله ونشهد
 ســلي :لهــا قــال .بــاالله أمنــت عليــه أجبتنــي نإ ســؤالا سأســألك :لــه فقالــت ةلمــرأا وســألته
 ؟زوجـك تحبـين هـل سـؤالا؟ أسـألك نـيإ و  :لهـا فقـال ؟عرضـه ومـا االله طـولما  :فقالت
 بـالكيلومتر؟ لحـبا يقـاس وهـل :قالـت ؟حـبلا هـذا يبلـغ كيلـومتر كـم فقال .نعم :قالت
 تريــدين فكيــف لبشــرا لقيــاس يخضــع لا ألمخلوقــات مــن وهــو لحــبا ناكــ إذا:لهــا فقــال
 :الزوجــة فقالــت شــيء كمثلــه لــيس شــيء كــل مــن أكبــر هــو لــذيا الخــالق يتقيســ أن

  .االله رسول محمد وأن االله إلا لهإ لا أن أشهد
يتـولاه  لـذيا لأن الآخـرة حسـاب وبةوصـع الـدنيا حسـاب أسـهل مـا لموحـدونا أيها 

   .هو رب العالمين
 أنهارهـا مـن وأشـرب ثمرهـا مـن أكـل الجنـة في نفس تخيلت :لتيميا إبراهيم يقول*

 صــديدها مــن وأشــرب ازقومهــ مــن أكــل النــار فــي ينفســ تخيلــت ثــم ،أبكارهــا وأعــانق
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 أن ريــدأ :فقالــت ؟تريــدين شــيء أي نفــس يــا :لنفســي فقلــت ،وأغلالهــا بسلاســلها ومقيــد
  .صالحا فأعملي الدنيا فيفأنتي :لها قلتف .صالحا فأعمل الدنيا ليإ أرد

  شيطان سبعين  من أخبث فالنفس...... غوائلها منأت لا نفسك توق
 رصـــيي أن لقبـــ نفســـه حاســـب أمـــرؤا االله رحـــم :وقـــال يـــوم ذات الحجـــاج بخطـــ*

 االله رحــم ،بــه ديــرا مــاذا ظــرفن عملــه بعنــان أخــذأمــرؤا  االله رحــم ،غيــره لــيإ الحســاب
  .ميزانه في نظر رؤاأم االله رحم ،مكياله في نظر ؤاأمر 

 بالطاعــة يلزمهــا الحســاب لأن دنيــاه فــي نفســه حاســب مــن علــي يخــف فالحســاب
 كــل علــي الإنســان تلــوم ولوامــة،خيــر بكــل وراضــية مطمئنــه أقســام ثلاثــة علــي لــنفساو 

  .منها باالله عوذن بالسوء الأمارة لنفسا هي جميعا همثوأخب ،فعل
 لحيتـــه فـــي بيضـــاء شـــعره لــيإ يـــوم ذات قومـــه ســـيد ناوكــ قتـــادة نبـــ إيـــاس نظــر*
 خـرج ثـم ،لا أفوتـه وأن يطلبنـي لمـوتا أري الهـوى جـأةف مـن بـك أعوذ نيإ مالله:فقال

 فهــذا تيبشــي لــي بيبتي فهبــواشــ لكــم هبــتو  قــد نــيإ تمــيم بنــي يــا :لهــم وقــال قومــه لــيإ
  .ويتعبد له لقومه يؤذون سالنا وأعتزل عمامته ضنق ثم يمن ربقتي لموتا

 لغفــي لا أن العاقــل علــي حــق:داود لآ حكمــة فــي مكتــوب :هبِّــنَ مُ  نابــ وهــب قــال*
 يخلـو وسـاعة ،نفسـه فيهـا يحاسـب وسـاعة ،ربـه فيها يناجي ساعة :ساعات أربع عن
وسـاعة يخلـو فيهـا بـين نفسـه وبـين ،هويصـدقون بعيوبـه يخبرونـه الـذين إخوانـه مع فيها
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إجمامـــاً و  الســـاعات تلـــك علـــي عونـــا الســـاعة هـــذه فـــي نإفـــ يحـــل ويحمـــد لـــذاتها فيمـــا
    ).293(للقلوب
 لكتـبا ألـوف مـن خيـر فهـي البطاقـة هـذه خذتلاميذه :لبعض لبصريا لحسنا قال

   :فيها امكتوب ناوك
مـا  دمآ أبونـا فيهـا لقـي فقـد الجنـة من أفضل مكان ماف صالح بمكان رتغت لا :أولا

    .ىلق
   .ىلق ما فأنظر العبادة في مكثه بعد إبليس نإف العبادة ثرةبك رغتت لا :ثانيا
 الكفــار بــه نتفــعي فلــم لرســولا مــن أعظــم تجــد فــلا الصــالحين بكثــرة تــرتغ لا :ثالثــا

   .والمنافقون
 مـاذا فـأنظر للـوحا فـي نظـره بعـد اءعور بـا بـن مابلعـ نإفـ لعلـملا تغتر بكثـرة ا :رابعا

   .ىلق
 لرجـــلا فبكـــي النــار فـــي لحمــاً  يشـــوي رجـــلا فوجــد يمشـــي  الصــالحين أحـــد بينمــا*

 يـــدخل دمآ بـــنا علـــي أبكـــي إنمـــا :لرجـــلا قـــال ؟يبكيـــكا مـــ :الشـــواء لـــه فقـــال الصـــالح
  .حيا النار هو يدخلو  ميتا النار الحيوان
  اكاشر  عليَ  انصبو  قد..........بالنبل ميننيتر  بأربع بليت نيإ

  اكافك نمنه أرجو بين من.......والهوى ونفسي والدنيا إبليس
  سواكا رجو لهنَّ أ لا تصبحأ......ننيإ بعفوك ساعدني ربا ي

                                                 

(ص،ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان.ابن أبي ،ومحاسبة النفس
  .الدنيا
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  :اهأهم:كثيرة لنفسا محاسبة وفوائد
  .إزالتها من ليتمكن عيوبها علي الإطلاع)1
  :تخفيف حساب الآخرة)2 
يــا :فقالــت ذبعُــ الحســاب شقنــو  مــن :لنبــيا قــال قالــت عائشــة عــنروى البخــاري  

ـــا {:االله يقــــل ألــــم االله رســـول فَسَــــوْفَ يُحَاسَــــبُ حِسَــــاباً } 7{مَــــنْ أُوتِــــيَ كِتَابَــــهُ بِيَمِينِـــهِ  فَأَمَّ
   .الانشقاق} 9{وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً } 8{يَسِيراً 

 نـوقش فمـن لعـرضا ذلـك إنمـا الحسـاب هـو كـذلك لـيس عائشـة يـا:االله رسـول فقال
  ).294"(عُذب الحساب

  .كتابك بيمينك ربك كعطيي فسوف الدنيا في نفسه يحاسب نمم كنت فإذا 
  :إزالتها من ليتمكن لنفسا عيوب علي الإطلاع )3
 ،االله جنـب فـي النـاس  يمقـت لا يفقه الرجـل كـل الفقـه حتـى:يقول ءالدردا وبأ ناك
   ).295(للناس همن مقتا أشد لها فيكون نفسه ليإ يرجع ثم

 لـــمو  الأوقـــات مادو  علـــي نفســـه يـــتهم لـــم مـــن:النيســـابوري حفـــص أبـــو كـــذلك ويقـــول
 ،مغــروراً  ناكــ أوقاتــه ســائر فــي امكروههــ لــيإ يجبرهــا ولــم الأحــوال جميــع فــي يخالفهــا
   ).296(أهلكها  فقد  منها شيء باستحسان اليهإ نظر ومن

                                                 

(فتح،رواه البخاري)/.(  
(الزهد للإمام أحمد ص.  
( ة الصفوة لابن الجوزيصفو) /( 
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 الــذين التــابعين عــن ناوكــ الأمــة هــذه راهــب لتميمــيا عبــد االله بــن عــامر هــو وهــا
ــيهمإ لزهــدا هــيتين  ألــف يــوم كــل يصــلي ناكــ بالطاعــة ويــداويها نفســه يحاســب ناكــ ل

 يــا :إياهــا مخاطبــا لنفســه يقــول ذفأخــ القيــام مــن تورمــت قــد رجلــه وجــد يــوم فــي ،ركعــة
 كــل ىمــأو  يــا :لهــا يقــول ثــم ،اءلعنــا يــذهب أن يوشــك ،خلقــت ولهــذا أمــرت بهــذا نفــس
   ).297(لبعيرا زحف بك لأزحفن ربك ةفوعز  سوء
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